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توقعات باطلاق تشكيل الاحزاب.. ومذكرة للانتربول لاعتقال رشيد
مصر: الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة خلال شهر

السعودية تدعو المسافرين للإمارات للإفصاح عن اموالهم

ابوظبي تنفي تحويل اموال كبيرة
من الدول المضطربة سياسيا لبنوكها

تونس: تكليف الباجي قائد السبسي
رئيسا للوزراء خلفا للغنوشي

القاهرة ـ من مروة عوض:
قال صبحي صالح المحامي الذي شـارك في اقتراح التعديلات 
الدسـتورية في مصـر امس، ان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
الحاكـم فـي البلاد سـيرفع هـذا الأسـبوع على الأرجح سلسـلة 
القيـود التي أعاقـت المعارضة السياسـية لعقـود، عندما يطرح 

التعديلات المقترحة على الاستفتاء العام الشهر القادم.
وقـال صالـح الـذي كان عضوا في لجنـة قضائية من عشـرة 
أعضاء كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باقتراح التعديلات 
الدسـتورية اللازمـة، ان الجيـش عازم علـى الغـاء قانون منح 
نظام الرئيس السابق حسني مبارك السلطة لتحديد من له حق 

بتشكيل حزب سياسي.
ومـن المتوقع أن يدعو المجلس إلى اسـتفتاء يجـرى في آذار/ 
مارس على التعديلات التاريخية التي أعلنتها اللجنة القضائية 

السـبت، ومـن بينهـا تعديـلات تفتح البـاب على المنافسـة على 
منصب الرئيس الذي احتفظ به مبارك لمدة 30 عاما.

ومن شـأن هاتين الخطوتـين أن تكونا علامتـين فارقتين على 
الطريـق نحـو الانتخابـات التي قال المسـؤولون إنها سـتجرى 
خـلال أشـهر. ويحلم المصريـون بعصر جديد مـن الديمقراطية، 
علـى الرغم من ان بعضهم لم يخف قلقه من سـرعة التحول بعد 

عقود من الاستبداد.
وقال صبحـي لرويتـرز، ان المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
سيسلم السلطة إلى الشعب بشكل تدريجي وان قانون الأحزاب 
سوف يلغى. وسـوف تفرض التعديلات الدستورية حدا أقصى 
على الفترة التي يمكن أن يقضيها الرئيس في الرئاسة، بفترتين 
مدة كل منهما اربع سـنوات إلى جانب ضمان الإشراف القضائي 
على الانتخابات. وكان مبارك يقضي فترته الرئاسية الخامسة، 
وكانـت الفتـرة الرئاسـية تمتـد لسـت سـنوات عندمـا اطاحت 

بـه ثورة شـعبية في 11 شـباط/فبراير. ولم تواجـه التعديلات 
الدستورية المقترحة كثيرا من الاعتراضات من جانب الجماعات 

المعارضة التي ظلت لسنوات تطالب بهذه التعديلات.
لكن كثيرين يقولون ان البلاد بحاجة إلى دستور جديد، وهو 
مـا قالت اللجنة انه امر سـيحدث بعد الانتخابات. وقال صبحي 

ان احدا لم يعترض على التعديلات المقترحة.
وقـال المستشـار طارق البشـري، الذي ترأس لجنـة التعديل 
خـلال تقديمـه للتعديـلات المقترحـة يـوم السـبت، إن إعـداد 
الدسـتور الجديد سـيتم بعد الانتخابات. وعطل المجلس الأعلى 
للقوات المسـلحة العمل بالدستور الحالي وحل مجلسي الشعب 

والشورى.
وقال صالح ان انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستجرى 
بعد الاسـتفتاء، لكنه لم يحدد موعدا لذلك، وقال ان الانتخابات 

الرئاسية ستجرى بعد الانتخابات البرلمانية.

وكالات:  ـ  ظبـي  ابـو  ـ  الريـاض   ■
نفـى مصـرف الإمـارات المركـزي امـس 
الاحد ما تردد عـن تحويل كميات كبيرة 
مـن الامـوال مـن الـدول التـي تعرضت 
لاضطرابات سياسية في الفترة الاخيرة 
سـلطان  وقـال  الامـارات.  بنـوك  الـى 
المركـزي  المصـرف  محافـظ  السـويدي 
بالامـارات ان «البنـوك في الـدول التي 
شـهدت اضطرابات اغلقت لوقت طويل 
مـا عرقل عمليات التحويـل وعند اعادة 
الـدول  تلـك  سـلطات  كانـت  افتتاحهـا 

اتخذت تدابيرها لمنع التحويل». 
واضاف في مؤتمر صحافي بأبوظبي 
ان الامـارات تلقت عبر وزارة الخارجية 
طلبـات لتجميد بعض الحسـابات، وتم 
الالتـزام بذلك. واكـد ان المصرف يراقب 
كل الامـوال التي تدخل الامـارات، ويتم 

اكتشاف الاموال المشبوهة. 

ودعـت وزارة الداخليـة السـعودية 
القادمين أو المغادرين إلى دولة الإمارات 
العربية المتحدة بالالتزام بالنظام الذي 
الإماراتـي  المركـزي  المصـرف  أصـدره 
بشـأن الإفصـاح عـن المبالـغ والأوراق 
الماليـة بحوزة المسـافرين إليهـا والذي 
حـدد فيه الحـد الأعلى المسـموح بحمله 
يعادلهـا  مـا  أو  الإماراتيـة  العملـة  مـن 
مـن العمـلات الأجنبيـة. وقالـت وزارة 
الأحـد  امـس  لهـا  بيـان  فـي  الداخليـة 
«إن المصـرف المركـزي بدولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة أصـدر نظامـا يحـدد 
المبالـغ والأوراق النقديـة والماليـة التي 
بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين 
إلـى دولة الإمارات، بحد اعلى مسـموح 
بحملـه هو 100 ألف درهـم أو ما يعادلها 

من العملات الأخرى».
(تفاصيل ص 15)

■ تونس ـ وكالات: اعلن الرئيس التونسـي الانتقالي 
فؤاد المبزع امس الاحد تعيين الوزير السـابق الباجي قائد 
السبسـي رئيسـا جديدا للحكومـة الانتقاليـة خلفا لمحمد 
الغنوشـي الـذي اسـتقال امس. وقـال المبزع فـي تصريح 
لوسـائل الاعـلام «عرضـت علـى الباجـي قائد السبسـي 

منصب الوزير الاول وهي مسؤولية قبل تحملها».
ويُعتبر الباجي قائد السبسي (85 عاما) من السياسيين 
التونسـيين المخضرمين، حيث تسـلم العديـد من الحقائب 
الوزارية خـلال الفترة ما بـين 1963 و1991، أي في عهدي 
الرئيـس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس المخلوع زين 
العابديـن بـن علـي، منهـا وزارات الداخليـة والخارجية 

والدفاع.
وقد اسـتقال رئيـس الوزراء التونسـي المؤقـت محمد 
الغنوشـي الاحـد بعـد 48 سـاعة مـن موجـة احتجاجات 
تخللتهـا احداث عنف في تونس العاصمة اوقعت خمسـة 

قتلى.
وجـاء فـي بيـان للخارجية ان اعمـال العنـف والنهب 
والحرائـق التـي جـرت السـبت 26 شـباط (فبرايـر) في 
جادة الحبيب بورقيبة في تونس تسببت في موت خمسة 

اشخاص.    (تفاصيل ص 6)

صالح يحذر
من مخطط لإقامة 
دويلات في اليمن

■ صنعاء- يو بي اي: حذر الرئيس اليمني 
علـي عبد اللـه صالح امـس من مخطـط لإقامة 
دويـلات في شـمال وجنـوب اليمـن، من خلال 
الدعـوات لإقامـة فيدراليـة في ظـل رغبات في 

إسقاط النظام .
وقال صالـح، خلال لقاء مع الكتلـة النيابية 
لحزب المؤتمر الشـعبي العام الحاكم، «التغيير 
يجـب ان يكون بديمقراطية سلسـة، وفي أطار 
تبادل سلمي للسلطة، وليس من خلال الغوغاء 

والفوضى».
واعتبر الدعوات لإقامة فيدرالية بين الشمال 
والجنـوب، التـي طالـب بهـا رئيـس الـوزراء 
اليمني السـابق حيدر ابوبكـر العطاس، يعني 

الانفصال في نهاية المطاف .
وقال صالح فـي رده على دعـوات العطاس 
«الذيـن يعتقـدون ان عقارب السـاعة سـتعود 
إلى الـوراء، هذا أبعـد عليهم من عين الشـمس 

وأبعد من تخيلاته».

قتيلان خلال احتجاجات 
في عمان والسلطان يوجه 

بتوظيف خمسين ألفا
■ مسـقط ـ  وكالات: قال شـهود عيان امس 
الأحـد، إن الشـرطة العمانيـة أطلقـت أعيـرة 
مطاطية على متظاهرين يرشـقونها بالحجارة 
مطالبـين باصـلاح سياسـي امـس الأحـد، مما 
اسفر عن سقوط قتيلين، بينما أضرم المحتجون 

النار في عدة مبان حكومية وسيارات.
ووجه السـلطان قابوس بن سـعيد سلطان 
عمـان امـس بتوظيـف 50 ألف مواطـن عماني 
بشـكل عاجـل. وتمثـل الاضطرابـات فـي بلدة 
صحـار الصناعيـة مؤشـرا علـى السـخط فـي 
السـلطنة التي يسـودها الهدوء عـادة، وتأتي 
فـي اعقـاب موجـة مـن الاحتجاجـات المؤيـدة 

للديمقراطية في انحاء العالم العربي.
وقال الشهود ان اكثر من 2000 محتج تجمعوا 
لليوم الثاني في ميـدان بمدينة صحار الواقعة 
على السـاحل الشـمالي للمطالبـة باصلاحات 
سياسـية ومزيـد مـن فـرص العمـل وتحسـين 
تفريقهـم  الشـرطة  تحـاول  أن  قبـل  الاجـور 
باسـتخدام الغـاز المسـيل للدمـوع والهراوات 

أولا، ثم بالاعيرة المطاطية. (تفاصيل ص 2)

ساركوزي يعين
 آلان جوبيه وزيرا

 للخارجية خلفا لاليو ماري
■ اعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
الاحـد تعيـين وزير الدفـاع آلان جوبيـه وزيرا 
للخارجيـة، خلفـا للوزيرة المسـتقيلة ميشـال 

اليو ماري.
وقـال الرئيس الفرنسـي «لقد قررنـا اعادة 
تنظيم الوزارات المكلفة الدبلوماسية والامن». 

وكانت ميشـال اليـو ماري اعلنـت في وقت 
سـابق اسـتقالتها في رسـالة الى سـاركوزي، 
مشـددة علـى انها «لـم تقصر» فـي مهمتها رغم 
الهفوات التي ارتكبتها بسـبب اجـازة امضتها 
فـي نهايـة 2010 فـي تونس، وعـرض التعاون 

البوليسي على نظام بن علي. 
كما اعلن الرئيس الفرنسي تعيين السناتور 
جيـرار لونغيـه وزيـرا للدفـاع خلفـا لجوبيـه 
وتعيـين اقـرب معاونيـه كلـود غييـان وزيـرا 

للداخلية والهجرة خلفا لبريس اورتوفو.

نتنياهو يرفض دعوة من 
الأسد إلى استئناف المفاوضات 

■ تـل أبيـب ـ يـو بـي آي: قالـت صحيفـة 
إسـرائيلية امس الأحـد ان عضوين في مجلس 
الشـيوخ الأمريكي سـلما يوم الجمعـة الماضي 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
رسـالة مـن الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
تضمنـت دعوة الـى اسـتئناف المفاوضات بين 

الدولتين لكن نتنياهو رفض هذه الدعوة.
ووفقـا لصحيفة «يديعـوت أحرونوت» فإن 
الأسد قال في رسـالته التي نقلها السيناتوران 
الديمقراطـي جوزيـف ليبرمـان والجمهـوري 
جـون ماكين إنـه مهتـم باسـتئناف المفاوضات 

وانه «ليس مرتبطا بإيران».
ورد نتنياهـو على الرسـالة بأنـه «إذا كانت 
نوايـا سـورية جديـة فإنها سـتجد بإسـرائيل 
اسـتئناف  رفـض  لكنـه  حقيقيـا»  شـريكا 
برسـم  سـورية  «مطلـب  بسـبب  المفاوضـات 
الحدود مسـبقا» في إشارة إلى إعلان إسرائيل 
بأنهـا ستنسـحب من هضبة الجـولان في إطار 

اتفاق سلام مع دمشق.
«الأسـد  إن  للسـيناتورين  نتنياهـو  وقـال 
يطالب بأن تعلن إسـرائيل أنهـا تتنازل عن كل 
شـيء، ولا يتم إجراء مفاوضات بهذه الطريقة 

وهذا ليس مقبولا ولا يدل على جدية».
وكان نتنياهو أعلن خلال حملته الانتخابية 
قبـل عامـين أنـه يرفـض فكـرة الانسـحاب من 

هضبة الجولان.

ثورة ليبيا والنفاق الغربي
عبد الباري عطوان

اســتقالة الســيد محمد الغنوشــي رئيــس وزراء تونس تجاوبــا مع مطالب 
الثوار التونسيين في مظاهراتهم الاحتجاجية التي طالبت وما زالت، بازالة كل 
رجالات النظام الســابق من الســلطة تؤكد ان مفهوم «التغيير المتحكم به» الذي 
طرحه توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الاســبق، والصديق الحميم لاســرائيل 
قد ســقط في تونس على الاقل، وفي طريقه للســقوط في مصــر. والمأمول ان 
نرى حكومة احمد شفيق التي اقسمت يمين الولاء امام الرئيس المخلوع حسني 

مبارك تواجه المصير نفسه.
الغرب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية يريد تغييرا ســطحيا، يغير وجوها 
ولا يغيــر انظمة وسياســات، لتحقيق هدفين اساســيين: الاول الحصول على 

نفط رخيص دون اي انقطاع، والثاني بقاء اسرائيل دولة نووية عظمى.
فاللافــت ان العواصــم الغربية لم تبــد اي تعاطف حقيقي مع ثورة الشــعب 
الليبي الا بعد حدوث انخفاض في صادرات النفط الى ما يقرب النصف (ليبيا 
تنتــج 1.6 مليون برميــل يوميا) وارتفاع اســعاره فوق المئة وعشــرة دولارات 
للبرميــل. واللافت ايضا ان الســيدة هيلاري كلينتون لم تبــد التعاطف المتوقع 
مع انتفاضة الشعب البحريني، ولم تنطق بكلمة واحدة تجاه انتفاضة الشعب 
العراقي المتواصلة ســواء في بغداد والانبار والموصل ومناطق عراقية اخرى، 

او في السليمانية ضد فساد حكومة السيد جلال الطالباني وحزبه.
عــدم تعاطف الســيدة كلينتون مع انتفاضتــي العراق والبحريــن يعود الى 
العامــل النفطــي بالدرجة الاولى، فالعالــم الغربي لا يمكن، بل لا يســتطيع، ان 
يتحمــل انقطاعا في امدادات النفــط العراقي، وبدرجة اقــل، النفط البحريني، 
بالتزامــن مع الغموض الذي يلف النفط الليبي حاليا، لان هذا قد يرفع اســعار 
النفط الى اكثر من مئتين او ثلاثمئة دولار للبرميل الواحد، الامر الذي سينسف 
كل المحــاولات الدؤوبــة التي تبذل حاليــا، وتنفق فيها تريليونــات الدولارات، 

لاخراج الاقتصاد الغربي من حال الركود الذي يعيشه حاليا.
ولعل من المفيد الاشــارة الى انه في الوقت الــذي ابدت فيه الادارة الامريكية 
تعاطفا كاذبا مع ثورات الشعوب العربية في تونس وليبيا ومصر، استخدمت 
حق النقض (الفيتو) ضد مشــروع قرار تقدمت به المجموعة العربية في مجلس 
الامن الدولي بطلب من الســلطة الفلسطينية يدين الاســتيطان الاسرائيلي في 
الاراضي المحتلة، وهو اســتيطان غير مشــروع ووصفته السيدة سوزان رايس 

سفيرة امريكا في الامم المتحدة بانه يعرقل عملية السلام في المنطقة.
٭ ٭ ٭

وفــي الاطار نفســه يمكن الاشــارة الــى البــرود الامريكي الغربــي الملحوظ 
تجاه انتفاضة الشــعب اليمني، ومن المؤكد ان العامل النفطي ليس ســبب هذا 
«البرود»، وانما تنظيم «القاعدة» حيث تعول الادارة الامريكية كثيرا على النظام 
اليمني للتصــدي لهذا التنظيم والتعاون مع الحرب التي يشــنها الغرب بقيادة 

الولايات المتحدة لاجتثاثه تحت عنوان «الحرب على الارهاب».
العالم الغربي كان يعلم جيدا ان النظام الليبي نظام غارق في الفساد، ويملك 
ســجلا ســيئا على صعيد انتهاك حقوق الانســان، واضطهاد الشــعب الليبي 
ومصادرة جميع حرياته وحقوقه الاساسية في العيش الكريم، ولكنه لم يتردد 
مطلقــا في فرش الســجاد الاحمر للعقيد معمــر القذافي، والاحتفــاء به ضيفا 
عزيــزا مكرما في قمــة دول الثماني الصناعية الكبرى التــي انعقدت في مدينة 
اكويــلا الايطالية قبل عامين فقط، جنبــا الى جنب مع قادة امريــكا وبريطانيا 
وايطاليا وفرنســا واليابان والمانيا والصين وروســيا، واصبح صديقا حميما 
لبليــر، وزارتــه كوندوليزا رايــس في خيمته بطرابلس، وفعل الشــيء نفســه 

سيلفيو برلوسكوني الايطالي، ونيكولا ساركوزي الفرنسي والقائمة تطول.
كلمة الســر التــي حولت العقيد الليبــي من ارهابي مجرم الــى صديق حميم 
فــي اقل من عامين هي النفــط، وارصدة ليبيا التي تزيد عــن مئتي مليار دولار، 
وصفقات البيزنس، والكعكة التجارية الضخمة التي تتمثل في اعادة بناء دولة 
لا توجــد فيها بنى تحتية ولا فوقية، حولهــا زعيمها الى حقل تجارب لنظرياته 

الفاشلة المدمرة.
مجرد ان تخلى العقيد القذافي عن برامجه النووية، وترســانته من الاسلحة 
البيولوجيــة والكيميائيــة، وفتح حوارات مع الاســرائيليين مــن خلال قنوات 
ســرية وعلنية، وفضح انشــطة العالم النووي الباكستاني المســلم عبد القدير 
خــان ومســاعداته التقنيــة والعلمية لدول مســلمة في مجال الــذرة، بتنا نرى 
خيمته تنصب في جميع العواصم الغربية مع كل الديكورات الاخرى المصاحبة 
لها مثل النوق (القذافي كان يحب حليب النوق طازجا) والحارسات الثوريات 

الجميلات، والدروس لشرح الشريعة والاسلام للاوروبيات الفاتنات.
الديمقراطيــة وحقوق الانســان والحريات تحتــل مكانا مهما فــي اجندات 
الزعماء الغربيين، ولكنها تتقدم وتتراجع حســب المصالح التجارية، واســعار 
النفــط، فقــد كان مفاجئــا ان نــرى ديفيــد كاميــرون رئيــس وزراء بريطانيــا 
يزور معرض ايدكس للســلاح في ابــو ظبي على رأس وفد مــن ممثلي صناعة 
الاسلحة البريطانية للترويج لهذه الصناعة، وعقد صفقات مع حكومات عربية 

ديكتاتورية فاسدة بمليارات الدولارات.
٭ ٭ ٭

مــا يثير الغيظ، غيظــي انا على الاقل، ان المســتر كاميــرون كان يبدي دعمه 
للديمقراطية والثورات الشــعبية المطالبة بهــا، وهو يتفاوض مع زعماء الانظمة 
التــي مــن المفتــرض ان تطيــح بها هــذه الثــورات لتعزيــز قدراتها العســكرية 

والقمعية.
الثــورات الشــعبية المباركة التــي نرى نماذجها المشــرفة فــي ليبيا وتونس 
ومصر والعراق واليمن والبحرين لا تســتهدف ازالة انظمة ديكتاتورية فاسدة 
فحســب، وانما اعادة جذريــة لصياغة العلاقات مع الغرب، وانهاء سياســات 

الهيمنة والتبعية التي استمرت طوال الثلاثين عاما الماضية على الاقل.
ومــن المفارقة ان النظام الليبي الذي غير موقفه اكثــر من مئة وثمانين درجة 
تجاه الغرب، وتحول الى خادم مطيع لسياســاته، وصديــق حميم لتوني بلير 
الذي دمــر بلدين مســلمين هما العــراق وافغانســتان بتحالفه مــع المحافظين 
الجدد، هذا النظام يحذر حاليا من التدخل الغربي الاستعماري، واقامة مناطق 

حظر جوي يشرف عليها حلف الناتو وطائراته.
فهذا التدخل ان حصل فنتيجة للمجازر التي ارتكبها القذافي في حق الليبيين 
العزل منذ اندلاع الثورة، والاستعانة بالمرتزقة ضد ابناء جلدته، ورفض تطبيق 
اي اصلاحــات سياســية او اقتصاديــة، وتحويل البــلاد الى مزرعــة لبطانته 

الفاسدة.
القلــق الغربــي ســيبلغ ذروتــه اذا وصلت الانتفاضة الشــعبية الــى المملكة 
العربية الســعودية، حيث اربعون في المئة من احتياطات النفط العالمية، وجرى 
انخفاض في الصادرات (الســعودية تصدر تســعة ملايين برميــل يوميا) هنا 
ربما نشــاهد قناع الديمقراطية الكاذب يســقط عن وجوه زعماء الغرب بشــكل 

مدوٍ.
العاهــل الســعودي رصد ثلاثــين مليــار دولار فــي محاولة اســتباقية لمنع 
وصول شــرارة الثورة الشــعبية الى بلاده، حيث وعد بمنح دراسية واعفاءات 
ديون وتســهيلات ســكنية، واصلاح احوال التعليم والصحــة، وخلق وظائف 
للعاطلين، ولكن ما يريده الشعب هو الملكية الدستورية والاصلاحات السياسية 

وهو محق في مطالبه المشروعة هذه.

دفع 500 دينار لكل اسرة.. وبريطانيا تجمد أمواله 

القذافي يندد بالعقوبات الدولية ويتوعد بسحق الثورة
قادة حركة الاحتجاج يعدون «مسيرة لتحرير طرابلس»

لندن ـ «القدس العربي»
بنغازي ـ طرابلس ـ وكالات:

ندد الزعيم الليبي معمر القذافي امس بالعقوبات التي فرضها 
عليـه مجلس الأمن وقـال إن مجموعـات صغيرة مـن المتمردين 
المحتجين على حكمه محاصرة وسـتهزم، فيما شكل قادة الحركة 
الاحتجاجيـة في ليبيا الاحد «مجلسـا وطنيـا» انتقاليا في المدن 
الواقعة شـرق البلاد التي تسيطر عليها القوى المعارضة للنظام 
الليبي، في حين اعلن زعيم معارض ان عددا كبيرا من مدن غرب 
البلاد بـات ايضا «فـي ايدي الشـعب» وان العمل جار «لمسـيرة 

تحرير طرابلس» من نظام القذافي.
وقد اعلن شعبان ابو ستة عضو اللجنة الثورية المعارضة في 
مدينة نالـوت التي تبعد 60 كلم عن الحدود التونسـية في غرب 
ليبيـا مسـاء الاحد، ان عددا كبيرا من مدن غـرب البلاد بات «في 
ايـدي الشـعب» منذ ايـام، وان هذه المـدن «تعد لمسـيرة لتحرير 

طرابلس».
مـن جهـة ثانية اعلـن عبـد الحفيظ غوقـة احد قـادة الحركة 
الاحتجاجيـة في مؤتمر صحافـي عقده الاحد فـي بنغازي ثاني 
مدن ليبيا ومعقل الحركة الاحتجاجية في شـرق البلاد «تشـكيل 

مجلس وطني في جميع المدن الليبية المحررة».
واصدرت جماعة الاخوان المسـلمين في ليبيـا بيانا ايدت فيه 
«تشـكيل حكومة موقتة» في شـرق ليبيا في اشـارة الى المجلس 
الوطنـي الانتقالـي، الا انهـا اشـترطت «الا يتـم اشـراك اي مـن 
«المتورطين فـي الجرائم التي اقترفها نظام القذافي ضد الشـعب 
الليبـي».  امـا العاصمـة طرابلس فكانـت هادئة الاحـد وفتحت 
بعـض محلاتهـا التجارية ابوابهـا، في حين كانت قـوات موالية 
للزعيم الليبي تسيطر على مداخلها، بعدما أقدمت الحكومة على 
صـرف مبلغ 500 دينـار(400 دولار) لكل عائلة وشـروع عدد من 
المصارف في توزيعها وتسـليمها لهذه العائـلات لمواجهة ارتفاع 

أسعار المواد الغذائية.
وتشكلت في العاصمة امام المصارف طوابير طويلة للحصول 

على المساعدة.
في المواقف الخارجية رفعت بريطانيا الحصانة الدبلوماسية 
التـي كانـت تتمتع بها اسـرة القذافـي فيما قال وزيـر الخارجية 
البريطاني وليام هيغ ان رحيـل الزعيم الليبي «افضل امل يمكن 

ان نتمناه لليبيا».
وقالـت بريطانيـا إنها سـتجمد اصـول الزعيم الليبـي معمر 

القذافي وأفراد اسرته تطبيقا لقرار مجلس الأمن.
ونـدد العقيـد القذافي بالعقوبـات التي فرضهـا عليه مجلس 
الأمـن وقال إن مجموعـات صغيرة من المتمرديـن المحتجين على 

حكمه محاصرة وستهزم.
وأضـاف في اتصـال هاتفي مـع تلفزيون صربـي إن تصويت 
مجلـس الأمـن أمس بفرض حظر على السـفر وعقوبـات متعلقة 

بأصوله وأصول مساعديه المقربين هو تصويت باطل ولاغ.
ليبيـا  «شـعب  الصربيـة  بينـك  لمحطـة  حديثـه  فـي  وتابـع 
يؤيدونني.. جماعـات صغيرة من المتمرديـن محاصرة ويجري 

التعامل معها».   (تفاصيل ص 7)

ليبيتان رسمتا العلم الليبي القديم على وجهيهما اثناء احتفالات بتحرير بنغازي   (ا ف ب)

الباجي قائد السبسي
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مصـدر  اكـد  وكالات:  ـ  مسـقط   ■
امني عماني لوكالـة فرانس برس ان 
متظاهريـن عمانيـين قتـلا برصـاص 
خـلال  الشـرطة  اطلقتـه  مطاطـي 
مواجهات شـمال مسـقط الاحد، فيما 

اصيب خمسة آخرون بجروح.
وقال شاهد من رويترز إن النيران 
ومبنـى  للشـرطة  مركـز  فـي  تندلـع 
حكومـي فـي بلـدة صحـار العمانية 
الأحـد بعـد اشـتباكات بين الشـرطة 
يطالبـون  محتـج  ألفـي  مـن  وأكثـر 

باصلاحات في السلطنة.
وقال المصدر الامني «قتل شخصان 
برصـاص مطاطـي اطلقتـه الشـرطة 
آخـرون  خمسـة  واصيـب  العمانيـة 
خـلال مواجهـات فـي صحـار (تبعد 
حوالى 200 كلم شمال مسقط) عندما 
المتظاهريـن  مـن  مجموعـة  حاولـت 
للشـرطة».  مركـز  باتجـاه  التقـدم 
واضاف المصدر ان المتظاهرين «قاموا 

باحراق بعض السيارات». 
وفـي الوقـت الـذي اعتصـم فيـه 
أعضاء مجلس الشـورى داخل مبنى 
المجلـس قالـت مصـادر رسـمية مـن 
القصـر أن السـلطان قابـوس أوقـف 
العمـل بمرسـوم التشـكيل الـوزاري 
المحدود الـذي أثار حفيظة المعتصمين 
بيانـا  أصـدروا  الذيـن  والمثقفـين 
يسـتنكرون فيـه النقـلات المحـدودة 
التـي تم فيهـا تدويـر المناصـب مـن 
دون إحـداث تغييـر جوهـري يتفـق 
مع طموحات الشـعب. وقالت مصادر 

مـن داخل قبـة مجلـس الشـورى أن 
بعض الأعضاء اعتصموا داخل مبنى 
اسـتعمال  علـى  احتجاجـا  المجلـس 
العنـف ضـد المعتصمـين.  ويعتصـم 
أكثـر مـن أربعـين كاتبـا ومثقفـا الآن 
أمـام مجلـس الشـورى معبريـن عن 
احتجاجهـم لاسـتخدام العنـف ضد 

المعتصمين في ولاية صحار. 
وفـي وقـت لاحـق، ذكـرت وكالـة 
الانباء العمانية الرسمية ان «مجموعة 
مـن المتظاهرين بولاية صحـار قامت 
باعمال شغب ادت الى تدمير عدد من 
الممتلكات العامة والخاصة». وتابعت 
الوكالة ان «الشـرطة وفـرق مكافحة 
المجموعـة  لهـذه  تصـدت  الشـغب 
المخربة حرصـا للحفاظ على سـلامة 
المواطنـين وممتلكاتهـم ممـا ادى الى 

وقوع اصابات». 
وكان شهود عيان قالوا امس الاحد 
إن الشـرطة العمانيـة أطلقـت الغـاز 
المسـيل للدموع علـى محتجين يلقون 
الحجارة في مدينة صحار الصناعية 
ويطالبـون باصلاحات سياسـية مع 
امتـداد الاحتجاجـات التي يشـهدها 

الشرق الأوسط إلى السلطنة.
العيـان  شـهود  أحـد  وأضـاف 
ويدعـى محمد «هنـاك مظاهرة كبيرة 
واشتباكات بين المحتجين والشرطة». 
وتابع أن الشـرطة اسـتخدمت الغاز 
المسـيل للدمـوع والهـراوات لتفريق 
المحتجـين الذيـن تجمعوا فـي ميدان 
رئيسـي. وأجـرى السـلطان قابوس 

بن سعيد سـلطان عمان الذي يسعى 
لتخفيف التوتر في السـلطنة تعديلا 
وزراء  سـتة  وغيـر  السـبت  وزاريـا 
بعد أسـبوع مـن احتجاج سـابق في 
العاصمـة مسـقط يدعـو لاصلاحات 
سياسية. وقال شهود العيان إن ألف 
محتـج تجمعـوا لليـوم الثانـي على 

التوالـي في صحـار امـس الاحد قبل 
اندلاع الاشتباكات.

فـي  أيضـا  احتجاجـات  وهنـاك 
بلدة صلالة الجنوبيـة حيث يعتصم 
الجمعـة  يـوم  منـذ  متظاهـرون 
قـرب مكتـب أحـد المحافظـين. وبعـد 
اشـتباكات صحار انسحبت الشرطة 

ولكـن محمد قـال إن محتجـين يحمل 
بعضهم كميات مـن البنزين والثقاب 
يتجهون إلى مركز للشـرطة. وتحلق 
طائرات هليكوبتر في الأجواء. وقال 
شـهود إن ثمانية أشخاص على الأقل 
أصيبـوا لكن لم تتضـح مدى خطورة 
متاريـس  أن  وتابعـوا  الاصابـة. 

أقيمت على طريق رئيسي بين صحار 
ومسقط.

عربيـة  خليجيـة  دول  وتتخـذ 
اجراءات لتهدئة مواطنيها في أعقاب 
الانتفاضتين اللتين أطاحتا برئيسـي 
تونـس ومصـر والانتفاضـة المندلعة 

في ليبيا الآن.

وتأتـي هـذه المواجهـات بعـد يوم 
مـن الاعـلان عـن سلسـلة تقديمـات 
اجتماعيـة تشـمل رفـع المخصصـات 
المالية الشهرية للطلاب وانشاء هيئة 
مسـتقلة لحماية المسـتهلك ودراسـة 
انشـاء جمعيات تعاونيـة وتخفيض 
نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية 

في نظام التقاعد. 
وكان حوالـى 300 عمانـي بينهـم 
نسـاء تظاهروا في 18 شباط/فبراير 
مسـقط  وسـط  فـي  سـلمي  بشـكل 
للمطالبة برفع الرواتب وباصلاحات 
تحـدث  ان  دون  مـن  سياسـية، 

مواجهات مع الشرطة. 

اندلاع النيران في مبنى حكومي في صحار.. والامن يستخدم خراطيم المياه وقنابل الدخان 

شرطة سلطنة عمان تشتبك مع محتجين... ومقتل متظاهرين برصاص الشرطة شمال مسقط

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:

توالت الدعـوات المطالبة باصلاحات سياسـية واجتماعية 
في المملكة العربية العربية السـعودية منذ عودة الملك عبدالله 
الـى البلاد عقب رحلـة علاج ونقاهة اسـتمرت اكثـر من ثلاثة 

اشهر.
وتفاوتـت المطالـب فـي هذه الدعـوات بين اصلاح سياسـي 
شـامل وصـل حـد المطالبـة بملكيـة دسـتورية وفصـل كامـل 

للسلطات، والحد من الصلاحيات التي يتمتع بها الملك.
وانتقـد مثقفون سـعوديون ما وصفوه بتأخيـر غير مقبول 
لاصلاحـات سياسـية كان الملك عبـد الله قد وعد بهـا قبل عقد 
من الزمن. وطالبوا الملك باصلاحات سياسية فورية تستهدف 

تحويل النظام الى ملكية دستورية. 
والنداء الذي حمل اسم «اعلان وطني للاصلاح السياسي» 
هـو واحد من تداعيات المد الثوري الذي يجتاح الدول العربية 
منذ نجاح التونسـيين في الاطاحة برئيسهم زين العابدين بن 

علي في كانون الثاني يناير الماضي. 
ووقع على النـداء اكاديميون وكتاب معروفون وناشـطون 
في الحقل السياسـي وحقوق الانسان يمثلون اطيافا متعددة، 
فبينهـم مـن يعتبـر ليبراليـا وثمـة اسـلاميون ومدافعات عن 

حقوق النساء.
ويقـدم النـداء مبادئ اساسـية لبرنامـج اصلاحي مفترض 
يشمل وضع دستور للدولة يقر بان الشعب هو مصدر السلطة، 
ويفصـل بـين السـلطات الثـلاث، كما يطالـب بعقـد انتخابات 

تشريعية لتشكيل مجلس الشورى. 
والنـداء هـو الثالث في سلسـلة تحركات شـعبية شـهدتها 
المملكـة خـلال شـهر شـباط (فبرايـر)، وتحمل جميعا سـمات 
متقاربة، حيث يتفق هذا النداء مع بيان سابق وقع عليه رجال 
دين من الرياض يدعو الى مجلس شورى منتخب والترخيص 
لمنظمـات المجتمع المدني وسـيادة القانـون. لكن نـداء المثقفين 
يتميـز بتركيزه على الانتقال الى الملكية الدسـتورية واجتثاث 

التمييـز ضـد النسـاء والاقليـات، كمـا يشـدد علـى الحريـات 
العامة. 

وتشـير هذه البيانات الى ارتفاع مستوى المطالبات الاهلية 
في المملكة واتسـاع الشـرائح الداعية للاصلاح السياسـي بين 
السـعوديين. ودعا الشـيخ نمر النمـر الحكومـات العربية إلى 
اجراء اصلاحات سياسـية تسـتجيب لتطلعات الشـعوب في 

نيل حرياتها. 
وقـال الشـيخ النمر فـي أول خطبـة جمعة له بجامـع الامام 
الحسـين فـي العوامية بمحافظـة القطيف بعد غيـاب دام نحو 

سنتين «ان المطلب الرئيسي هو الحرية السياسية».
وأضـاف «إن لـم تكـن هنـاك حريات سياسـية فيعنـي ذلك 
ظلمـا وفوضـى.. كل المآسـي والمشـاكل والتخلـف والأمـراض 
والفتن والمصائـب في انعدام الحرية السياسـية وظلم الطغاة 

والحكام».
يشـار إلى أن الشـيخ النمر غـاب عن الانظار منـذ انتقادات 
لاذعـة وجهها للسـلطات السـعودية في آذار مـارس 2009 اثر 
اعتداءات تعرض لها الزوار الشـيعة في المدينة المنورة على يد 
عناصر الأمن والشـرطة الدينية. وقال النمر «لا تنشغلوا بحق 
المرأة بسـياقة السـيارة وحق بناء المسجد وتنسوا الأهم وهي 
الحريـة السياسـية». وأوضح أنه بقـدر ما تكون هنـاك حرية 

سياسية ستكون هناك حرية عقائدية وفكرية.
وانتقـد الاعتقـالات المتكـررة لأصحـاب الـرأي والترهيـب 
وإبقـاء المجتمع في دوامة الاعتقالات. كما انتقد في الوقت ذاته 
احتجاز السـلطات للسـجناء الشيعة «المنسـيين» منذ أكثر من 

خمسة عشر عاما دون محاكمة. 
بالدكتاتوريـة  وصفهـا  التـي  العربيـة  الأنظمـة  واتهـم 
باسـتخدام العقيدة «مطية لقمع الشـعوب» مسـتدلا على ذلك 
بنظامي الرئيسـين المخلوعين التونسـي زين العابدين بن علي 
والمصري حسـني مبارك. وأعرب عن اعتقـاده بانهيار الأنظمة 
الديكتاتوريـة في العالم العربي علـى غرار ما جرى في أوروبا 
الشـرقية في العقد الماضي. وأشاد في السياق نفسه بانتفاضة 

الشعب الليبي والشعب البحريني.
ونصـح الشـعب البحريني بـأن لا يكون سـقف مطالبه اقل 
مـن اجراء انتخابات عامة ضمن دائرة واحدة مع حق انتخاب 
رئيـس الـوزراء وأن لا يحـق للملـك عـزل المجلـس والرئيـس 

المنتخب.
مـن جانبـه دعـا الشـيخ توفيـق العامـر إلـى قيـام ملكيـة 
دسـتورية في السـعودية تتضمن وضع دسـتور للبلاد يضمن 

فصل السلطات الثلاث ويشرع لحياة حزبية في المملكة.
وطالـب الشـيخ العامـر فـي خطبـة الجمعـة بمسـجد أئمة 
البقيـع فـي الأحسـاء باقـرار المشـاركة الوطنيـة ووضـع حد 
للتمييـز الطائفي في البـلاد. وانتقد تخلف المملكة ضمن سـلم 
الديمقراطيـة في العالم. وقال ان مـن بين 167 دولة فإن دولتنا 
تحتل المركز 160 في مجال الديمقراطية كما تذيلت القائمة على 

المستوى العربي بحيازتها المركز 22.
ودعا إلى قيام ملكية دستورية في السعودية تتضمن وضع 
دسـتور للبـلاد يضمن فصل السـلطات الثلاث ويشـرع لحياة 

حزبية في المملكة.
وفي سـياق آخر انتقد الشيخ العامر االتقديمات المالية التي 
التـي منحتهـا الحكومة السـعودية لقطاعـات حكومية مؤخرا 
وقال «لا توجد اسـتراتيجيات طويلة المدى.. انما تدار بالهبات 
الملكيـة». وتابـع بأن هناك مـا وصفهم بقطاع طرق ومفسـدين 
«فلا يصـل الناس إلا الفتات من هذه الأمـوال التي تصرف إلى 

المستحقين».
وأضـاف بـأن البلـد بحاجـة إلـى اسـتراتيجية اسـكانية 
واسـعة «نحتـاج إلـى خطـط خمسـية تبنـي خلالهـا مليـون 
وحدة سـكنية مثلا.. الأراضي التي يسـورها الأمراء تمنع هذه 

الاستراتيجيات». 
وابـدى العامـر فـي ختـام خطابـه تضامنـه مـع الشـعبين 
البحرينـي والليبي معتبـرا هدف القمع الموجه للشـعبين يأتي 

«لأجل ألا يفكر شعب آخر في الخروج على حكامهم».
وتأتـي دعوة العامر لقيام ملكية دسـتورية في المملكة ضمن 

دعـوات متصاعـدة مـن أطيـاف سـعودية مختلفة وسـط قلق 
رسمي من امتداد تأثير الاحتجاجات الشعبية في بلدان عربية 

أخرى لمدن المملكة.
ولا تـزال الاضطرابات التي تجتاح عـددا من الدول العربية 

تحظى باهتمام مختلف وسائل الإعلام العالمية. 
فقد تناولت صحيفة «يلاندس بوستن» الدنماركية الصاردة 
امـس الاحـد هـذه الاضطرابات مـن زاويـة ارتباطهـا بارتفاع 
أسـعار النفط لاسـيما بسـبب تصاعد أعمال العنف فـي ليبيا، 
أحـد أكبـر مصـدري النفط فـي العالم، علـى مدار مـا يقرب من 

أسبوعين. 
وقالـت الصحيفـة فـي مسـتهل تعليقهـا إن ارتفـاع أسـعار 
النفط أظهر «وبطريقة مؤلمـة» أن العالم مرهون وإلى حد بعيد 
باسـتقرار الإمـدادات النفطيـة وذلـك علـى الرغم مـن الجهود 

المبذولة للتخلص من هذا الارتباط. 
وأضافت الصحيفة أن توترا شـديدا يسود العالم في الوقت 
الراهن لأنه لم يعد أحد يستطيع استبعاد أن تمتد الاضطرابات 
في الـدول النفطية مثل ليبيـا والبحرين إلى السـعودية، أكبر 
منتـج للنفط في العالم. وقالت الصحيفة إن ردود الأفعال على 
مسـتوى العالم ستتسم بالعجز والاستسـلام في حال حدوث 
ذلـك.  غير أن الصحيفة أشـارت إلى أن العالم سـيكون «أفضل 
إذا حلـت حكومات ديمقراطية حرة عن طريق انتخابات نزيهة 
محل النظم الاستبدادية في الشرق والأوسط والأدنى وشمال 

أفريقيا».

توتر متزايد في العالم من وصول الاضطرابات للرياض... ومخاوف من تأثر اسعار النفط بالديمقراطية

تعالي الاصوات المطالبة بقيام ملكية دستورية بالسعودية... وقلق رسمي من امتداد الاحتجاجات بالعالم العربي للمملكة

العاهل السعودي يأمر بمزيد من الوظائف الحكومية الدائمة للمواطنين
■ الريــاض ـ رويترز: أفــادت وكالة الأنباء 
الســعودية امس الاحد بأن الملــك عبد الله أمر 
بتثبيت جميع المعينين بعقود حكومية مؤقتة.

ولــم تذكــر الوكالــة عــدد المســتفيدين من 

الاجــراء وهو الاحدث فــي حزمة مــن المزايا 
التــي أمر بها العاهل الســعودي لــدى عودته 
إلى المملكة من رحلة علاجية بالخارج استمرت 

ثلاثة أشهر. 

■ المنامة  ـ رويترز ـ ا ف ب: قال معارض بحريني 
شـيعي متشـدد امـس الاحـد انـه قـد يقبـل بملكية 
دسـتورية على النمـط الغربي في البحريـن اذا أيد 

المحتجون هذا الاجراء.
وسمح لحسن مشـيمع بالعودة الى البحرين في 
اطار عدة تنـازلات قدمتها اسـرة ال خليفة الحاكمة 
للاغلبية الشـيعية في البلاد والذيـن تصدروا نحو 
اسـبوعين من الاحتجاجات للمطالبة بمشاركة اكبر 

في الحكومة.
ولم يسـتبعد مشـيمع وهو زعيم حركة حق التي 
يهيمن عليها الشـيعة وشـككت في شـرعية الملك في 
السـابق فكـرة الاطاحـة بالعائلة الحاكمة السـنية. 
وقـال فـي مؤتمر صحافي انـه اذا كانـت الملكية على 
الملكيـة  البريطانـي بحيـث تكـون الاسـرة  النمـط 
شرفية ولا تسيطر على الحكومة فإن هذا امر مقبول 
واضـاف انـه يجب عدم تولـي اي فرد فـي عائلة ال 

خليفة منصبا بالحكومة.
وتابـع انـه اذا وافـق كل النـاس وخاصـة مـن 
يتواجـدون فـي دوار (سـاحة) اللؤلـؤة علـى هـذا 
الاقتراح فسـيكون امرا جيدا. واضاف ان هذا سبب 
أنه لا هو ولا حركة حق حددا أي مطالب بل يتحدثان 
عن مطالب الشـعب. وعاد مشيمع الى البحرين اول 
مـن امس السـبت بعدما عفا عنه الملك مع 24 ناشـطا 
شـيعيا اخريـن كانـوا متهمـين بمحاولة قلـب نظام 

الحكم باستخدام العنف.
وتطالب الحركة الشـبابية التـي تتمركز في دوار 
ال  بأسـرة  بالاطاحـة  المنامـة  بالعاصمـة  اللؤلـؤة 

خليفة.
وطالبت حركات شـيعية اكثر اعتـدالا مثل حركة 
الوفاق التـي تجتذب مؤيدين اكبر بكثير باسـتقالة 
الحكومة ووضع دستور جديد يتم بموجبه انتخاب 
الحكومـة. ويعين الملـك الحكومة فـي الوقت الحالي 

واغلب الوزراء من العائلة الحاكمة.
وقـال مشـيمع انـه مهتـم باجـراء محادثـات مع 
جماعات معارضة اخرى مثـل حركة الوفاق لكنه لم 

يذكر تفاصيل بشأن المطالب المشتركة المحتملة.
وتقـدم نـواب كتلة الوفـاق الشـيعية البحرينية 
وعددهم 18 الاحد رسـميا باسـتقالتهم من البرلمان، 
بحسـب ما اعلن بيان صادر عن الكتلـة تلقت وكالة 

فرانس برس نسخة منه.
وجاء في البيان «صارت الحكومة تسـتخدم لغة 
المجازر والارهاب، وتعاملت مع المطالبات السياسية 

العادلة بلغة الارهاب». 
واضـاف البيان «انطلاقا من صيانة دم الشـهداء 
ومـا اقسـمنا عليه مـن صيانة حقـوق هذا الشـعب 
والـذود عـن حرياتـه، ووفـاء لناخبينـا الذين انما 
انتخبونـا الا لذلـك (...) فاننـا لم نعـد معنيين بهذا 

المجلس الذي لم يحرك ساكنا امام هذه المجازر». 

واحتشـد عشـرات الآلاف من الناس في شـوارع 
المنامـة يوم الجمعة الماضي معلنـين يوم حداد تبنته 
الحكومـة فـي واحدة من اكبـر المظاهـرات منذ «يوم 
الغضـب» فـي 14 فبراير شـباط. ولـم تتدخل قوات 

الامن.
وقتل سـبعة اشخاص واصيب مئات اخرون قبل 
ان يتعهـد حـكام البحريـن تحت وطـأة ضغوط من 
الغرب بالسـماح بالاحتجاجات السـلمية وعرضوا 

اجراء حوار مع المعارضة.

واطلقت الحكومة سـراح 300 شـخص احتجزوا 
منـذ حملـة لقمـع الاحتجاجـات الشـيعية منـذ اب 
اغسـطس. وتنفـي الحكومة ممارسـة أي تمييز ضد 

الشيعة في البحرين.
الحكومـة  انصـار  مـن  الالاف  عشـرات  وخـرج   
الى الشـوارع فـي الايام القليلـة الماضيـة قائلين ان 
الاصلاحـات التـي اطلقهـا ملـك البحرين منذ عشـر 
سنوات اسـفرت عن حريات وديمقراطية فريدة من 

نوعها في منطقة الخليج. 

نواب كتلة الوفاق الشيعية يتقدمون رسميا باستقالتهم من البرلمان

زعيم شيعي يلمح الى امكانية قبول المعارضة الملكية الدستورية في البحرين

بحرينيات يتظاهرن في المنامة يطالبن باسقاط النظام

عماني يصور مبنى حكوميا اشعله المتظاهرون في صحار امس السلطان قابوس بن سعيد

اي:  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
أفغـان  عسـكريون  محللـون  قـال 
وامريكيـون ان حملة حركـة طالبان 
والمجموعات المسلحة في أفغانستان 
تسـتخدم وجهاً جديداً ومرعباً إذ ان 
المسـلحين يسـتخدمون الانتحاريين 
مـن  عـدد  بأكبـر  يتسـببون  الذيـن 
الضحايا ويخططون لحملة اغتيالات 

أيضاً.
«نيويـورك  صحيفـة  ونقلـت 
تايمـز» عـن المحللين قولهـم ان رهان 
المسـلحين هو على ان الخوف سيولد 
الغضـب وسـيفقد الأفغـان أي إيمان 
لديهـم بالقـوات الحكومـة الأفغانية 

ويعودون بالتالي إلى «طالبان». 
وقـال الجنـرال جـاك كـي، الـذي 
تقاعد من الجيش الامريكي في العام 
2003 وهـو حاليـاً أحـد مستشـاري 
قائـد الناتو في أفغانسـتان الجنرال 
ديفيد بترايوس، «لا بد من التسـاؤل 
حالياً، إن كنت فـي طالبان ماذا كنت 

ستفعل؟».
ورأى انـه نظـراً لاحتشـاد قـوات 
ان  يبـدو  الجنـوب،  فـي  «الناتـو» 
الجـواب هو مهاجمـة المدنيين وخلق 
حالة من عدم الاسـتقرار في مسـعى 
لإعادة تعزيز الامتعـاض من القوات 
بالرئيـس  والشـكوك  الأجنبيـة 

الأفغاني حامد كرزاي.
ولفتـت الصحيفـة إلى انـه خلال 
أقل من 4 أسابيع، قتل 116 أفغانياً في 
7 تفجيـرات انتحاريـة، مشـيرة إلى 
ان هذا تغييـر واضح عن التفجيرات 
الانتحارية قبل 6 أشهر فقط يوم كان 

عدد الضحايا أقل.
واعتبرت ان التكتيـكات الجديدة 
تسـلط الضـوء علـى تحـدي حركـة 
التمـرد المتأقلمـة التـي لديهـا خزان 
من المقاتلـين المحتملين وغالبيتهم من 

المناطق القبلية الباكستانية.
وقـال بعـض المحللـين ان كـرزاي 
خلط المشـكلة من خلال الإصرار على 
انه لا يجب توجيه اللوم إلى طالبان 
فـي العنـف فهـم «أخـوة غاضبون» 

وليسوا أعداء قاتلين. 
ان  تايمـز»  «نيويـورك  ورأت 
الأوضـاع الجيوسياسـية في المنطقة 
تكمـن خلـف الاعتـداءات الأخيـرة، 
وان كلا من باكسـتان وإيـران تدعم 
طالبـان وتظهر خصومتهـا للولايات 

المتحدة على الأراضي الأفغانية.
ونقلت عن حسـيب هميـون مدير 
شـركة استشـارات أفغانية قوله انه 
«لا بـد من رؤية هـذه الاعتداءات في 

إطار استراتيجي أوسع».
«القـوات  ان  هميـون  وأضـاف 
الدولية وحكومتنا مشـتتة الانتباه، 
وحكومتنـا لا تركـز بمـا يكفـي علـى 
حشـد الناس ضد القوى (المجاورة) 
والائتلاف العسكري الدولي لم يركز 

بما يكفي على باكستان».
وإذ لفتت إلى ان القادة الامريكيين 
يقللون من أهمية الاعتداءات في إطار 
القتـال بشـكل عام فـي أفغانسـتان، 
الأمنيـين  المسـؤولين  ان  إلـى  لفتـت 

الأفغان يرون فيها تطوراً مزعجاً.
وقال مسـؤول أمني أفغاني سابق 
«لن تتأثر زيـادة العمليات الامريكية 

بذلك مباشـرة وإنما يمكن أن تشـغل 
القـادة  الانتحاريـة  الاعتـداءات 
الأمنيين الأفغـان وتقلص من قدرتهم 
على المساهمة في القتال بالجنوب». 

عـن  تايمـز»  «نيويـورك  ونقلـت 
الأدميـرال غريغـوري سـميث قائـد 
العلاقـات الإسـتراتيجية فـي الناتو 
قوله ان الامريكيـين لم يتوقعوا هذه 
الوتيـرة من التفجيـرات الانتحارية 
لمحـاولات  يسـتعدون  كانـوا  لكنهـم 

اغتيال مسؤولين.
وأضاف سـميث «نأخـذ الأمر على 
محمل الجد وطلبنا مـن موفد تحديد 
ننزعـج  ونحـن  المدنيـة،  الخسـائر 
عندما نفقد مدنياً واحداً». لكنه أشار 
المدنيـين  علـى  الاعتـداءات  ان  إلـى 
التفجيـرات  وان  ازديـاداً،  تشـهد 

الانتحارية أكثر تعقيداً.
وقـال مسـؤول عسـكري امريكـي 
الانتحاريـة  «التفجيـرات  ان  كبيـر 
مطلوبة وتحظـى بتمويل من شـبكة 
حقانـي ولكـن جماعـة عسـكر طيبة 
والقاعدة تسـهل تنفيذهـا». وأوضح 
ان «القاعدة» و»عسـكر طيبة» تؤمن 
الانتحاريـين والمـواد المتفجرة مقابل 

المال، وحقاني تختار الأهداف.
واعتبرت الصحيفة ان الوضع في 
أفغانسـتان شـبيه بمـا كان عليه في 
العراق في الـ2005، واسـتغرق الأمر 
4 سـنوات لوقف العنـف، مضيفة ان 
زيـادة التفجيـرات الانتحارية تهدد 
بتقويض الفائدة النفسية التي تأتت 
عن تعزيز قوة القـوات الامريكية في 

جنوب أفغانستان.

صحيفة: تكتيك «طالبان» الجديد
يقوم على بث الخوف في قلوب الأفغان

العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز
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■ صنعاء  -يو بـي اي: وصف حزب 
المؤتمر الشـعبي العام الحاكـم في اليمن 
أعضـاءه العشـرة الذيـن اسـتقالوا من 
البرلمان احتجاجاً على اسـتخدام العنف 
ضد محتجين يطالبـون بتنحية الرئيس 

علي عبد الله صالح بـ»الانتهازيين».
ونقل الحزب عبر موقعـه الالكتروني 
امس الأحد عن مصدر مسؤول قوله «إنهم 
تطهيـر  بمثابـة  وخروجهـم  انتهازيـون 

للمؤتمر من الشوائب والطفيليات».
وأضاف إن خروج «هؤلاء النفر أشبه 
بعمليـة تنقيـة للمؤتمـر بعـد ان عجزت 
تلـك العناصر عن إحداث أي تطور داخل 
التنظيـم بقدر ما حاولـت جاهدة إحباط 

دون  وأنصـاره  أعضائـه  مـن  الأوفيـاء 
جدوى». 

وكان عشرة من البرلمانيين المحسوبين 
على كتلة المؤتمر قدموا استقالات جماعية 
الأسـبوع الماضـي بسـبب مـا اعتبروه» 
قيام السـلطات الأمنية بقتل المتظاهرين 
المطالبـين بسـقوط صالـح وقيامهـا قمع 
للمسيرات السلمية واستخدام البلطجية 

للاعتداء على المعتصمين والمتظاهرين».
ولـوح نحـو 60 مـن أعضـاء المؤتمـر 
بتقـديم اسـتقالتهم إذا اسـتمر الاعتداء 
علـى المعتصمـين مـن قبـل قـوات الأمـن 
فـض  بغـرض  البلطجيـة  واسـتخدام 

الاعتصامات والتظاهرات.

■ بغـداد - يـو بـي اي: أصيـب 11 
العمـل  عـن  العاطلـين  مـن  متظاهـرا 
برصـاص الشـرطة بمحافظة ميسـان 

بجنوب العراق امس الأحد.
ان  محلـي  أمنـي  مصـدر  وقـال 
حاولـت  المتظاهريـن  مـن  «مجموعـة 
اقتحـام مبنـى محافظة ميسـان إلا ان 
قوات مكافحة الشـغب التابعة لوزارة 
الداخليـة أطلقـت النار في الهـواء كما 
فتحـت خراطيـم الميـاه عليهـم بقصـد 
تفريقهـم مـا أدى الـى إصابـة 11 منهم 

بجروح مختلفة».
وأضـاف المصـدر الـذي فضـل عدم 
ذكر اسـمه ان مئات الشـباب العاطلين 
عن العمل تظاهروا «بمحافظة ميسـان 
اليـوم مطالبـين بتوفيـر فـرص العمل 
مـن خلال إطـلاق الدرجـات الوظيفية 
الخاصـة بالمحافظـة وقدرهـا 16 ألـف 
درجـة . يشـار الـى عـددا مـن القتلـى 
قـوات  برصـاص  سـقطوا  والجرحـى 
الأمـن فـي وقت سـابق مـن الأسـبوع 

الحالي في عدد من المدن العراقية.

ا: تم الافـراج  ـ د ب  ■ العريـش 
امـس الاحد عن 35 معتقلا من شـبه 
جزيرة سـيناء في اطار العفو العام 
السياسـيين  المعتقلـين  جميـع  عـن 
والجنائيين الذي اصدرته السلطات 

المصرية. 
وجـاء الافـراج فـي إطـار العفـو 
العام الذى صـدر من وزير الداخلية 
محمـود  اللـواء  الجديـد  المصـري 
وجدي وبدعم من المجلس العسكري 
الـذي يتولـى الحكـم فـى  المصـري 
مصـر طـوال فتـرة السـتة الشـهور 
القادمـة. وكان قـد تم الافراج عن 14 
معتقـلا امـس وبذلك يصـل اجمالي 
عـدد المفرج عنهـم الى اكثـر من 110 

معتقلين ايضا خلال الايام الماضية. 

شـمال  محافـظ  يجـري  ومـازال 
سـيناء اتصـالات عـدة مـع بعـض 
القيـادات فـي سـيناء وكذلك بعض 
مشـايخ القبائـل لايجاد حل سـريع 
لعودة الشرطة لاستئناف عملها الى 

مهام عملها في شبه جزيرة سيناء. 
الجديـر بالذكر ان شـمال سـيناء 
مـن المحافظات التى تم تدمير غالبية 

مقارات الشرطة فيها . 
وعلى الرغـم من عودة الدراسـة 
محافظـات  بـاق  فـى  المـدارس  فـى 
مصـر الا ان الدراسـة لـم تسـتأنف 
في مدارس سـيناء نظرا لعدم توافر 
الامن والامان في المحافظة. وسيناء 
واحدة من اربع محافظات تم تأجيل 

الدراسة فيها. 

تواصلـت  ب:  ف  ا  ـ  صنعـاء   ■
اليمنـي  التظاهـرات المناوئـة للنظـام 
جنـوب  فـي  خصوصـا  الاحـد،  امـس 
البـلاد حيـث اصيب ثمانية اشـخاص 
بجـروح خلال مواجهات مع الشـرطة، 
فيمـا اعتقـل خمسـة ناشـطين بينهـم 

دبلوماسي سابق.
وتظاهـر آلاف الطـلاب فـي مدينـة 
المكلا في حضرموت مطالبين «باسقاط 
النظام»، حسـبما افاد مراسـل فرانس 

برس. 
مركـز  امـام  المتظاهـرون  وتجمـع 
تقـع  ان  قبـل  المدينـة  فـي  للشـرطة 
القـوى  حاولـت  عندمـا  مواجهـات 
الامنيـة تفريـق التظاهرة مـا ادى الى 
سـقوط خمسـة جرحـى، بحسـب مـا 
اكـدت مصـادر طبيـة، مشـيرة الى ان 
برصاصـة  اصيـب  المتظاهريـن  احـد 
بينما اصيـب الآخرون بجـروح جراء 
تعرضهم للضرب بالهراوات. وشهدت 
مـدن اخرى فـي حضرمـوت تظاهرات 
شـهود  بحسـب  الآلاف،  فيهـا  شـارك 

عيان. 
وكريتـر  المعـلا  احيـاء  وكانـت 
والمنصـورة فـي عـدن شـهدت مسـاء 
السـبت مسـيرات احتجاجية للتنديد 
برصـاص  اشـخاص  اربعـة  بمقتـل 
الشـرطة في المحافظة الجنوبية. وردد 
المتظاهـرون هتافـات بينهـا «الشـعب 
يريـد اسـقاط النظـام»، و«مدينة عدن 
ولا  حزبيـة  و«لا  الشـهداء»،  مدينـة 

احزاب، الثورة ثورة شباب». 
وقـال شـهود عيـان ان عناصـر من 
الشـرطة حاولوا تفريق تظاهرة كانت 
تمر بالقرب من مركز امني مسـتخدمين 
الرصـاص الحي، مـا ادى الى سـقوط 

ثلاثة جرحى. 
في مـوازاة ذلك اكد مصـدر امني ان 
«الشـرطة احتجـزت خمسـة نشـطاء 
بينهـم القيادي فـي الحـراك الجنوبي 
عسـكر  قاسـم  السـابق  الدبلوماسـي 
اثنـاء تواجدهـم فـي منـزل فـي حـي 

المنصورة». 
الخمسـة  النشـطاء  ان  واضـاف 
لاقامـة  التخطيـط  بتهمـة  «اعتقلـوا 

تظاهرات غير مرخصة». 
واعلن مصدر امني آخر ان الشـرطة 
في عدن اطلقت سـراح سـتة نشـطاء، 
بينهـم قائد محلي في الحراك الجنوبي 
المطالـب بالانفصال عن شـمال اليمن، 

كانـوا اعتقلـوا فـي منتصـف شـباط/
فبراير. 

في هـذا الوقت، يواصـل المحتجون 
اعتصامهـم في صنعاء وتعـز مطالبين 
ومعلنـين  اليمنـي  النظـام  باسـقاط 
رفضهم لحوار يطرحه الرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد 
حركـة  اكبـر  ويواجـه  عامـا   32 منـذ 

احتجاجية ضد نظامه. 
وتحولـت سـاحة «التحريـر» امـام 
جامعـة صنعاء حيث يعتصـم الآلاف، 
الى متحف مفتوح للزوار، حيث تنتشر 
لافتـات وصـور ورسـوم تسـخر مـن 
النظـام اليمني ومن صالـح، ولا تخلو 
ايضـا مـن السـخرية حيـال النظامين 
التونسـي والمصري اللذين سـقطا في 

انتفاضتين شعبيتين. 
وعـرض المعتصمـون صـورا لقادة 
عـرب كتـب فوقهـا «المنتخـب العربـي 
القادم»، في اشارة الى امكانية سقوط 

انظمة عربية اخرى. 
وقال احمد الشميري لوكالة فرانس 
بـرس «انا خريـج جامعة صنعـاء منذ 
حوالـي سـنتين ولـم اجـد اي وظيفـة 
رغم ان مـن تخرجوا من بعدي ولديهم 
فـي  الآن  هـم  ومحسـوبية،  وسـاطة 

مواقع مهمة». 
وفـي منطقة مجـاورة حيث يعتصم 
تنتشـر  اليمنـي،  للرئيـس  مؤيديـون 
الامـن  لحفـظ  الداعيـة  الشـعارات 
منتجـات  تعـرض  كمـا  والاسـتقرار، 

يدوية وزخارف. 

تعـرض  اليمنـي  الرئيـس  وكان 
السـبت لضغـوط اضافية بعـد اعلان 
وبكيـل  حاشـد  قبيلتـي  فـي  شـيوخ 
الحركـة  الـى  انضمامهـم  النافذتـين 
المطالبـة باسـقاط النظـام، احتجاجـا 
علـى «اعمـال القمـع» التي سـقط فيها 
ارقـام  بحسـب  قتيـلا،   19 الآن  حتـى 

فرانس برس. 
اليمنيـة  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية ان صالح اجتمع امس بكتلة 
حزبـه البرلمانية حيث جرت مناقشـة 
«العديد من القضايا والتطورات على 
السـاحة الوطنية وما يواجهه الوطن 
مـن تحديات فـي ظل حالـة الاحتقان 
مـن  الوطنـي  الحـوار  يواجهـه  ومـا 

انسداد». 

وقدم عشرة من نواب الحزب الحاكم 
هذا الاسـبوع اسـتقالتهم مـن البرلمان 

احتجاجا على قمع المتظاهرين. 
وكان صالح هاجم السبت المحتجين 
تخريـب»  باعمـال  «يقومـون  الذيـن 
واصفـا اياهـم بانهـم «قلة مأجـورة»، 
وذلك خـلال لقاء في صنعـاء عقده مع 
قادة القوات المسـلحة غداة المواجهات 

الدموية في عدن جنوب البلاد. 
واعتبـر ان «الوطـن بامـان طالما ان 

هناك ابطالا يحمونه». 
وعرض مـن جهته وزيـر الخارجية 
ابـو بكـر القربـي علـى سـفراء الدول 
العربيـة الذيـن التقاهـم المسـتجدات 
على الساحة اليمنية، بحسب ما ذكرت 

وكالة الانباء الرسمية. 

التظاهرات مستمرة في اليمن 
واصابة ثمانية في مواجهات مع الشرطة

الاف المتظاهرين اليمنيين في صنعاء امس  (ا ف ب)

■ القاهـرة - ا ف ب: اعلـن الامـين العام لجامعـة الدول 
العربية عمرو موسـى للصحافيين مسـاء الاحـد انه «ينوي 
الترشح لانتخابات الرئاسـة» المقبلة في مصر. وقال موسى 
في تصريحات نقلتها وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية  
«انوي الترشـح لانتخابات الرئاسـة القادمة وسيتم إعلان 

ذلك في الوقت المناسب (رسميا)». 
ويعد موسـى اول شـخصية مصرية تعلن بوضوح نيتها 

الترشح لانتخابات الرئاسة. 
ومن بين الشخصيات التي يحتمل ان تخوض الانتخابات 
الرئاسـية كذلك المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة 

الذرية محمد البرادعي. 
وكانـت اللجنـة القانونيـة التـي شـكلها المجلـس الاعلى 
للقوات المسـلحة المصرية، الذي يتولى ادارة شـؤون البلاد 
منذ الاطاحة بالرئيس السـابق حسني مبارك في 11 شباط/
فبراير الماضي، لتعديل الدسـتور اعلنت السبت اقتراحاتها 
التـي تزيـل القيـود التعجيزيـة التـي كانت مفروضـة على 
الترشـح للرئاسـة والتـي تضع حـدا اقصى ثماني سـنوات 
للبقاء في هذا المنصب اي لولايتين مدة كل منهما 4 سنوات. 

والاحـد اكـد المحامي صبحـي صالـح عضو هـذه اللجنة 
القانونية ان المجلس العسـكري سـيعلن «خلال اسـبوع من 
الان» الدعوة الى اسـتفتاء شـعبي على هذه التعديلات قبل 

نهاية الشهر المقبل. 
وقـال صالح، وهو نائب سـابق فـي البرلمان عـن جماعة 
الاخوان المسـلمين، لوكالة فرانس برس انه «خلال اسـبوع 
من الان يفترض ان يدعو المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى 
اسـتفتاء على مشروع التعديلات التي اعدت بعد الاطمئنان 
الاسـتفتاء.  لتنظيـم  اللازمـة  الاداريـة»  التجهيـزات  الـى 
واضاف انه «حسـب مشـروع القـوات المسـلحة يفترض ان 
يتم الاسـتفتاء قبل نهاية اذار/مـارس المقبل». وتوقع صالح 
ان تجرى الانتخابات التشريعية قبل نهاية ايار/مايو المقبل 

اذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.  ويفترض ان 
تجرى الانتخابات الرئاسية بعد الانتخابات التشريعية.

وردا على سؤال بشأن مستقبل منصب الامين العام الذي 
سـيخلو بترشـحه لمنصـب الرئيس، قال موسـى «سـيكون 
هنـاك امين عام مصـري جديد للجامعة قريبـا جدا» دون ان 

يقدم اي ايضاحات اخرى بهذا الشان. 

عمرو موسى يعلن نيته الترشح 
لانتخابات الرئاسة المقبلة

■ راس جديـر (تونس) - رويترز: 
الانتفاضـة  نظمـوا  مـن  يحتفـل  ربمـا 
الشـعبية فـي مصـر بنجاحهـم ولكـن 
مواطنيهـم الذين يفرون من الانتفاضة 
التي انتقلت إلى ليبيا ليسـوا في حالة 

مزاجية لمناقشة الديمقراطية.
ويتدفـق الاف من العمـال المصريين 
ليبيـا حيـث تعهـد  علـى تونـس مـن 
الزعيـم الليبـي معمر القذافي بسـحق 

ثورة تضيق الخناق من حوله.
وقضـى الاف مـن المصريـين الفقراء 
سـنوات يعملـون فـي الحقـول او فـي 
مواقـع البناء فـي ليبيا لاعالة اسـرهم 
فـي بلادهم. حلـم البعـض بتوفير مال 
كاف لشراء منزل او تعليم اولادهم في 
الجامعـة إذ أن ليبيـا بالنسـبة للعمال 
المصريـين دولـة ثريـة منتجـة للنفـط 
يمكـن ان توفر وظائف ولـم يكن لحكم 
القذافي لبـلاده بقبضة من حديد مكان 

في المعادلة.
والآن تقطعـت بهم السـبل في بلدة 
حدودية غير مدركين للانتفاضات التي 
تجتـاح العالـم العربي والتي تسـتأثر 
باهتمام العالم ويتشككون في ان مصر 

الجديدة بوسعها مساعدتهم.
وقـال محمـد سـيد (27 عامـا) وهو 

عامل مهاجـر من صعيد مصـر «امثالنا 
لا يفكـرون كثيـرا فـي الثـورات. كل ما 
يقلقنا ان نتمكن من ارسـال نقود كافية 

لاهالينا كل شهر.
«كل مـا اعرفـه ان مـن الافضـل ان 
توفـر لنـا الثـورة وظائف حـين نعود 

لديارنا».
للصليـب  الدولـي  الاتحـاد  وقـال 
الاحمر والهلال الاحمر وهو اكبر وكالة 
اغاثـة من الكـوارث في العالـم اول من 
امس السـبت ان نحو 25 الف شـخص 
عبروا الحـدود من ليبيـا لتونس هربا 
من أعمـال العنف. واضحت الحياة في 

ليبيا غير محتملة للمصريين.
ان  المهاجـرون  العمـال  ويقـول 
بلطجيـة من انصـار الحكومة يحملون 
مناجـل وهراوات هاجموهـم بعد كلمة 
نجـل معمـر القذافـي الـذي حمـل فيها 

اجانب مسؤولية الثورة.
ويخشـى كثيرون مغـادرة منازلهم 
وفجأة اضحت النظرة للمصريين على 
انهم مـن مثيرى المشـاكل لان الاحداث 
علـى  الليبيـين  شـجعت  بلدهـم  فـي 

محاولة الاطاحة بالقذافي.
وقـال يوسـف سـعيد وهـو يحمـل 
شـطيرة قدمها له متطوع تونسي عمل 

لسـاعات طويلـة لاسـتقبال سـيل من 
«هـؤلاء  الحـدود  يعبـرون  المصريـين 
البلطجية هاجمونا وقالوا ان المصريين 
سـبب كل المشـاكل. نعتونـا بالـكلاب 

المصريين».
لهجـوم  التعـرض  خطـر  وتلاشـى 
ولكن اضحى العمـال المصريون الذين 
كانـوا ينعمـون بعمـل ثابت ومسـتقر 

يواجهون حالة من عدم اليقين.
وقـال احمـد محمـد المـزارع الـذي 
يعول اسـرة كبيرة من 11 فـردا «ماذا 
سـوف افعل فـي مصـر؟ لا ادري كيف 
سـاعول اسـرتي. مـاذا سـتفعل لـي 

الثورة؟».
ووقف وغيـره مـن المصريين إلى 
جـوار حقائب ضخمـة حملوها على 
ظهورهـم عبـر الحـدود واسـتخدم 
اخـرون حبـالا لوضع متاعهـم على 
الشـحنات. وتبـرز ثـورات الغضب 
حالـة  لاخـر  آن  مـن  تتفجـر  التـي 

اليأس.
وصـرخ رجل وسـط نظرات حشـد 
غاضـب «سـمعت ان وزراء مصر امروا 
بارسـال 39 طائـرة لنقلنا وان سـفينة 
سـتصل إلـى هنـا. ايـن كل هـذا؟ ماذا 

ستفعل لنا الحكومة الجديدة». 

■ القاهـرة ـ دب ا: نفى امس السـفير 
محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية 
للشـؤون القنصلية والمصريين بالخارج 
ما تـردد فـى بعض وسـائل الاعـلام عن 
وجود ألف قتيل بـين المواطنين المصريين 

القادمين من ليبيا. 
الان  حتـى  الضحايـا  عـدد  ان  واكـد 
4 ثلاثـة منهـم بطلقـات ناريـة واخر في 

حادث سير. 
أنـه تم  الـى  الوزيـر  وأشـار مسـاعد 
تسـيير 41 رحلة من مصـر للطيران منها 
21 الـى مطار طرابلس ورحلة الى سـرت 
و17 الى مدينة جربا فى تونس ورحلتان 
الـى عين أمنـاس في الجزائر مشـيرا الى 
أنـه تمـت إعـادة 61 ألفـا و710 مواطنين 
شـباط/فبراير   21 يـوم  منـذ  مصريـين 

وحتى أمس. 
واضاف انـه تم اسـتقبال 12 ألفا و50 
من رعايا الدول العربية والاجنبية الذين 

عبروا الحدود المصرية مع ليبيا عبر منفذ 
السـلوم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة 
لهم كما تم تسـيير 120 رحلة جوية حتى 
الان مؤكدا ان المشكلة تتمثل في الحصول 
علـى تصاريح الهبـوط وموافقة الجانب 
الليبي مؤكدا ان مصر مسـتعدة لتسـيير 
جسر جوي ما بين 50 الى 70 رحلة يوميا 

إذا حصلت على الموافقات اللازمة. 
وأضاف أنه تم تسـيير 20 رحلة جوية 
الـى تونس ومن المنتظـر أن تصل الى 30 
رحلـة بالاضافـة الـى 4 عبـارات تابعـة 
للقوات المسلحة تم إرسالها لتونس لنقل 
المصريين وتسع العبارة الواحدة حوالى 

1500 شخص. 
وأشار الى ان مصر قد طلبت الحصول 
على موافقات لتسـيير عبـارات للموانئ 
الليبيـة مثل طرابلس ومصراتة وسـرت 
«واننـا مازالنا فى انتظـار الحصول على 

تلك الموافقات». 

وفيمـا يتـردد عـن اعتقـال عـدد مـن 
المصريين فـى طرابلس أشـار عبد الحكم 
للسـفارة  بلاغـات  عـدة  هنـاك  أن  الـى 
المصريـة بقيام بعـض الجهات فـي ليبيا 
باعتقال بعض المصريين والاساءة إليهم 
وهناك إتصالات جارية حاليا لوقف مثل 

هذه الممارسات إذا كانت صحيحة. 
وأضـاف أنـه يجـري الان التأكـد من 
مدى صحة الانباء حول فرض السلطات 
الليبيـة في مطـار طرابلس لرسـوم على 

المصريين فقط دون الجنسيات الاخرى. 
فـى  المصريـة  السـفارة  ان  وقـال 
طرابلس والقنصليـة العامة في بنغازي 
المستشـفيات  مـع  دائمـا  اتصـال  علـى 
الليبيـة للتأكـد مـن وجـود أي جثـث أو 
مصابـين مصريـين في الاحـداث الجارية 
مشـددا على أن الحكومـة المصرية تعطي 
أولويـة كبـرى لتأمـين حيـاة كل مصري 

على الاراضي الليبية. 

مصريون فارون من الاضطرابات
في ليبيا يتدفقون على تونس 

الخارجية المصرية تنفي وجود ألف قتيل 
مصري بين القادمين من ليبيا

■ سـول ـ د ب أ: وصـل 60 كوريـا جنوبيـا آخـرون إلـى 
القاهرة امس الأحد على متن طائرة مؤجرة من شـركة مصر 
للطيران أقلعت من وسـط ليبيا، حيث تواصل سـول جهود 
إجلاء مواطنيها من الدولة الأفريقية التي تعاني اضطرابات 

سياسية. 
ونقلت وكالة «يونهاب» الكوريـة الجنوبية للأنباء امس 
عـن وزارة الخارجيـة في سـول القـول إن الطائـرة هبطت 
في العاصمة المصرية في حوالي السـاعة 0155 مسـاء اليوم 
، بالتوقيـت الكـوري ، وذلـك بعدما أقلعت من مدينة سـرت 

وسط ليبيا. 
وأفاد مسـؤول بالوزارة بأن الطائرة نقلت 60 عامل بناء 
كوريـا جنوبيـا كانـوا يعملون بشـركة «دوسـان» الكورية 
الجنوبيـة للصناعات الثقيلة والإنشـاء ، وشـركات أخرى. 
كمـا نقلـت الطائـرة 208 أجانب آخريـن ، مضيفا أنه سـتتم 
إعادة هؤلاء العمال إلى كوريا الجنوبية أو يبقوا في القاهرة 

أو دبي انتظارا للعودة إلى ليبيا عندما تتحسن الظروف. 

ونقلت يونهاب عن المسؤول القول :»ألغت مصر للطيران 
الرحلـة تقريبـا نظـرا للوضع الذي يزداد سـوءا فـي ليبيا ، 
ولكـن سـفارتنا في مصر وشـركة دوسـان أقنعتهـم بإتمام 
الرحلة .. سـنواصل إجلاء مواطنينا على مـتن الطائرات أو 

السفن المؤجرة». 
وكانت وزارة الدفاع الوطني في سـول قد أعلنت في وقت 
سابق اليوم أن نحو 30 مواطنا كوريا جنوبيا فروا من ليبيا 
إلـى تركيـا على مـتن سـفينة تابعة للجيـش التركـي. وقال 
مسـؤول بالوزارة إنه من المقرر أن تصل السـفينة إلى ميناء 
مرمـرة جنـوب تركيا حوالـي السـاعة الثالثة مسـاء اليوم 

الاثنين بتوقيت كوريا. 
ووجهـت كوريـا الجنويـة مدمـرة إلـى ليبيا للمسـاهمة 
فـي إجلاء مواطنيها فـي حال لم تف الوسـائل الأخرى بهذا 
الغـرض، ومـن المتوقـع أن تصـل السـفينة الحربيـة ، التي 
تشارك في جهود مكافحة القرصنة قرب الصومال، إلى المياه 

الليبية في وقت لاحق هذا الأسبوع. 

نقل المزيد من الكوريين الجنوبيين
 من ليبيا إلى القاهرة 

رئيـس  امهـل  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
الـوزراء العراقي نـوري المالكي الاحد 
فترة لا تتجاوز مئة يوم، للوزارات من 
اجل تحسـين ادائهـا، فيما اعلـن ثالث 
محافظ استقالته اثر موجة التظاهرات 
في البـلاد للمطالبة بالخدمات والعمل 

ومكافحة الفساد.
العراقـي  الـوزراء  مجلـس  وعقـد 
لمناقشـة  اسـتثنائية  جلسـة  الاحـد 
الاوضـاع الخدميـة اثر تصاعـد موجة 

الاحتجاجات في البلاد. 
وجـاء فـي بيـان صـادر عـن مكتب 
المالكـي انه «حدد فترة 100 يوم يجري 
بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات 
كلا علـى حدة ومعرفة مدى نجاحها او 
فشـلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ 

من تاريخ اليوم». 
إجـراء  سـيتم  «انـه  المالكـي  وأكـد 
تغييـرات علـى ضـوء النتيجـة التـي 

سينتهي اليها التقييم». 
إلـى  لقائـه  فـي  المالكـي  وتطـرق 
سـبل مكافحـة الفسـاد، مشـددا علـى 
«مسـؤولية كل وزيـر عمـا يجـري في 
وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة 
وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة 

الفساد». 
ودعـا رئيس الـوزراء إلـى «إعلان 
التعيينـات أمـام الـرأي العـام وعـدم 
بحيـث  معينـة  دائـرة  فـي  حصرهـا 
يصعب علـى عموم المواطنـين الاطلاع 
عليها الأمر الـذي قد يؤدي إلى حرمان 
وسـائل  يملكـون  لا  الذيـن  المواطنـين 

للاتصال بهذه الدوائر». 
مستشـار  الموسـوي  علـي  واعلـن 
المالكي الاعلامي ان «جملة من القرارات 

اتخذت في الجلسة الاستثائية وسوف 
يتـم الاعـلان عنها في مؤتمـر صحافي 

للمالكي الاثنين. 
ويحتـل العراق المرتبـة الرابعة بين 
دول العالم في الفساد الذي يقف وراء 
معانـاة العراقيـين مـن الفقـر ونقـص 
الخدمـات والبطالة بعـد ثمانية اعوام 
من اجتياحه بقيادة الولايات المتحدة، 

وفقا لمنظمة الشفافية الدولية. 
ودفعـت التظاهرات شـبه اليومية، 
خـلال  العراقيـة  المـدن  مختلـف  فـي 
الايـام الماضية السـلطات الـى خفض 
رواتب المسـؤولين الحكوميين وتأجيل 
العمل بقانون التعرفة الجمركية الذي 
قـد يسـاهم فـي ارتفـاع اسـعار المواد 

الاساسية. 
الـى ذلك، قـدم محافـظ بابل سـلمان 
الاحـد،  اسـتقالته  الزركانـي  ناصـر 
ليكون ثالث محافظ يقدم اسـتقالته منذ 
بـدء التظاهـرات احتجاجـا علـى نقص 
الخدمات والفساد والبطالة في العراق. 

وقال المحافـظ الزركانـي في مؤتمر 
تاتـي  الاسـتقالة  «هـذه  ان  صحافـي 
البلديـة  الخدمـات  ضعـف  بسـبب 
ووجـود مشـاكل فنيـة في انجـاز عدد 
مـن المشـاريع التي تنفـذ حاليا خاصة 
فـي مجـال انشـاء الجسـور والطـرق 
التفاهـم  وجـود  وعـدم  الرئيسـية 

والانسجام بين مسؤولي المحافظة». 
والزركانـي (43 عاما) تولى منصبه 
منذ ثلاثة اعوام. وفي الوقت الذي قدم 
فيه استقالته، اعلن تلفزيون العراقية 
الحكومـي ان رئيـس الـوزراء (نوري 

المالكي) طلب من الزركاني التنحي. 
ومحافـظ بابـل (100 كلـم جنـوب 

بغـداد) هو ثالـث محافظ مـن ائتلاف 
دولـة القانـون الـذي يتزعمـه رئيس 
الـوزراء نوري المالكي يقدم اسـتقالته 
بعـد محافـظ البصـرة شـلتاغ عبـود 

ومحافظ واسط لطيف حمد الطرفة. 
البرلمـان  رئيـس  دعـا  بـدوره، 
العراقـي اسـامة النجيفـي الاحـد الى 
لمجالـس  مبكـرة  انتخابـات  اجـراء 
المحافظات والمجالس المحلية اثر موجة 
الاحتجاجـات التـي عمت معظـم المدن 

العراقية. 
وقـال النجيفي في مؤتمـر صحافي 
«ادعـو الحكومة والبرلمـان والمفوضية 
العليـا المسـتقلة للانتخابـات لاجـراء 
انتخابـات مبكـرة لمجالـس المحافظات 

والاقضية والنواحي». 
واضاف «سنعمل في مجلس النواب 
على تعديل قانـون انتخابات مجالس 

المحافظات». 
وتابـع «نعتقد ان اجـراء انتخابات 
جديدة لكـي يقول الشـعب كلمته بمن 

يريده حتى يرضى الجمهور». 
مجالـس  انتخابـات  وجـرت 
المحافظـات فـي كانـون الثاني/ينايـر 

 .2009
يشـار الى ان ثلاثـة محافظين حتى 
موجـة  اثـر  اسـتقالتهم  قدمـوا  الان 
الاحتجاجـات التي ادت في الكوت الى 

حرق مبنى مجلس المحافظة. 
ونظمـت نحـو 18 تظاهـرة الجمعة 
بمشاركة الالاف في عدد كبير من المدن 
العراقيـة بينهـا بغـداد، حيـث تظاهر 
نحو خمسـة الاف شـخص في سـاحة 
التحرير بوسط المدينة، احتجاجا على 

الفساد والبطالة ونقص الخدمات. 

■ صنعــاء - يــو بــي اي: قتــل مســؤول فــي الأمــن 
السياسي (الاســتخبارات) اليمني بمحافظة حضرموت 
جنوب شــرق البــلاد برصــاص عناصر يعتقــد انهم من 

تنظيم القاعدة. 
وقــال مصــدر أمنــي ان عناصــر يعتقــد انها من 
تنظيــم القاعــدة اغتالت أمــس الســبت بالقرب من 
نادي ســمعون الرياضي بمدينة الشــحر بمحافظة 
حضرمــوت الضابــط محمــد القــرزي مديــر جهاز 

المخابرات في المدينة.
وأضاف المصدر ان عملية الاغتيال تمت بواسطة سلاح 

كاتم للصوت. 
وشــن تنظيم القاعدة سلسلة من الهجمات طالت 
رجــال امن ومخابرات منــذ حزيران/يونيو الماضي 
اثر إعلانه قائمة بأسماء 55 منهم اعتبرهم مطلوبين 
للتنظيم بســبب قيامهم بتعذيب أعضاء التنظيم في 

السجون.
وأعلنت الســلطات اليمنية في كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي إنشــاء أربــع وحــدات لمكافحــة الإرهــاب فــي 
محافظــات هي أبــين ومأرب و شــبوة وحضرمــوت اثر 

تهديدات لعناصر الأمن.

رئيس الوزراء العراقي يمهل الوزارات مئة
 يوم لتحسين ادائها بعد التظاهرات

اغتيال ضابط في الاستخبارات 
اليمنية بمحافظة حضرموت 

اصابة 11 متظاهرا برصاص الشرطة 
العراقية في محافظة ميسان بجنوب البلاد 

الافراج عن 35 معتقلا من سيناء
في إطار  العفو العام عن جميع المعتقلين 

السياسين والجنائيين 

الحزب الحاكم في اليمن يصف أعضاءه 
المستقيلين من البرلمان بـ«الانتهازيين»

عمرو موسى
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
عاودت قوى 14 آذار مشهد اجتماعات 
البريستول التي سبقت اعلان ثورة الارز 
في العام 2005، لكنها هذه المرة اجتمعت 
بكامـل نوابهـا السـتين بعد انفـراط عقد 
كتلـة النائـب وليد جنبـلاط لاعلان عدم 
مشاركتها في الحكومة الجديدة برئاسة 
الرئيـس المكلـف نجيـب ميقاتـي والتـي 

تعتبرها حكومة «حزب الله». 
وشـارك في الاجتماع رئيـس حكومة 
تصريف الاعمال سعد الحريري ورئيس 
الكتائـب امـين الجميّـل ورئيـس الهيئـة 
التنفيذيـة فـي القـوات اللبنانية سـمير 
وه «معارضة عامة  جعجع لاعلان ما سـمّ
تم  الـذي  الإنقـلاب»  لمواجهـة  وشـاملة 

بتكليف ميقاتي لرئاسة الحكومة. 
من جهته أكد الرئيس ميقاتي في ختام 
زيارته طرابلـس «ان موقفـه الثابت هو 
دعوة الجميع الى المشاركة في الحكومة، 
شـخصياً  تخصنـي  لا  وهـذه المشـاركة 
بقدر مـا هي ضرورية للنهـوض بالوطن 
ومؤسسـاته وللتعـاون لحل المشـكلات 

الكثيرة التي نعاني منها».
واضاف «أحد الخيـارات التي أضعها 
أمامـي فـي عمليـة تشـكيل الحكومة هي 
آذار  مـن  عشـر  الرابـع  فريـق  مشـاركة 
وتشـكيل حكومـة تضـم فريقـي الربـع 
عشـر والثامـن عشـر مـن آذار معـاً . أما 
فـي حـال إتخـذ فريـق الرابـع عشـر من 
آذار قـراراً بالمقاطعة فانني سـأدرس مع 
الخيـارات  الجمهوريـة   رئيـس  فخامـة 
الاخـرى المتاحـة وإختيـار الأنسـب من 
بينهـا لمصلحة البلـد».، مضيفـاً «رغبتي 
الأساسية هي تشكيل حكومة تكنوقراط 
، لكـن هذا الخيـار متروك كأحـد الحلول 
الأخيرة ، لأن المبدأ الذي انطلقت منه في 
عملية الترشـيح هو منع الفتنة في البلد، 
وإذا لـم نضمـن مسـبقا حصـول حكومة 
تكنوقـراط علـى ثقـة المجلـس النيابي ، 

نكون قد وقعنا مجدداً في الفتنة».
وكان ميقاتـي الـذي لـم يتلـقَّ أصداء 
ايجابيـة مـن قـوى 14 آذار على سـؤاله 
فـي أحـد خطاباته «من منا ضـد الحقيقة 
والعدالة؟ ومن منا لا يعتبر وجهة السلاح 
ضد العـدو ؟»، قال «بدلاً مـن أن يلاقيني 
البعض في هذا الموقف، فهو على العكس 
يمعن في اعتماد السـلبية محوّلاً المسألة 
الـى قضية شـخصية». واضـاف ميقاتي 
فـي رد علـى الرئيس سـعد الحريري من 
دون تسميته « سـمعتم الكثير من الكلام 
عـن الخيانـة والغـدر فـلا تأبهـوا لهـذا 
الـكلام الذي لا اسـاس لـه، وانتـم كنتم 
شـهوداً على عملنا في العام 2005 عندما 
توليـت رئاسـة الحكومة وحتـى اليوم، 
واذا كان مقيـاس الخيانـة والغـدر الذي 
يتحـدث البعض عنه هـو العمل لمصلحة 
كل لبنـان، فنحن مسـتعدون للمضي في 
قناعاتنـا ولـن نتوقـف عنـد المهاترات». 
وأوضح أنه «مدرك تماماً خطورة حكومة 
اللـون الواحد، ولذلك ادعـو الجميع الى 
الـى الحكومـة. ليـس هنـاك  الانضمـام 
أكثريـة واقلية في مجلس الوزراء بل في 

مجلس النواب».
وتابـع «بالأمـس قلنـا كلامـاً اننـا مع 
العدالة والحقيقة لنفاجأ بكلام منسـوب 
الـى مصدر فـي الفريق الـذي يطلق على 
نفسه اسم المعارضة الجديدة يقول انهم 
شبعوا من اللغة الخشبية، فهل اصبحت 
العدالة والحقيقة لغة خشبية؟». وخلص 
الـى القول «مهما كانت الصعوبات فإن لا 

14 آذار تعتبر موقف ميقاتي من الحقيقة والعدالة لغة خشبية
وتعقد اجتماعا موسعا لنوابها الـ 60 وترفض المشاركة في الحكومة

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
اتهـم موقـع إخباري سـوري كلاً من العقيد وسـام الحسـن 
والمدير العام لقوى الأمن الداخلي في لبنان اللواء اشرف ريفي 
بأنهما وضعا خطة لتجنيد طلاب لبنانيين يُتقنون أو يتحدثون 
«اللهجـة السـورية» للتظاهـر فـي بيـروت والمطالبة بإسـقاط 

النظام السوري.
وزعم موقع «دي برس» السوري أن هذه الخطة يمولها تيار 

المسـتقبل الذي يرأسـه رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، 
وأن الحسن وريفي يشـرفان شخصياً على تنفيذها، مضيفاً أن 
الطـلاب المنـوي تجنيدهم هم علـى الأرجح من سـكان المناطق 
الحدوديـة مع سـورية ويعملون علـى توزيع الأمـوال لتجنيد 
عـدد من الشـبان الجامعيـين المتواجدين في بعـض الجامعات 
خاصة الجامعة العربية وكلية الحقوق والعلوم السياسـية في 
الجامعـة اللبنانيـة وذلك بهـدف التحضير إلـى اعتصام قريب 
أمام السـفارة السـورية فـي بيروت سـيكون هدفه الأساسـي 
اسـتغلال المطالب الطلابية للمطالبة بإسـقاط النظام السوري 

بغطاء طلابي وفق ما أورده موقع دي برس.

موقع سوري يتهم الحسن وريفي بتجنيد 
طلبة لبنانيين للتظاهر ضد النظام السوري

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:

وحـدة  أصدرتـه  رسـمي  بـلاغ  قـال 
الشـيوعيين السـوريين في دمشـق وتلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منه، انـه وبعد 
الـذي حدث فـي تونس ومصر ومـا يجري 
فـي العديـد مـن البلـدان العربيـة لـم تعد 
قضية عودة الجماهير للشـارع محل نقاش 
وان أهـم مـا يحصـن الوحـدة الوطنية في 
سـورية هي المراجعة الشـاملة للسياسات 
والقيام بإصلاح جذري شـامل دون إبطاء 
واقتصاديـة  سياسـية  مسـتويات  علـى 

وديمقراطية.
وطرح البـلاغ الذي صدر عقـب اجتماعٍ 
الوطنيـة  اللجنـة  لمجلـس  اسـتثنائي 
لوحدة الشـيوعيين السـوريين جملة نقاط 
إصلاحية تطال الشق السياسي في سورية 
أبرزهـا، وفق مـا ورد في بيان الشـيوعيين 
السـوريين، إصـدار قانون أحـزاب يضمن 
قيام أي حزب على أساس وطني شامل، أي 
يمنـع قيام أية أحزاب على أسـاس الانتماء 
القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري 

الدولـة  دعائـم  يوطّـد  ممـا  العائلـي،  أو 
الوطنية ضد مخططات الفوضى اللا خلاقة 
وفق تعبيـر المجتمعين الذين رأوا أن قانون 
الانتخابات الحالي في سورية شلّ الحركة 
السياسـية فـي البلاد وجعلهـا بحاجة إلى 
قانون انتخابات جديد وعصري « يتساوى 
البـلاد  وتكـون  المواطنـين،  جميـع  أمامـه 
فيـه دائـرة انتخابيـة واحدة علـى قاعدة 
النسبية ويمنع قوى المال وجهاز الدولة من 
التأثير على العمليـة الانتخابية إلا بحدود 
القانـون»، ولم يطالب البـلاغ بإنهاء حالة 
الطـوارئ والأحـكام العرفية السـائدة في 
سـورية بشـكل تام بل بحصرها في حالات 
الحـرب والكـوارث الطبيعيـة، وضد قوى 
النهـب والفسـاد، كمـا طالب الشـيوعيون 
السوريين، بإعادة النظر بقانون الصحافة 
والإعلام والمطبوعـات معتبرين أن كل ذلك 
لا يمكـن تحقيقـه دون مسـتوى أعلـى مـن 

الحريات السياسية.
اقتصادياً، رأى الشيوعيون أن انسحاب 
الدولـة التدريجي مـن دورهـا الاقتصادي 
الاجتماعـي، وتمركـز الثـروة بأيـدي قلـة 
قليلة ممن سماهم «طواغيت المال» وتوسع 
معـدلات  وازديـاد  الأسـعار  ورفـع  الفقـر، 
البطالـة، وتدنّـي معـدلات النمـو وغيـاب 

الاسـتثمار  وضعـف  الاجتماعيـة  العدالـة 
الحقيقي، سـيفضي إلـى ما لا تُحمـد عقباه 
وفق تعبير مصـدري البلاغ اللذين رأوا في 
السياسـات الاقتصاديـة السـورية تدميراً 
للزراعـة والصناعـة والقطـاع العـام فيـه 
مطالبـين بصياغة نمـوذج اقتصادي جديد 
قـادر على تحقيـق أعلى نمو ممكـن وأعمق 
عدالـة اجتماعيـة، كمـا طالبوا بــ «الحرب 
الشـعواء» على قوى الفساد الكبير لا سيما 
بعد انكشاف فضائح تلك القوى في تونس 
ومصر وليبيا وذلك من خلال تشـكيل جهة 
شـعبية ـ قضائيـة موثوقـة تـدرس ملفات 

الفاسدين
الكبـار وتدقق في حسـاباتهم وأملاكهم 
المـوارد  تلـك  وتحويـل  والمخفيـة  المعلنـة 

المنهوبة نحو التنمية الشاملة.
ويبدو من البلاغ أن وحدة الشـيوعيين 
دينـي  أسـاس  علـى  أحـزاب  قيـام  ضـد 
كالإخـوان المسـلمين مثـلاً أو علـى أسـاس 
عرقـي كأحـزاب كرديـة أو ما شـابه. ولفت 
البـلاغ إلـى أن انتقـال سـورية مـن موقـع 
الممانعة ودعم المقاومة في فلسـطين ولبنان 
والعراق إلى التزام خيار المقاومة وقيادتها، 
سـينقلها إلـى موقع الهجوم ويعـزز دورها 

على الساحتين العربية والإقليمية.

وحدة الشيوعيين السوريين تطرح برنامجاً 
للإصلاح السياسي والاقتصادي في سورية

لبنانيون يتظاهرون ضد النظام السياسي الطائفي 

■ دمشـق ـ د ب أ:  قـال مسـؤول بـارز 
فـي الحكومـة السـورية إن الإصلاحـات 
سـورية  فـي  والإداريـة  الاقتصاديـة 
مسـتمرة دون توقـف بغـض النظـر عـن 
مجريات الأحداث والتغيرات التي تحدث 

في المنطقة. 
وذكر المسؤول الحكومي لوكالة الأنباء 
الألمانيـة أن برنامج الحكومـة «يعمل قبل 
الانتفاضـات الشـعبية الحاصلة، حتى لا 
يقـال أن أي اجـراء تتخـذه الحكومة هو 
اسـتجابة تحت ضغـوط المرحلة، مع ذلك 
إذا وجـدت الحكومـة أن مصلحة المجتمع 
تقضـي بتغيير الأولويات فسـتقوم بذلك 

دون تردد». 
وقال إن «وزارة المالية أعدت مشـروع 
قانـون جديد للعقود بالتعاون مع خبراء 
مـن البنـك الدولـي يركز بشـكل رئيسـي 
وأساسـي علـى مبـدأ الشـفافية المطلقـة 
وأكبر قدر من أفضليـة العقود مع الداخل 

والخارج». 
واعتبـر المصدر الحكومـي الذي رفض 
الكشـف عن هويته أن «ضمان الشـفافية 
الفسـاد ولا يخلـق  يسـهم فـي محاربـة 
بيئـة مسـاعدة علـى تطوير آلية الفسـاد 
المستشرية بحيث يكون ذلك تحولا كبيرا 

في تطوير عمل آليات الحكومة». 
وكشف المصدر القيادي الاقتصادي في 
الحكومـة السـورية أن « تريليوني مليار 
ليـرة سـورية (الـدولار يسـاوي حوالى 
47 ليـرة) هو حجـم الإنفـاق على الخطة 
الخمسية الحادية عشـرة، والتي تحتاج 
لقوانين معاصـرة وأدوات تنفيذية جيدة 
وقـادرة على حمـل مشـروعات الحكومة 
والقطاع الخاص إلى الناس، لأن الحكومة 
بصدد تطوير قطاع المقاولات الذي يشكل 

16 بالمائة من سوق العمل». 
وأكـد المصـدر الحكومـي «ان الإصلاح 
للحكومـة  الأول  الهاجـس  هـو  الإداري 
التـي  التنفيذيـة  الأداة  لأنـه   ، الحاليـة 

ونواياهـا  الحكومـة  قـرارات  توصـل 
السـليمة وخططها للمواطنين السوريين 
غيـر  الأدوات  هـذه  أن  نعتـرف  ونحـن 

متوفرة بشكل جيد. 
الاقتصـادي  المرجـع  المصـدر  وأقـر 
الحكومي السـوري بأن «شـعور المواطن 
السـوري ضعيف بأهمية نتائج المشاريع 
الحكوميـة لذلك نحن بحاجـة إلى أدوات 

جيدة « على حد زعمه. 
وقـال المصـدر «إن 1500 بلديـة في كل 
سـورية ، يعمـل فيهـا بضعـة مئـات مـن 
الجامعيـين ، فكيف سـيتمكن موظف فني 
يحمـل شـهادة متوسـطة إدارة مشـروع 
ميزانيته حوالى 3 مليارات ليرة سـورية 

« حسب تشبيه المصدر. 
وأعتـرف المصـدر الحكومـي «بوجود 
تحديـين رئيسـيين أولهمـا كيـف سـيتم 
تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، والثاني 
الزمـن الذي سـيتم فيـه تدريـب وتأهيل 
الكـوادر والعناصر الشـابة وفق برنامج 
موجود أصلا لـدى الحكومة وهو برنامج 
الخرجين الشباب ودعم العناصر الشابة 
لأن الحكومـة ستسـتوعب خـلال العـام 
الجـاري 67 ألـف فرصة عمل وفـق آليات 
جديدة تعتمد علـى قواعد بيانات محلية 

ومركزية» . 
وأوضح المصدر الحكومي، الذي يعتبر 
أحـد ابـرز المشـرفين علـى سـير الخطـة 
الخمسـية الحاديـة عشـرة التـي أقـرت 
بشكل تأشيري أولي، إن تعداد قوة العمل 
في القطاعين الخاص والعام في سـورية 
تزيـد عن خمسـة ملايـين ، وأنـه لا توجد 
بطالة جامعية في البلاد، كما أن الحكومة 
أخذت على عاتقها تدريب الكوادر الشابة 
من مبـدأ «التوظيف الاجتماعي» لمدة عام 

في إحدى الشركات الخاصة. 
واضـاف أن الحكومة تلتـزم بدفع أجر 
المتـدرب لمـدة عـام ، لكـن علـى أن تتعهد 
مـن  اسـتفادت  التـي  الخاصـة  الشـركة 

المتدرب على نفقـة الحكومة بخلق فرصة 
عمل له لمدة خمس سنوات وفق عقد عمل 

وتأمينات « 
وكشـف المصدر الحكومـي أن « الخطة 
الحادية عشـرة سـتوفر خلال السـنوات 
الخمسـة المقبلـة حوالي مئة ألـف فرصة 
عمـل لحاملـي الشـهادات الجامعية فقط 

ناهيك عن باقي الفئات الاجتماعية « . 
وركـز المرجـع الحكومـي الاقتصـادي 
السـوري الـذي كان يـرد على تسـاؤلات 
عـدد مـن وسـائل الإعـلام الأحـد بينهـا 
الألمانيـة على أنـه « لا توجد أزمة سـكن ، 
ففي سورية أكثر من 500 ألف مسكن فارغ 
مغلقة وأن نسـبة 85 بالمائة من السوريين 
يملكون مسـاكنهم ، كما أن نسبة البطالة 
وفق الإحصاءات الرسـمية حاليا هي أقل 

من تسعة في المائة». 
وأكد ان « الفسـاد يمر رغمـا عنا ، لكن 
فـي الوقـت نفسـه لا يوجـد أي أسـم في 
سـورية يؤثر على عمل عقـود الحكومة ، 
أو لا يمكـن محاسـبته ، لأن جهـود كبيرة 
تبذل من أجل اعتماد الشـفافية وسـيادة 

القانون « على حد قوله . 
واعترف المصدر الحكومي « أن سورية 
لـم تكن بلـد ثقافة المعلومـات وهي اليوم 
تتحـول إلـى بلـد يملـك ثقافـة المعلومات 
وتوسـيع هامش حريـة تداولهـا وتناقل 
ومثـال  وغيـره،  الإعـلام  عبـر  المعلومـة 
ذلـك أن الإحصاءات والأرقـام تتدفق في 
السـنوات الأخيرة من كل القطاعات ، كما 

هو مشاع». 
وكشـف أن الجهـات الرسـمية «تعمل 
المتوسـطة  المشـروعات  تطويـر  علـى 
والصغيرة وانه يجري الآن انشـاء بيت 
الشـركات « مـن أجل هـذا الغـرض الذي 
يسـهم في الحفاظ على الطبقة الوسطى، 
والتركيـز علـى تفعيل الكفـاءات وتعزيز 
مكانـة التعليم وتكريس ثقافـة العمل في 

سورية». 

الحكومة السورية تؤكد استمرارها 
في الإصلاح ومحاربة الفساد 

الناصرة - «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
اعترفـت مصـادر رسـميّة فـي تـل أبيـب بـأنّ الثورة 
المصريـة، أثـرت علـى عمـل الموانـئ الإسـرائيلية، التي 
أصبحـت تعانـي من تشويشـات قويـة أثرت سـلبا على 
حركـة البضائع من إسـرائيل وإليها، وفـي الوقت ذاته، 
توقعت صحيفـة «ذي ماركير» الاقتصادية الإسـرائيلية 
تحـل  أن  العبريـة  «هآرتـس»  صحيفـة  عـن  الصـادرة 
بإسرائيل كارثة اقتصادية كبيرة بعد زوال نظام مبارك.

ح خبراء في النقل البحـري بأنه كلما تواصلت  ويُرجِّ
فـي  الضـرر  فـإن  المصريـة،  الموانـئ  فـي  التشويشـات 

الاقتصاد الإسرائيلي سيزداد.
يشـار إلـى أنه مـن ضمـن الموانـئ المصريـة المرتبطة 
بالتجـارة الإسـرائيلية (مينـاء الإسـكندرية، ميناء بور 
سـعيد، ومينـاء دميـاط). من جانبـه قال رئيـس مكتب 
النقـل البحـري روفـين تسـوك: هـذه الموانـئ ذات صلة 
بالتبـادل التجـاري مـع دول أوروبـا، والحركـة في قناة 

السويس ما زالت جارية، لكنها أبطأ من ذي قبل.
وأشـار إلى أن جزءا من الموانـئ أُغلِق مع ارتفاع حمى 
التظاهـرات، عازيـا جـزءا مـن التشويشـات إلـى عـدم 
وصـول عدد كبير مـن العاملين إلى أماكـن عملهم، مؤكدا 
في ذات الوقت على أن مصر لاعب وسـيط في هذا المجال. 
وأضـاف لا شـك أن هـذه التشويشـات في عمـل الموانئ 

المصريـة سـتؤثر بشـكل طبيعي علـى وصـول البضائع 
لإسـرائيل، وخروج البضائع منها، ولكن الأمور لم تصل 

لأن تكون كارثية، على حد تعبيره.
وأوضح مسؤول آخر في مجال النقل الجوي أن أوروبا 
لديها قلق كبير من التشويشات الموجودة في عمل الموانئ 
المصرية، مشـيرا إلى أن هذه التشويشات تلحق الجهات 
المعنية بخسـائر كبيرة.وقال: مـن الممكن أن تعمل جهات 
متطرفـة على إغراق سـفن في قنـاة السـويس أو القيام 
بسرقتها، مضيفا حتى الآن الضرر بسيط، ولكن في حال 
اسـتمر التشويش في عمل الموانئ، فإن أوروبا ستتضرر 
أكثر من إسرائيل، لأن حجم البضائع التي تصل إليها عن 
طريق قناة السـويس أكبـر. وأفاد رئيس قسـم التجارة 
الخارجية في الاتحاد الصناعي داني كتريبس، بحسـب 
صحيفـة «كالكاليسـت» الإسـرائيلية، بأن هنـاك بعض 
ريـن وأصحـاب المصانـع لا يعلمون بـأن البضائع  المُصدِّ
التـي يصدرونهـا أو يسـتوردونها تمر عـن طريق مصر. 
وقـال: فـي الأوقـات الحالية لـم نتلق أي شـكاوى، ومن 
الصعب في هـذه اللحظة تقدير الضـرر المالي الذي لحق 

بنا بعد أسبوع على التظاهرات في مصر.
وبحسـب معطيـات الاتحـاد الصناعي فـإن 20 بالمئة 
مـن التبادل التجـاري البحري لإسـرائيل يمـر عبر قناة 
السويس، ويدور الحديث عن بضائع بتكلفة 200 مليون 

دولار في كل أسبوع. 
فـي نفـس السـياق، توقعـت صحيفـة «ذي ماركيـر» 
كارثـة  بإسـرائيل  تحـل  أن  الإسـرائيلية  الاقتصاديـة 
اقتصاديـة كبيـرة بعـد زوال نظـام مبارك. وفـي تحليل 

اقتصادي شـامل نشـرته الصحيفـة في عددهـا الصادر  
أمس توقعـت الصحيفة أن تضطر إسـرائيل إلى تقليص 
النفقـات في مجالات مدنية كثيرة لتغطية زيادة النفقات 
الأمنيـة، ممـا يعنـي توجـه ضربـة كاسـحة للاسـتقرار 
الاقتصـادي. وشـددت الصحيفـة علـى أن أهـم النتائج 
الاقتصادية لسـقوط نظام مبارك سـيتمثل بتراجع قيمة 

الشيكل وتراجع مستوى الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي.
مـن ناحيتـه اعتبـر الخبيـر الاقتصادي تسـفي لافي 
أن زوال نظـام مبارك يفرض على إسـرائيل إعادة تقييم 
موازنـة الأمـن الخاصـة بهـا مـن جديـد، مشـيراً إلى أن 
تهاوي الأنظمـة العربية المحيطة بإسـرائيل يفرض على 
دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات من جديد.

لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  نشـره  تحليـل  وفـي 
«يديعـوت أحرونـوت» أشـار إلـى أن زوال نظـام مبارك 
يفـرض علـى إسـرائيل انتهاج سياسـة تقشـف، علاوة 
علـى تراجعها عن بعض الخطوات التي هدفت إلى تقليل 
الأعباء عن كاهل الإسـرائيليين، مثـل تقليص الضرائب، 
الاجتماعيـة.  المناعـة  علـى  الأمنيـة  المناعـة  وتفضيـل 
وستؤدي التداعيات الجيوسياسية للزلزلة التي شهدتها 

مصر إلى إعادة تقييم الموازنة الإسرائيلية بشكل كامل.
وأشـار إلى أن هذه التطورات سـتؤدي إلى تراجع 
فائض الدخل القومي السنوي، حيث أن فائض الدخل 
القومـي في نهايـة العام الماضـي بلغ 20 مليـار دولار، 
عـلاوة علـى أن إسـرائيل تمكنـت من تلافـي الأضرار 
التـي نجمت عن الأزمة العالمية، لدرجة أن محافظ بنك 
إسـرائيل لم يتردد في حينه في شراء دولارات بقيمة 

70 مليار شـيكل، وذلك لوقف تدهور العملة الأمريكية 
فـي التعامـل داخـل إسـرائيل. وأوضـح أن مصممـي 
السياسـة الاقتصادية في إسـرائيل مطالبون بإدخال 
تعديـل جوهـري على سـلم الأولويات التـي يجب أن 
تعكسـه الموازنة لعامـي 2011 و2012، مشـيراً إلى أنه 
من غير المستبعد أن تضطر إسرائيل إلى تقديم موازنة 
إضافية لتغطية الإنفاق على المجالات الأمنية الذي من 

المحتم أنه سيزداد.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أنّ الكنيست ستكون 
مطالبة بالتراجع عن الدعوة لتخفيض سـعر الوقود، 
وذلـك في ظـل المؤشـرات علـى أن الغـاز المصـري لن 
يواصـل طريقـه لإسـرائيل. وتوقعـت الصحيفـة أن 
يؤدي تدهور الأوضاع الأمنية بشكل مؤكد إلى تراجع 
السـياحة التـي تمثل أحـد مصـادر الدخـل الهامة في 
إسـرائيل، مع العلم أن حركة السـياحة إلى إسـرائيل 
وصلـت إلـى درجـة غيـر مسـبوقة فـي العـام 2010، 
وسـيؤدي ذلـك إلى إلغـاء الحجـوزات فـي الفنادق، 
الأعمـال  رجـال  بهـا  يقـوم  التـي  الزيـارات  وإلغـاء 
الأجانـب لإسـرائيل، ومن المتوقع أن تتوقف شـركات 
سياحة عالمية عن التوقيع على اتفاقيات مع الشركات 

الإسرائيلية لأجل طويل.
ويتوقـع المحللـون الاقتصاديـون في إسـرائيل أن 
يؤدي تباطؤ الاقتصاد المصري بعيد زوال نظام مبارك 
مباشـرة إلى تداعيات سلبية مباشـرة على الاقتصاد 
الإسـرائيلي. وحـذر المحللـون من أن  الأمور سـتزداد 

سوءا في حال تم إغلاق قناة السويس.

معلقون إسرائيليون: الدولة العبرية ستتعرض لكارثة اقتصادية بعد مبارك
وتهاوي الأنظمة العربية يفرض على دائرة صنع القرار إعادة رسم سلم الأولويات

أحد سواي سوف يشكل الحكومة».
وكان عضـو «تكتل لبنان أولاً» النائب 
أحمد فتفت رد على بعض ما جاء في كلام 
ميقاتـي فـي اليومـين الماضيين فـرأى أن 
الأخير «لـم يأتِ حتى علـى ذكر المحكمة، 

وتحدث عن اسـتعمال السـلاح في وجه 
العدو فقط متناسـياً القمصان السود في 
شـوارع بيروت». وقال «إن على ميقاتي، 
إذا مـا أراد المحافظة على وسـطيته التي 
يدّعيهـا، أن يقـارن بين المطالبـة بحماية 

المحكمـة».  بحمايـة  والمطالبـة  المقاومـة 
وأشار فتفت الى أن «ما يحصل في العالم 
للديمقراطيـة إنمـا  العربـي مـن مؤشـر 
انطلق من بيروت في ربيع 2005»، كاشفاً 
أن ما سيطلق «في ربيع بيروت 2011 هو 

نقطة التقاء مع ما يُطلق في المنطقة، لكنه 
سيؤكد على ثلاثة مواضيع أساسية هي: 
الدسـتور والطائـف، المحكمـة والعدالـة 
الدفاعيـة  والاسـتراتيجية  واحترامهـا، 

والسلاح غير الشرعي».

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
يستعد خصوم الاصلاح الكثر في معادلة السياسة 
والادارة الاردنية لتسـويق «كذبة سياسـية» جديدة 
يعيقـون فيهـا قـدر الامكان مسـار الاصلاحـات التي 
وعـد بها القصـر الملكي عبـر افتراض جديـد بدأ يطل 
على السـاحة الاعلامية والسياسـية قوامه الربط ما 
بـين خطوات حقيقية في الاصلاح واحتمالات الحرب 

الاهلية.
وهـذه الكذبـة الطازجـة تمامـا ظهرت بنسـختين 

علـى الاقل عبـر تقاريـر وكالات انبـاء اجنبيـة  على 
لسـان شخصيات فضلت عدم ذكر اسمها لكنها تروج 
بكفاءة وسط النخبة الكلاسيكية في الادارة والحكم 
لدرجة تحذير البعض من اعـلان نتائج التحقيق في 
حوادت عنف رسـمي وبلطجة شـهدتها عمان مؤخرا 

بحجة الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.
وبطبيعـة الحال تتغذى كذبة مـن هذا الطراز على 
احتقانـات تتيحهـا بيانـات لبعض المجموعـات التي 
تنشطت مؤخرا ودخل بعضها في مزاج ابتزاز النظام  
السياسـي، وتتغذى ايضا على شروخات في الصف 
الاجتماعـي نتجـت عـن تواصـل سياسـات تزويـر 
الانتخابات وسـحب الجنسـيات رغم كل الضمانات 

العلنية المعاكسة.
 وحتـى في بعـض حلقات الاجتماعـات النخبوية 
الضيقـة واحيانـا في بعـض الحوارات الرسـمية في 
الغرف المغلقـة بدأ انصار البقاء لابعد مسـافة ممكنة 
عن الاصـلاح الحقيقـي يحاولون تخويف مؤسسـة 
الحكـم وارهابها عبـر اقتراح سـيناريوهات تفترض 
بالنظـام  سـيصل  السياسـي  الاصـلاح  قطـار  بـان 
والبـلاط  البـلاد  وسـيورط  الهـلاك  الـى  والدولـة 

بمواجهات اهلية.
لذلك ادعت بعض تقارير وسائل الاعلام الاجنبية 
بأن مؤسسة القرار في عمان عالقة بين خيارين فيهما 
فائض من المرارة يتمثلان في البقاء بدائرة الوصفات 

قواعـد  تغيـر  قبـل  لعقـود  مورسـت  التـي  القديمـة 
اللعبـة مباشـرة بعد الحـدث التونسـي او الانطلاق 
بقطـار الاصـلاح للغرق في سلسـلة لا تحمـد عقباها 
مـن الاحتقانـات الشـعبية وتحديـدا بـين الاردنيين 
الوطنيـين والمواطنـين مـن الاصـل الفلسـطيني، كما 
ورد فـي نصـوص بثتهـا  وكالات مـن بينهـا رويتـر 

والفرنسية.
ومـن الواضح ان مثل هذا الاختراع يعمل في مفاصل 
ماكينـة القرار بعدمـا تتبناه بعض  شـخصيات الحكم 
والادارة لاعتبـارات مصلحيـة او ضيقـة الافـق علـى 
الارجـح.  لكن قبل بروز هذا النمط من التخويف لاعاقة 
الاصـلاح والتحديث  في مملكة يتطلب مسـتقبلها الآن 

الاسـراع بخطـوات وقفزات الاصلاح.. قبـل ذلك  كرس 
ساسـة كبار وجنرالات امنيون على مدار عشر سنوات 
حياتهـم وجهدهم لاقناع النظام بان الاصلاح سـينتهي 
بالبـلاد بـين احضـان الاخوان المسـلمين او في سـياق 

الوطن البديل للفلسطينيين.
وفـي عالـم اللحظـة الراهنـة الآن لامجـال بطييعـة 
الحال لترديد الاكاذيب القديمة حول الاخوان المسلمين 
والوطـن البديـل ومـع رصـد الحـرس القـديم لمظاهـر 
الاندفاع الملكية باتجاه الاصلاح السياسـي وبخطوات 
واسـعة ابتكرت النغمة الجديدة التـي تحذر من  حرب 
اهلية كنتيجة للاصلاح الجدي مع ان شخصيات بارزة 
تجمع على ان الاصلاح  الحقيقي هو الذي يحمي النظام 

والمؤسسـة والبـلاد والعبـاد مـن اي تحـولات عاصفة 
وغيـر مسـتقرة، كما يرى السياسـي المخضـرم ممدوح 

العبادي.
ويمكـن بوضوح ودون الحاجة لـذكاء حاد ملاحظة 
بـان المحذرين مـن اجـواء الاحتقان في طبقـات الحكم 
مـن شـخصيات اردنيـة او اردنية من اصل فلسـطيني 
تنشـطوا او استرسـلوا فـي تحذيراتهم بالتسـاوق مع 
الاندفاعه العلنية التي تشـهدها البـلاد لصالح خطاب 
الاصلاح وقبـل ان تدخل اي خطـوة اصلاحية حقيقية 
حيز التنفيـذ على امل قمع الحركة فـي مهدها مما يعني 
التلاعـب بالنظام والمؤسسـة والدولة مـن قبل رموزها 

كما يلاحظ الشيخ زكي بني ارشيد.

بعد سقوط نظرية وقوع السلطة بيد الاخوان المسلمين وغياب سيناريو الوطن البديل.. كذبة جديدة داخل النظام الاردني تربط الاصلاح بالحرب الاهلية

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلنت أمانة سر البطريركية المارونية أن البابا بنديكتوس 
السادس عشر قبِل استقالة البطريرك الماروني مار نصرالله 
بطــرس صفير التي تقدم بها قبل شــهرين مــن منصبه على 
رأس الكنيسة المارونية، بسبب تقدمه في السن وبلوغه سن 

الـ91 عاماً.
ويمهّد قبول الاســتقالة لانتخاب بطريرك جديد من قبل 
المطارنة الذين يبلغ عددهم 40 مطراناً بعد عشرة ايام وخلال 

فترة شهر .
البطريــرك صفيــر فــي الســدّة  ومضــى علــى وجــود 
البطريركيــة 25 عامــاً وســيجري الســبت المقبــل الاحتفال 
بيوبيله الفضي في هذا المنصب وبيوبيله الذهبي كأســقف. 
وقــد لعب البطريــرك صفير خلال توليه منصبــه دوراً بارزاً 
وواجه اســتحقاقات وطنيــة هامة وبات الزعيم المســيحي 
الاوحــد لــدى المســيحيين بعــد نفي كل مــن الرئيــس امين 
الجميّل والعماد ميشــال عون الى باريس وســجن الدكتور 
سمير جعجع. وقد رعى صفير دعم قوى سياسية مسيحية 
لاتفاق الطائف الــذي أنهى الحرب الأهلية، ثــم القوى التي 
عارضــت وجــود الجيش الســوري فــي لبنان وصــولاً الى 
إصدار النــداء الاول للمطارنة الموارنة في ايلول (ســبتمبر) 
العــام 2000 الــذي طالــب بجــلاء الجيش الســوري ووقف 
التدخل في لبنان واســتعادة الســيادة والاســتقلال، الامر 
الــذي مهّد لاطــلاق ثــورة الارز بعد اغتيال الرئيس الشــهيد 

رفيق الحريري.
وبــات البطريــرك صفيــر فــي الســنوات الاخيــرة على 
خصومة مع العماد عون والوزير الســابق ســليمان فرنجية 
المقرّبين من دمشــق ، وهــو رفض زيارة العاصمة الســورية 
وســأل في آخر تصريح له « وهل زيارة ســورية أمر واجب 

علينا ؟».
وأشــاد البابا بمزايا صفيــر قائلاً في رســالة اليه « إني 
أقبل قراركم الحر والشهم الذي يعبّر عن تواضعكم». ولدى 
عودتــه عصر امس من رومــا قال صفير من المطــار رداً على 
ســؤال عمن ســيكون خلفه « من يكون خلفي علم الله وليس 
علمي وســيتم انتخاب بطريــرك جديد فــي القريب العاجل 

وانا تقدمت بالاستقالة لكي تقبل «.
 وفــي حديث الى « القدس العربي « إعتبر راعي ابرشــية 
جبيل للطائفة المارونية المطران بشارة الراعي « أن الفاتيكان 
بشــخص قداســة البابا ومعاونيه يكنّــون للبطريرك صفير 
الكثيــر مــن الاحتــرام والتقديــر، ولــم يمــارس الفاتيــكان 
ضغوطات عليه لتقديم اســتقالته، ولا نحن المطارنة مارسنا 
عليه ضغوطــات ولا السياســيين ولا الاوضــاع، لكن غبطة 
البطريــرك رجــل واقعي أدرك أنــه بالعمر الــذي أعطاه إياه 
ربّنا، صار يقتضي أن يكون للكنيســة بطريرك أنشط بعمره 
وبقواه، ولذلك أدرك البطريرك أنه يفترض تســليم المشــعل 
لغيره بــكل حرية وبمعزل عن معرفة أي إنســان حتى نحن 
المطارنة. والبطريرك صفير الذي قال عن نفسه إنه لن يكون 
الحلقة التي تنكسر ليس الشخص الذي يرضخ لأي ضغوط 
ولو كان كذلك لبدّل الكثير من مواقفه، لكن للبطريرك صلابة 
وأمانة لمواقفه لا يزعزعها أي شــيء إلا قناعاته الشخصية، 

وقدم استقالته بكل قناعة شخصية وبكل مسؤولية ووعي 
«. ورداً على ســؤال إذا كان مرشــحاً لمنصب البطريرك قال 
الراعــي الذي يبلغ من العمر 71 عاماً « لا يوجد في الكنيســة 
ترشــيح ، والبطريركيــة مثــل الكهنــوت والاســقفية دعوة 
الهية..لذلــك لا يمكن أن نقول عن أحد هذا هو ولا يمكن لأحد 
أن يقول عن نفســه هــذا أن». وأكد» الحاجــة قبل الانتخاب 
للوقوف امام كل الاستحقاقات التي وقف امامها البطريرك 
صفيــر حتى يعرف البطريرك علــى ما هو مقبل». واضاف « 
إننا ندخل الى الانتخاب أحراراً ومســؤولين متجردين حتى 
نصغي الى ارادة ربّنا ومن يُنتخب يكون هو الذي يريده ربّنا 
للكنيسة، والانتخاب يفترض الحصول على ثلثي الاصوات 
بحســب عدد المطارنة الموجودين، وتتم مبدئياً دورتا اقتراع 
في الصباح والمســاء على مدى 15 يومــاً. وبعد ذلك تتوقف 
العمليــة ويعود الامر الى الفاتيكان حتــى يتدبّر البابا الامر، 
فإمــا يعيّن بطريــركاً أو يتخذ تدبيراً آخــر، وقد حصل الامر 
مرتين مع الســريان الكاثوليك ومع الكلدان حيث لم ينتخبوا 
خــلال 15 يومــاً، لكن البابــا لم يعيّــن لكنه إســتدعاهم الى 
عقد مجمــع انتخابي في رومــا. ولكن أنا أتمنــى أن ننتخب 
البطريرك بأســرع ما يمكن ونأمل أن يكــون من اليوم الاول 

حتى يأتي البطريرك بثقة سريعة من المطارنة «.
وينص القانون الكنســي على أن يعقد المطارنة جلســتين 
يومياً، فــي خلوتين، لانتخاب البطريرك بأكثرية الثلثين (27 
صوتاً) ضمن مهلة 15 يوماً، فإذا عجزوا عن الانتخاب بهذه 
الأكثريــة يتولى الفاتيكان تعيين البطريرك الجديد من بينهم 
وإذا نجحــوا في توافــق ثلثيهم يصدر الدخــان الأبيض من 

مقر البطريركية في بكركي. 

البابا بنديكتوس قبِل استقالة البطريرك صفير
والراعي لـ«القدس العربي» ينفي رضوخ البطريرك لأي ضغوط فاتيكانية

■ بيـروت ـ يو بـي آي: عقـدت محكمة الجنايـات الأولى في 
دمشق امس الاحد جلسـة لمحاكمة المهندس غسان النجار بتهمة 

تعكير صفو علاقات سورية مع دولة صديقة.
وقالـت منظمـات سـورية تعنـى بحقـوق الانسـان ان التهم 
الموجهة الـى النجار (73 عاما) ايضا «وهن نفسـية الأمة وإثارة 

النعرات العنصرية والمذهبية» .
وقـررت المحكمة تأجيـل القضية إلى تاريـخ 11 آذار (مارس) 
المقبـل . وكان القضاء السـوري قد قرر إطلاق سـراح النجار في 
14 شباط (فبراير) الحالي على أن تتم إجراءات محاكمته طليقا 

نظرا لظروفه الصحية السيئة .
وكانـت احـدى الجهات الأمنية السـورية في مدينـة حلب قد 
اعتقلت فجر 14 من الشـهر الحالـي النجار وهو أحد رموز التيار 
الإسـلامي المسـتقل فـي الداخل السـوري، على خلفيـة اصداره 
بيانين يدعو فيهما الشـعب السـوري للتظاهر في حلب ودمشق 

بعد صلاة يوم الجمعة للمطالبة بالتغيير والإصلاح .
وقالت منظمات سورية تعنى بحقوق الانسان في بيان تلقته 
وكالة يونايتد برس انترناشـونال انهـا «إذ تتابع باهتمام بالغ 
إصرار السـلطات السورية» على المضي قدما في محاكمة النجار 
«رغـم وضعـه الصحـي المتدهـور والمثير للقلـق، فإنهـا تتوجه 
للحكومـة السـورية مطالبـة بإسـقاط كافـة التهم الموجـه إليه 

وإغلاق ملف القضية».
المنظمـات الموقعـة على البيان هي « المرصد السـوري لحقوق 
الإنسـان،الرابطة السـورية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنظمة 
الوطنية لحقوق الإنسـان فـي سـورية،المنظمة العربية لحقوق 
الإنسان في سـورية، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق 
سـورية،  فـي  الجنائـي  للإصـلاح  العربيـة  المنظمـة  المدنيـة، 
المركزالسـوري لمساعدة السجناء. واللجنة السورية للدفاع عن 

الصحافيين».

محاكمة إسلامي في سورية 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

في ظل فشـل جميع الجهود التي بذلت 
لغاية الآن لانهاء الانقسـام الفلسـطيني 
الداخلـي شـرع قانونيـون وحقوقيـون 
فلسطينيون باعداد وثيقة قانوينة تهدف 
لإنهاء الانقسام على أساس دستوري اي 
اسـتنادا للقانون الأساسـي الفلسطيني 
الذي يعتبر بمثابة الدستور الفلسطيني، 
والـذي مـا زال محط ثقـة الفلسـطينيين 

جميعا بمن فيهم حركتا فتح وحماس.
واوضحـت مصـادر فلسـطينية الاحد 
بأن الاتفـاق على اعداد هذه الوثيقة جاء 
خـلال اجتمـاع عقـد الليلـة قبـل الماضية 
في مدينة رام الله، وشـارك فيه أسـاتذة 
قانونيـون مـن الجامعـات الفلسـطينية 
الانسـان  حقـوق  ونشـطاء  والقضـاة 
ومحامون شـكلوا مـن بينهـم فريق عمل 
لإعداد مسودة الوثيقة استعداداً لعرضها 
انعقـاده  يتوقـع  موسـع  اجتمـاع  علـى 
خـلال الأسـبوع القـادم وستشـارك فيه 
شـخصيات قانونية وحقوقية وقضائية 
مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة يعلن 
خلالـه اطـلاق وثيقـة الحل الدسـتوري 

كأساس لإنهاء الإنقسام.
كليـة  فـي  القانـون  أسـتاذ  وأوضـح 
الحقـوق فـي جامعـة بيـر زيـت، إحـدى 
الشخصيات المشاركة في إعداد الوثيقة، 
د. محمد الأحمد لوكالة الانباء الفلسطينية 
الرسمية (وفا) ان هذه المبادرة جاءت من 
قبل مجموعة من الحقوقيين والقانونيين 
وأسـاتذة الجامعـات ومحامـين وقضاة، 
إضافة إلى عدد من المؤسسـات الحقوقية 

ومؤسسات المجتمع المدني.
وبيّن الأحمـد أن هذه المجموعة تعكف 
حاليـا علـى إعـداد وثيقـة تسـتند إلـى 
القانـون الأساسـي الفلسـطيني الذي ما 
زال محـط ثقـة المجتمع الفلسـطيني ومن 
بينه أطراف الانقسـام الذين لم يتنكر أي 

منهم لهذا القانون.
وأضـاف ان الوثيقـة سـتراعي وضع 
آليـات قانونيـة لإنهـاء حالة الانقسـام، 
إضافـة إلـى وضـع ترتيبـات لحالـة مـا 
بعـد إنهاء الانقسـام وصولا إلـى مرحلة 
الانتخابـات التـي أعلـن عنهـا الرئيـس 

محمود عباس.
وأشـار الأحمـد إلى أن هـذه المجموعة 
من الحقوقيـين والقانونيـين رأت انه من 
الضروري والمهم وضع الحلول القانونية 
التي سـتنهي الكثيـر من الخلافـات التي 
أدت إلـى حالة الانقسـام والتي سـتعمل 

على إخراج الجميع من هذه الحالة.
ولفـت الـى ان المجموعة شـكلت لجنة 
مختصـة لإعـداد هـذه الوثيقة وسـتقوم 
بعرضهـا علـى جميـع الأطـراف المعنيـة 
الانقسـام،  لإنهـاء  كطريـق  لاعتمادهـا 
وتوقع أن يتم الانتهاء من وضع مسـودة 

الوثيقة خلال 10 أيام.
أطـراف  مـن  أيـا  أن  الأحمـد  د.  وأكـد 
القيـادة الفلسـطينية لـم يطلـب منهم أو 
من غيرهم مـن رجال القانـون أي تصور 

قانوني لإنهاء الانقسام.
يذكـر ان هناك حراكا شـعبيا تشـارك 
فيه فئات واسعة من المجتمع الفلسطيني 
أعقـب الأحـداث التـي تشـهدها البلـدان 
إنهـاء  شـعار  علـى  ويتركـز  العربيـة، 
الانقسـام السياسـي الحاصل بين الضفة 

وقطاع غزة ويهدف إلى إنهاء الاحتلال.
وأكد المشـاركون في الإجتماع على ان 
انهـاء الإنقسـام على أسـاس دسـتوري 
هو السـبيل الأمثل لحل مشكلة الإنقسام 
مقررين المباشـرة في إعـداد هذه الوثيقة 
رغم أن أيا من أطراف القيادة الفلسطينية 
لـم تطلـب منهم أو مـن غيرهم مـن رجال 
لإنهـاء  قانونـي  تصـور  أي  القانـون 
الإنقسام رغم أن أسـباب الانقسام كانت 
فـي معظـم جوانبهـا قانونيـة سياسـية 
بـدأت تبرز على السـطح بعـد انتخابات 

عام 2006.
وجاء التحرك الفلسطيني للعمل على 
الصعيـد القانونـي لانهـاء الانقسـام في 

ظل اعـلان حركتي فتح وحماس رفضهما 
الدكتـور سـلام فيـاض رئيـس  لمبـادرة 
حكومـة  تشـكيل  الفلسـطيني  الـوزراء 
وحـدة وطنيـة برئاسـته تشـارك فيهـا 

الحركتان.
فلسـطينيون  مسـؤولون  وكان 
اكـدوا ان جهـات وشـخصيات أوروبية 
ودولية فاعلة على الحلبة الدولية أبدت 
ترحيبهـا بمبادرة فيـاض لإقامة حكومة 
مشـتركة تضـم فتح وحماس، مشـيرين 
الـى إن شـخصيات فاعلـة فـي الاتحـاد 
الأوروبـي والأمم المتحـدة، أعربـت عـن 
دعمهـا للمبـادرة رغـم رفـض الحركتين 
الصريح لها.  وكانت مصادر فلسـطينية 
واسـعة الاطلاع كشفت السبت ان حركة 
فتـح ترفض بشـدة الخطة التـي طرحها 
فياض لإنهـاء حالة الانقسـام، مشـيرة 
الى ان قيادات الحركة عبرت عن رفضها 
لإبقاء السـيطرة الأمنيـة لحركة حماس 
علـى قطاع غـزة قبـل تحقيـق المصالحة 

الفلسطينية بشكل كامل.
فتـح  قيـادات  ان  المصـادر  وقالـت 
تـرى فـي خطـة فيـاض التـي تم طرحها 
محاولة منه لتصفية الحركة من الوجود 
الفلسـطيني والعمـل علـى عزلهـا  لأنها 
سـببت له العديد من المشـاكل في الفترة 

الأخيرة.
وبينـت المصـادر ان فتـح  لا ترفـض 
وطنيـة  وحـدة  حكومـة  فـي  المشـاركة 
ولكـن قبـل تشـكيلها لا بـد مـن تحقيـق 
المصالحـة الداخليـة مع حمـاس ومن ثم 
العمل بشكل مشـترك على إعادة اللحمة 

لشطري الوطن. 
وكانـت حمـاس اعلنـت علـى لسـان 
الناطـق باسـمها رفضها لمبـادرة فياض 
واعتبرتـه غيـر مخـول بالحديـث عـن 

تشكيل حكومة وحدة وطنية.
ومـن جهتـه رأى تجمع الشـخصيات 
حكومـة  تشـكيل  فـي  ان  الفلسـطينية 
وحدة وطنية برئاسـة فياض ومشاركة 
فتـح وحمـاس فرصـة لانهاء الانقسـام 

الفلسطيني.

المكتـب  ومـن ناحيتهـا دعـت عضـو 
لتحريـر  الشـعبية  للجبهـة  السياسـي 
فلسـطين خالدة جرار الاحد كافة أنصار 
وفـروع الجبهـة فـي الوطن والشـتات، 
للمشـاركة بفعالية في الجهود الشعبية 
من أجل إنهاء الاحتلال وإسـقاط أوسلو 
واسـتعادة الوحـدة الوطنيـة وترتيـب 

البيت الفلسطيني.
وأكـدت جـرار فـي بيـان صحافي ان 
الانفجار الشـعبي قـادم لا محالة بوجه 
الاحتـلال والفسـاد والانقسـام والفقـر 
بقـدرة  ثقتهـا  عـن  معربـة  والبطالـة، 
الشعب الفلسـطيني على تقرير مصيره 

في وجه من اختطف قراره.
وشددت على أهمية إجراء انتخابات 
مجلس وطنـي في كافـة الأماكن، بحيث 
منظمـة  فـي  الجميـع  مشـاركة  تعـزز 
تطويـر  إعـادة  علـى  وتعمـل  التحريـر 
وبناء مؤسساتها على أسس ديمقراطية 
وبمـا يمكنها مـن تعزيز عوامـل الصمود 
أهـداف  وتحقيـق  الاحتـلال  ومقاومـة 
شعبنا في العودة وتقرير المصير وإقامة 

الدولة.
ودعـت لتطبيـق آلية إعـلان القاهرة 
2005، بالدعـوة لاجتمـاع فـوري للجنة 
وبحـوارٍ  الجميـع،  تضـم  التـي  العليـا 
فلسـطيني جاد وسـريع، يدفع بأولوية 
المقاومة ضد الاحتلال، وينهي الانقسام، 
وكافـة الالتزامـات الأمنية والسياسـية 

والاقتصادية مع الاحتلال.
وأكدت دعم الجبهة لمبادرات الشباب 
الفلسطيني ولأهمية أخذ دورهم وتحمل 
مسـؤولياتهم الوطنية، كما أنها تسـاند 
خطواتهم في اسـتخدام وسـائل العصر 
لنقـل الحـدث وإيصال رسـالة الشـعب 

وهمومه.
وقالـت النائـب جـرار: «إننا مـا زلنا 
حركـة تحرر وطنـي وديمقراطي نناضل 
ضـد الاحتلال، ومـن أجل حـق العودة، 
مما يستوجب إنهاء الانقسام واستعادة 
الوحـدة، وإنهـاء تشـبث السـلطة غير 

المبرر بالمفاوضات العبثية». 

في ظل رفض حركتي فتح وحماس لمبادرة فياض تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته

قانونيون وحقوقيون فلسطينيون يسعون 
لانهاء الانقسام الداخلي على اساس الدستور

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

يستعد شـبان فلسـطينيون اليوم الاثنين لتنظيم خيام 
اعتصـام فـي كل مـن غـزة ورام اللـه وعواصـم أوروبيـة 
الخـلاف  طرفـي  وحمـاس  فتـح  حركتـي  علـى  للضغـط 
الفلسـطيني لإعادة الوحدة الوطنية من جديد، بحسـب ما 
أعلنوا في بيان رسمي وعلى صفحتهم على موقع التواصل 

الاجتماعي «فيسبوك».
وقـال أحمد عرار منسـق حملة «نداء الوطن» الشـبابية 
التي تنادي بإعادة الوحـدة لـ»القدس العربي» ان الحملة 
قـررت أن يكـون اليـوم الاثنـين اعتصـام في خيام سـتقام 
في مـدن غـزة ورام الله ومدن أخـرى في الضفـة الغربية، 
وأخـرى فـي عواصـم غربيـة تقـام أمـام مقـرات البعثـات 

الفلسطينية هناك.
وذكـر عـرار أن الخيـام سـتنظم مـن قبـل الحملـة التي 
يشـارك فيها شـبان فلسـطينيون كونوا تجمعـاً على موقع 
«فيسبوك» قبل أشهر، إضافة إلى عدة مؤسسات وجمعيات 
غيـر حكومية وقيـادات من التنظيمات الفلسـطينية أبلغت 

نيتها في المشاركة.
ولـم يخـف منسـق الحملـة خـلال حديثـه لـ»القـدس 
العربـي» «فشـل» تجمـع الأطـر الطلابيـة الممثـل للأحزاب 
والتنظيمـات فـي الاتفاق على يـوم موحد للبـدء في حملة 
«نـداء الوطـن»، رغـم اتفـاق كل الأطـر الطلابية بمـن فيها 
ممثـلا حركتي فتح وحماس في وقت سـابق على مسـاندة 

هذه الحملة.
وقال ان ممثلي الأطر الطلابية عقدوا سلسلة اجتماعات 
كان من بينها اجتماعات في مقر «الكتلة الإسلامية» التابعة 
لحركـة حماس للاتفاق على برنامج الحملة وطريقة عملها، 
وقال ان الاجتماع الأخير لم يفلح في التوافق على كيفية بدء 
العمل، رغم توافق الجميع على شـعارات الحملة وأهدافها. 
وانتقد عرار بسـبب ذلك قيادة الفصائل الفلسطينية، التي 
قـال انها «بحاجـة إلى إعادة هيكلة من جديد»، وأشـار إلى 
أنه بسبب ذلك تقرر البدء اليوم الاثنين 28 شباط (فبراير) 
في إقامـة خيام اعتصام في مدن غـزة والضفة بمبادرة من 
الحملـة، وبدعم من مؤسسـات المجتمع المدنـي والجمعيات 

الغير حكومية.
وبحسـب عرار فقد أكد أن هناك نحو 500 مؤسسة أهلية 
وغيـر حكوميـة بينها مؤسسـات تعنـى بأوضاع الشـهداء 
والأسـرى وشـخصيات حزبية ردت على دعوات المشاركة 

في الحملة بالإيجاب، وقال انها قررت الحضور والمشـاركة 
فـي خيام الاعتصـام، وذكر أيضـاً أن هناك شـبانا ينتمون 

لحركتي فتح وحماس قرروا المشاركة أيضاً.
وعن المـدة الزمنية التـي وضعها منسـقو الحملة للبقاء 
في الشارع، قال عرار انها لم تحدد وأنها متروكة للتطورات 
علـى الأرض، وأضاف «من الممكن أن تدوم ليوم، أو أن تمدد 

لأكثر من ذلك، سيحدد الأمر بعد انطلاق الفعاليات».
وفـي ذات السـياق دعـت خالـدة جـرار عضـو المكتـب 
السياسي للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي 
كافـة أنصـار وكوادر ومنظمـات وفروع الجبهـة في الوطن 
والخـارج، للمشـاركة بفعاليـة فـي قيادة وتنظيـم الجهود 
الشعبية من أجل مقاومة الاحتلال وإنهائه وإسقاط أوسلو 

واستعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني.
وأكدت جرار في تصريح تلقت «القدس العربي» نسـخة 
منه ان «الانفجار الشـعبي قـادم لا محالـة بوجه الاحتلال 
والفسـاد والانقسـام والفقـر والبطالة»، معربة عـن ثقتها 
بقدرة الشعب الفلسـطيني على تقرير مصيره في وجه من 

اختطف قراره».
وشـددت جـرار علـى أهميـة إجـراء انتخابـات مجلس 
وطنـي في كافـة أماكـن وجود الشـعب الفلسـطيني، تعزز 
من مشـاركة الجميع في منظمة التحرير والعمل على إعادة 
تطويـر وبنـاء مؤسسـات المنظمة علـى أسـس ديمقراطية 
وبمـا يمكنها من تعزيـز عوامل الصمـود ومقاومة الاحتلال 
وتحقيـق أهداف شـعبنا في العودة وتقريـر المصير وإقامة 

الدولة الفلسطينية المستقلة.
وكانـت حملة نـداء الوطن التي رفعت شـعار «الشـعب 
يريد إنهاء الانقسـام»، والتي أسسـها شـبان فلسطينيون 
علـى موقع التواصل الاجتماعي «فيسـبوك» دعت في بيان 
سـابق لها لـ «تجمع مليوني» مشـابهة لتلك التي نظمت في 
مصـر، في الضفـة الغربية الخاضعة لحكـم حركة فتح وفي 
قطـاع غزة الخاضع لحكم حركة حماس بهدف الضغط على 

طرفي الانقسام الفلسطيني لإعادة الوحدة.
ووضـع الشـبان القائمـون علـى الحملـة صـورة فـي 
صدر صفحتهم على «فيسـبوك» لسـيدة فلسـطينية تحمل 
بـين يديها لافتة مكتـوب عليهـا (أوقفوا مهزلـة التجاذبات 

والانقسام .. شعب واحد.. قرار واحد.. حكومة واحدة).
وكان مـن المقرر بحسـب البيـان الثاني للحملـة أن يبدأ 
التحـرك في الشـارع الفلسـطيني مـن خـلال الاعتصامات 
يوم السـبت الماضي الموافق 26 شباط (فبراير)، قبل أن يتم 

تأجيل الأمر ليومين.
وطالـب عـرار خلال حديثه لــ «القدس العربـي» بأن لا 
يحدث هناك أي تدخل من قوات الأمن سـواء في غزة أو في 

الضفة لفض المعتصمين، وقال ان شـبانا من الضفة الغربية 
من المشاركين في الحملة أبلغوه أنهم تعرضوا لـ»مضايقات 
أمنيـة»، معبـراً عن أملـه في انتهـاء أي مضايقـات في يوم 

انطلاق الفعاليات.
ودعـت الحملة في بيانها الجماهير الفلسـطينية شـبابا 
ونسـاء وأحرارا وشرفاء للمشـاركة في الحملة التي رفعت 
شـعارات «الشـعب يريد إنهاء الانقسـام»، و»الشـعب يرد 
للفسـاد  و»لا  الوطـن»،  لتقسـيم  «لا  و  الاحتـلال»،  إنهـاء 

والبطالة»، و»لا لقمع الحريات والاعتقال السياسي».
وعن سـبب تعدد الشعارات التي كانت تقتصر في بداية 
الحملـة علـى الشـعار الأول، قال عـرار ان الهـدف من هذه 
الجملة هو إنهاء الاحتلال، الذي أكد أنه لن يتم «دون إعادة 

الوحدة، ومحاربة الفساد ووقف قمع الحريات».
يشـار إلى أن القائمـين على الحملة حـددوا أماكن خيام 
الاعتصـام ومنسـقي الحملـة فـي المـدن الفلسـطينية وفي 
العواصـم الأوروبية، مـع أرقـام هواتفهم النقالة لتسـهيل 

عملية الاتصال بهم.
وحـددت الحملة سـاحة الجندي المجهـول كمكان لخيمة 
اعتصـام غـزة، وسـاحة المقاطعـة لمدينـة رام اللـه، وأمـام 
البلديـة في نابلـس، وبالقرب مـن مقر المحافظـة في مدينة 
الخليـل، كما حـددت خيام اعتصام في هولنـدا، واليونان، 
والنرويـج، أمام مقـر البعثات الدبلوماسـية الفلسـطينية 
هنـاك. وطالبت الحملة في حال تعرض أي من المنسـقين أو 
المعتصمـين للملاحقـة أو المضايقـة مـن قبل الأمـن الاتصال 
بأبرز ناشـطي حقوق الإنسـان، بعد أن وضعت أسـماءهم 

وأرقام هواتفهم أيضاً على نفس البيان.
يشـار الـى ان مـدن الضفـة الغربيـة شـهدت فـي الأيام 
السـابقة عدة مسـيرات جماهيرية طالبـت جميعها بإعادة 
الوحدة الفلسـطينية، وشـارك فيها ممثلون عـن الفصائل 

الفلسطينية.
وكان شـبان فلسـطينيون أسسـوا عقب نجـاح ثورتي 
التواصـل  موقـع  علـى  مجموعـات  عـدة  ومصـر  تونـس 
الاجتماعـي «فيسـبوك» تطالـب بإعـادة الوحـدة بين فتح 

وحماس.
ويعقد فلسـطينيون كثيراً الأمل على تحرك الشـبان في 
الشارع ليكونوا قوة ضغط شعبية على طرفي الخلاف فتح 
وحماس لإعادة الوحدة وإنهاء الانقسـام خاصة بعد غرق 
الراعي المصري في خلافات داخلية من المؤكد أنها سـتبعده 

في الفترة المقبلة عن إدارة أي ملفات خارجية.
يذكر أن ملف المصالحة الفلسـطينية الـذي كانت تديره 
مصر سيشـهد تأثرا كبيرا بسبب الأحداث التي أنهت حقبة 

حكم الرئيس حسني مبارك.

تحت شعار «الشعب يريد إنهاء الانقسام» وبمشاركة شبابية وشخصيات تنظيمية 

خيام اعتصام في الضفة وغزة وأمام سفارات فلسطينية 
في أوروبا للضغط على فتح وحماس لإنهاء الانقسام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
كشـفت مصادر عسكرية إسرائيلية 
«عمليـات  سـينفذ  الجيـش  ان  أمـس 
نوعيـة» ضـد الفصائـل المسـلحة فـي 
قطـاع غـزة، بـدون اللجـوء لمواجهـة 
مباشـرة في المرحلـة الحالية، وقررت 
تـل أبيـب رفـع مسـتوى التأهـب إلى 
الـذي  الوقـت  فـي  الثانيـة،  الدرجـة 
تواصلـت فيه عمليات القصف الجوي 
لأهداف أرضية فـي القطاع، وعمليات 
إطلاق نشـطاء من غـزة قذائف هاون 

على النقب الغربي.
الإذاعـة  أوردت  مـا  وبحسـب 
الإسـرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية 
فـي قيـادة المنطقة الجنوبيـة للجيش 
التـي تشـرف علـى قطـاع غـزة، فقـد 
ذكـرت أن الجيـش سـينفذ «عمليـات 
تصعيـد ممنهجـة» ضد المسـلحين في 
غـزة، لكن دون أن يلجـأ إلى «مواجهة 

مباشرة» في المرحلة الحالية.
وذكرت المصادر أن عمليات الجيش 
العسكرية ستشـمل «ضربات نوعية» 
لمخازن التسـليح وطرق نقـل الأموال، 
إلـى جانـب تشـديد الضربـات علـى 
منطقـة الحـدود الفاصلة بـين جنوب 
قطاع غزة ومصر، والتي تقام أسـفلها 
أنفـاق تهريب، في ظل إدعـاء المصادر 
«انهيـار أي رقابـة مـن قبـل الجانـب 

المصري».
وكشـفت المصـادر العسـكرية أنـه 
سيتم أيضاً وفق هذا المخطط العسكري 
الجديد مد تلك «الضربات الاستباقية» 

إلى خارج حدود قطاع غزة.
الحكومـة  أن  المصـادر  وأكـدت 
الإسـرائيلية «أبلغت الجانب المصري 
بقلقهـا ممـا يحـدث علـى حـدود غزة 
ونيتها عدم السـماح بتهديد أمنها ولو 
أدى الأمـر إلى حد تنفيـذ عملية كبرى 

بالقطاع».
علـى  الحدوديـة  المناطـق  وكانـت 
طول قطاع غزة شـهدت منـذ منتصف 
الأسـبوع الماضـي توتراً كبيـراً، حيث 
سلسـلة  إسـرائيلية  طائـرات  شـنت 
غارات، فيمـا نفذت الآليـات المصفحة 
عمليات توغل أوقعت شهداء وجرحى، 
وأطلقـت فصائل المقاومـة على أهداف 
إسرائيلية قريبة من غزة قذائف، كان 
أشـدها إطلاق صاروخ «غراد» روسي 

الصنع على مدينة بئر السبع.
وهـدد قـادة إسـرائيليون بتوجيه 
ضربـات جويـة ضـد قطـاع غـزة فـي 
أعقاب سقوط صاروخ «غراد»، وطالب 
الإسـرائيلي  الداخلـي  الأمـن  وزيـر 
يتسـحاق اهارونوفيتـش بـان يكون 
الـرد علـى عمليات إطـلاق الصواريخ 
من غـزة «أكثر صرامـة»، وقال «يجب 
على إسـرائيل أن تستعيد قدرتها على 

ردع المنظمات في القطاع».
وكان وزيـر الجيـش أيهـود بـاراك 
بخطـورة  تنظـر  إسـرائيل  «إن  قـال 
بالغـة لمحاولة الفلسـطينيين توسـيع 
الصراع وإطلاق القذائف الصاروخية 
بئـر  مدينـة  باتجـاه  والصواريـخ 
رد  الجيـش  «إن  وأضـاف  السـبع»، 
هـذه  مثـل  علـى  مسـتقبلاً  وسـيرد 

الهجمات».
العسـكرية  المصـادر  وتحدثـت 

الإسرائيلية عن صاروخ «غراد» وقالت 
انه أزعج المؤسسـة الأمنية بسـبب دقة 
تصويبـه، والتـي ذكرت أنهـا تدل على 
«مهارات تدريب عالية اكتسـبت خارج 
غـزة»، وادعـت المصـادر أن الفصائـل 
المسـلحة في غزة «تحـاول اختبار قوة 
الجيش في ظل التطورات المتسارعة في 
المحيط العربي وسـقوط أنظمـة أقامت 
علاقات سـرية وعلنية مع إسرائيل بما 

فيها نظام القذافي».
مـن جهتـه أكـد أبـو أحمـد الناطـق 
باسم سـرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسـلامي، بأن الاحتلال 
الإسـرائيلي يحـاول منـذ عـدة أشـهر 
والادعـاء  المقاومـة  قـدرات  تضخيـم 
بأنها تملك إمكانـات متطورة خصوصا 
على المسـتوى الصاروخـي، معتبراً أن 
ادعـاءات الاحتـلال تهـدف لــ «تبريـر 
عمليـات القصـف والتوغـلات التي لم 

تتوقف خلال المدة الماضية».
ورد أبو أحمد على تقارير إسرائيلية 
قالت ان سـرايا القدس تمتلك صواريخ 
صينية الصنع بالقول «نحن من جانبنا 
هـذه  ننفـي  أو  نؤكـد  أن  نسـتطيع  لا 
المعلومات ولكن ما نسـتطيع أن نؤكده 
هـو أن لـدى المقاومـة مـا تسـتطيع من 

خلاله أن تؤلم العدو».
الاحتـلال  تهديـدات  أن  واعتبـر 
للمقاومة ليست جديدة وهي عبارة عن 
«سلسلة من التصريحات المتتالية التي 
تخـرج من دوائر سياسـية وعسـكرية 
لـدى العـدو، وتأتي فـي مجملها كجزء 
مـن الحـرب النفسـية التـي يخوضهـا 
العدو ضـد المقاومة ومحاولة خلق رأي 

عام معاد لها».

وبالتزامن مـع التهديد الإسـرائيلي 
أطلق نشـطاء مسـلحون من قطاع غزة 
صبيحـة يـوم أمـس قذيفـة صاروخية 
على منطقة المجلس الإقليمي «أشـكول» 

في النقب الغربي.
وقال متحدث عسكري إسرائيلي ان 
القذيفة سـقطت في منطقة غير مأهولة 
في محيط المجلس، ولـم توقع إصابات 
أو أضـرارا. وسـبق وأن سـقطت ليـل 
السـبت قذيفـة صاروخيـة أخـرى فـي 
منطقة النقب الغربي دون أن تسفر عن 

وقوع إصابات.
شـن  الإسـرائيلي  الطيـران  وكان 
أهـداف  ضـد  جويـة  غـارات  سلسـلة 
متفرقـة فـي قطـاع غـزة، بينهـا منـزل 
وسـط القطـاع ومواقـع أمنيـة أوقعـت 

إصابات في صفوف السكان.
رضـوان  إسـماعيل  الدكتـور  وأكـد 
القيـادي فـي حركـة حمـاس ان هـذه 
الهجمـات «لن تكسـر شـوكة حماس»، 
مشدداً على أن إرادة الشعب الفلسطيني 

«أقوى من بطش الاحتلال». 
وقـال معقبـا علـى الغـارات «العدو 
الداخليـة  أزماتـه  تصديـر  يحـاول 
والتعبيـر عـن قلقـه إزاء المتغيرات في 
المنطقـة  تسـخين  خـلال  مـن  السـاحة 
وإجـراء هـذا التصعيـد»، موضحاً بأن 
التصعيد وقصـف البيوت الآمنة «يدلل 
علـى عقليـة الاحتـلال التـي لا تؤمـن 

سوى بالعنف والإرهاب». 
واسـتبعد رضـوان ان يتحـول هـذا 
التصعيـد لـ»عـدوان شـامل»، مؤكـداً 
علـى حـق شـعبنا الفلسـطيني بكافـة 
فصائله الإسـلامية والوطنيـة بـ «الرد 

على جرائم الاحتلال الصهيوني».

المقاومة أطلقت صاروخا والطيران الإسرائيلي واصل قصف أهداف في القطاع
إسرائيل ترفع حالة التأهب وتهدد بتنفيذ «عمليات نوعية» ضد الفصائل المسلحة

تشمل ضرب مخازن التسليح وطرق نقل الاموال وانفاق رفح

فلسطينيون بين انقاض منازل هدمها القصف الاسرائيلي

إطـلاق  عمليـات  تكـرار  وبسـبب 
الصواريـخ من غـزة واسـتمرار «حالة 
الغليـان» فـي الـدول العربيـة المطالبة 
بتغييـر أنظمـة الحكـم قـررت شـرطة 

إسـرائيل رفـع مسـتوى التأهـب إلـى 
«الدرجة الثانية». 

وأعلـن فـي تـل أبيـب ان رفـع حالة 
التأهـب سيسـري مفعوله لمدة أسـبوع 

واحـد، وكشـف أن القـرار برفعه اتخذ 
بعد إجـراء تقييم للموقـف عقب تكرار 
حـوادث إطـلاق القذائـف الصاروخية 
باتجاه جنـوب البلاد واسـتمرار حالة 

الغليان في العالم العربي. 
وبموجب هـذا القرار سـيتم تكثيف 
تواجد دوريات الشرطة في مراكز المدن 

والأسواق.

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
دعـا حـزب التحريـر الـذي ينـادي بإقامة 
«خلافـة إسـلامية» الشـعب السـوري للثورة 
ضد نظام الرئيس بشار الأسد وإسقاطه الذي 
اتهمـه بأنه يؤمن حـدود إسـرائيل في منطقة 
الجـولان، متوقعـاً عدم قدرة هـذا النظام على 
وقف التحرك الشـعبي، وحذر في ذات الوقت 
الليبيين من القبول بأي تدخل غربي لإسـقاط 

نظام معمر القذافي.
وقـال الحزب فـي بيان لـه تلقـت «القدس 
العربي» نسخة منه «إن النظام السوري يظن 
نفسـه أنه سيكون في مأمن من التغيير، ولعل 
مقتلـه فـي ظنـه هـذا»، وأضـاف «إن التغيير 
ولـن   (..) إسـلامي  ومنطلقـه  إليـه،  زاحـف 
يسـتطيع أن يوقفـه أحـد، ولن يسـتطيع هذا 

النظام البائد الصمود أمامه والتصدي له».
سـورية  فـي  النظـام  أن  الحـزب  وأكـد 
يتصرف مع الشـعب كــ «عدو وليـس كراع»، 
مطالباً السـوريين باتخاذه عدوا، مشـيراً إلى 
إن النظـام بـكل شـرائحه «غريـب عـن الأمـة 

الإسلامية».
وحث حزب التحرير السوريين على العمل 
علـى تغيير النظـام، ولكن علـى طريقة «إقامة 
الخلافـة الراشـدة وليس فقـط القضـاء على 

النظـام القائـم أو تبديله بحاكـم يحكم بنظام 
حكـم بعيـد عـن الإسـلام»، وخاطـب الحزب 
الجيـش السـوري الـذي دعـاه للتمـرد علـى 
الأسد بقوله «نعلم ان منكم مؤمنين مخلصين، 
يتحرقـون مـن هـذه الأوضـاع، ويتشـوقون 
للتغيير، يضيرهم ما يضير أهلهم، ويسوؤهم 
مـا يقـوم به النظـام مـن جرائم بحق شـعبه، 
ويريـدون التخلـص منه». وأضـاف «اجمعوا 
أمركـم ثـم ائتـوا صفـاً، وأزيلـوا الحاكـم مـن 
الحكم، وسلموا الحكم إلى المخلصين من أهلكم 
الواعين الذيـن يسـتطيعون أن يقيموا الحكم 

بما أنزل الله، ويقيموا الخلافة الراشدة».
وتحـدث حـزب التحريـر فـي بيانـه عـن 
«جرائـم النظـام السـوري»، ومنهـا تعـرض 
المعتقلين في سجون سورية للتعذيب الشديد، 
وخص بالذكر سجن «صيدنايا»، حيث ذكر أن 
السـجناء سـبق وتعرضوا فيه إلـى التعذيب 
بقسـوة بلغت حـد أن «يمشـط ما بـين لحمهم 
وعظمهـم بكلاليـب مـن حديـد»، واسـتغرب 
اسـتمراره  السـوري  النظـام  علـى  الحـزب 
بالتصـرف وكأنـه خالـد فـي الحكـم، وانتقد 
فـي ذات الوقت «قمع وظلم» النظام السـوري 
الشديد للمسـلمين «في الوقت الذي يؤمن فيه 
يهودا، ويحفظ معهم الحدود، بل ويسـمح لهم 

بإقامة منتجعات سياحية في الجولان».
وقـت  فـي  أعلـن  التحريـر  حـزب  وكان 
سـابق تأييده لكل من الثورة التونسـية التي 
أطاحـت بالرئيـس زيـن العابديـن بـن علي، 

التـي أطاحـت بالرئيـس حسـني  والمصريـة 
مبارك، وبالليبية التي تسعى للإطاحة بمعمر 

القذافي.
وفي السـياق حـذر الحـزب أهـل ليبيا من 
القبـول بــ «التدخـل الأجنبـي» فـي بلادهم، 
بما فيـه التدخل العسـكري لوضع حـد لنظام 
القذافـي، بعـد قيامـه بارتـكاب عمليـات قتل 

كبيرة ضد المحتجين.
وجاءت دعـوة الحزب في أعقاب تلميحات 
مسـؤولين فـي أوروبـا وأمريـكا بالتدخل في 
ليبيا، لافتـاً إلى أن التلميح لهـذا التدخل جاء 

«بعد أن أوشك طاغية ليبيا على الهلاك».
وقال ان «الغرب بشقيه أوروبا وأمريكا يطل 
برأسـه للتدخل العسـكري، حاملاً فـي طياته 
العمل السياسـي، لصنع البديل للطاغية تارة 
بحجـة إجـلاء مواطنيهم عسـكرياً مـن ليبيا، 

وتارة أخرى بحجة الحماية الإنسانية».
واتهـم الحـزب أوروبـا وأمريـكا بمحاولة 
«صنـع بديـل فـي ليبيـا عـن القذافي بعـد أن 
استهلك ولم يعد مقبولا لدى أهل ليبيا»، وحث 
الليبيين على عدم الانخداع من «كلمات الغرب 

المعسولة بالأغراض الإنسانية».
وأكـد على ضـرورة أن يسـتمر الليبيين في 
«الثـورة الصادقـة النقيـة حتـى الخلاص من 
طاغية ليبيا وزبانيته»، وحمل الحزب الجيش 
الليبي مسـؤولية «حسـم المعركة»، معتبراً ان 
الجيش يمكنـه إسـقاط القذافي ووقف سـفك 

دماء المسلمين.

حزب التحرير يطالب الشعب والجيش السوري 
رام اللـه ـ ا ف ب: اعلنـت حركـة فتـح الاحـد انها بالثورة والتمرد ضد نظام الأسد

حـددت عدة اسـس لمشـاركة الـوزراء فـي الحكومة 
الفلسـطينية الجديدة برئاسة سـلام فياض، ابرزها 
تمتع الوزراء الجدد بـ «الشفافية والنزاهة والمهنية» 

مع استبعاد اصحاب التجاوزات.
وقـال نائـب امـين سـر اللجنـة المركزيـة لحركـة 
فتـح اللـواء جبريـل الرجـوب لوكالـة فرانس برس 
عقب انتهـاء اجتماع لهـذه اللجنة برئاسـة الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عباس في مقر الرئاسـة في رام 
الله «قررت اللجنـة المركزية تفويض الرئيس عباس 
تشـكيل الحكومـة الجديـدة بالتشـاور مـع رئيـس 

الـوزراء المكلف سـلام فيـاض الذي جـددت مركزية 
فتح ثقتها به». 

وكشـف ان مركزيـة فتـح وضعت اسسـا للوزراء 
الجـدد ابرزها «ان تتشـكل الحكومة من شـخصيات 
وطنيـة فلسـطينية مشـهود لهـا بالنزاهـة والمهنيـة 
والاسـتقامة ومشـهود لهـا بـالاداء مع اسـتبعاد من 
وصموا خلال الفتـرات الماضية بالتجاوزات الادارية 

والمالية والسلوكية». 
واضـاف «قررنـا ايضـا حـث الحكومـة الجديـدة  
علـى العمـل علـى اشـاعة الحيـاة الديمقراطيـة فـي 
المجتمع الفلسـطيني بما في ذلك توفير شروط انجاز 

الانتخابـات المحليـة المزمـع اجراؤها في التاسـع من 
تموز (يوليـو) القادم كممر ضـروري لاعادة صياغة 

المجتمع الفلسطيني بثقافة ديمقراطية». 
مـن جانبـه قـال الناطـق الرسـمي باسـم حركـة 
فتـح نبيـل ابـو ردينـة «إن هـدف الحكومـة القادمة 
هـو مواجهـة كل التحديـات الكبيـرة القادمة خاصة 
اسـتحقاقات شـهر أيلول (سـبتمبر) القادم، المتعلقة 
بالانتهاء من بناء المؤسسـات الوطنية، واجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل المستمر لبناء 
مجتمع فلسـطيني قادر علـى إقامة دولة فلسـطينية 

مستقلة وعاصمتها القدس». 

وكان عبـاس كلـف فياض مجددا تشـكيل حكومة 
شـباط  مـن  عشـر  الرابـع  فـي  جديـدة  فلسـطينية 
(فبراير) الحالي عقب تقديم فياض استقالة حكومته 

للرئيس الفلسطيني. 
مـدة  لفيـاض  الفلسـطيني  القانـون  ويعطـي 
اسـبوعين لتشـكيل حكومته ويحق لـه ان يطلب من 

الرئيس مدة اضافية من ثلاثة اسابيع اخرى. 
وهـي المـرة الثالثة التـي يكلف بها عبـاس فياض 
بتشكيل حكومة فلسطينية منذ حزيران (يونيو) عام 
2007 بعد سـيطرة حركـة حماس بالقـوة على قطاع 

غزة وانهاء سيطرة السلطة الفلسطينية هناك. 

فتح تشترط «النزاهة والشفافية» لدى المستوزرين الجدد

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

شـارك المئات مـن أهل يافـا ومؤسسـاتها ووفد من 
مؤسسة الأقصى للوقف والتراث وشخصيات أمس في 
مظاهرة احتجاجية ضد بناء فندق سياحي على مقبرة 
القشـلة في يافـا، وجاءت هـذه المظاهـرة والاعتصام 
تلبية لنداء مؤسسات من المدينة و»مؤسسة الأقصى». 
وقـد رفع المتظاهـرون لافتات ورددوا شـعارات منددة 
باسـتهداف مقبرة القشـلة في يافا، وشعارات موجهة 

لبلديـة تـل أبيب يافا ولصاحب مشـروع بنـاء الفندق 
على مقبرة القشلة.

وقال الشـيخ سـليمان سـطل، إمام مسـجد النزهة 
في يافـا، إنّ الصراع على قضيـة الأوقاف صراع مرير، 
بـدأ منـذ أكثر من سـتين سـنة، وقـد فقدنا خـلال هذه 
الفترة الكثير من مقدساتنا وأوقافنا، وقد اكتوت المدن 
المختلطـة يافـا واللـد والرملة وحيفـا ويافـا، أكثر من 

غيرها بفقد الكثير من أوقافها.
وقـال النائـب عـن الجبهـة الديمقراطيـة للسـلام 
والمسـاواة  د. عفـو إغباريـة إنّ حكومـات إسـرائيل 
المتتاليـة ومنذ النكبة اسـتهدفت أوقافنا ومقدسـاتنا، 
وهـي تصادر حـق أحيائنا وحـق أمواتنا،  ونتسـاءل 

لمـاذا يحلو للحكومات الإسـرائيلية بنـاء فنادقها على 
رفات الأمـوات، مع أن مقابر اليهود فـي العالم العربي 
والإسـلامي تتم المحافظة عليها، كما حصل في القاهرة 

وغيرها.
مـن جهتـه قـال المهنـدس زكـي إغباريـة، رئيـس 
«مؤسسـة الأقصـى»: هـذه الوقفـة الجماهيريـة تعبر 
عن الرفض للهجمة الشرسـة على مقابرنا وأوقافنا من 
قبل المؤسسـة الإسـرائيلية، ولقد جئنا اليوم إلى هذه 
المظاهرة ضمن سلسـة من النشـاطات ضـد بناء فندق 
سـياحي علـى مقبرة القشـلة، ونؤكـد أننا سـنواصل 
جهودنـا مع المؤسسـات اليافيـة وعموم أهلنـا في يافا 
والداخل من اجل التصدي ومنع بناء هذا الفندق أو أي 

اعتداء على مقابرنا وأوقافنا.
كما حيـا عضو الكنيسـت عن التجمـع الديمقراطي 
العربـي د. جمال زحالقة في كلمته الشـيخ رائد صلاح 
وندد بقيـام السـلطات الإسـرائيلية باعتقاله مؤخرا، 
وأعلـن تضامـن والجماهيـر العربيـة فـي الداخـل مع 
الشيخ ومواقفه، وقال في كلمته أمام المعتصمين: نحن 
نتفوق أخلاقياً على المؤسسـة الإسرائيلية، إذ نمنع أي 
انتهاك لمقابر اليهود، كما فعل التونسيون مؤخرا، نحن 
نتفـوق أخلاقيا على الحكومـة الإسـرائيلية والقضاء 
الإسـرائيلي، الذيـن يأتـون اليـوم ليبنـوا فندقا فوق 
مقابرنا، إنّ هذه المنطقة كلها وقف إسـلامي، ونحن لن 

نتخلى عن شبر واحد من الوقف الإسلامي.

إسرائيل تقيم فندقا سياحيا في يافا على مقبرة للمسلمين 
وتصادر في عكا أراضي وقفية إسلامية لمد سكة حديد
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
عرفـت عـدة مـدن مغربية امـس الاحد 
مواصلـة  اطـار  فـي  تظاهـرات  والسـبت 
المطالبة باصلاحات دسـتورية وسياسـية 
واقتصاديـة واجتماعية ومحاربة الفسـاد 
تخلل بعضها مواجهات وعنف كان اشدها 
فـي مدينـة الداخلة اقصـى جنـوب البلاد 

والتي تسفر تقت قتيل وجرحى.
وقالت وكالة الانباء المغربية ان تجمعات 
نظمت ببعـض المدن في اطـار تظاهرات ما 
يعرف بـ»شباب 20 فبراير»، خصوصا في 
الدار البيضاء والربـاط والداخلة، قبل أن 

تنفض في جو من الهدوء.
واوضحـت ان الـدار البيضـاء، عرفـت 
تجمـع حوالـي ألف شـخص لمدة سـاعتين 
بسـاحة الأمم المتحدة، قبل أن ينفضوا في 
جو مـن الهـدوء. وبالرباط تجمـع حوالي 
مائة شخص لمدة ساعة بساحة باب الأحد، 

حسب الوكالة.
وقالت ان تجمعا شارك فيه نحو مائتي 
شـخص نظم بمدينة الداخلـة على هامش 
مهرجان للموسيقى انطلق السبت. غير أن 
التجمـع عرف أعمال تخريـب، وقام بعض 
وكسـروا  الحجـارة  برشـق  الأشـخاص 
وحطمـوا بعض المحـلات، قبـل أن تفرقهم 

الشرطة.

دهستهم سيارة

وفـي خبـر لاحـق قالـت وكالـة الانباء 
المغربية ان شـهود عيان افادوا أن سـيارة 
من نوع تويوتا على متنها خمسة أشخاص 
دهست بشكل متعمد شخصين قبل فرارها، 
ما تسـبب في مقتل أحدهمـا وإصابة الآخر 

إصابات بليغة.
ولقي حميد الشـرفي تاجر الخضروات 
(53 سنة) والمتحدر من الصويرة حتفه إثر 
دهسه من قبل السيارة فيما يوجد إبراهيم 
اوعشـير (22 سـنة) عامل، من مكناس في 

وضع حرج بمستشفى بالداخلة.
وقال موقع «كود» على شـبكة الانترنت 
ان مدينـة الداخلـة عاشـت أعمـال شـغب 
المدينـة  لمهرجـان  الثانيـة  السـهرة  بعـد 
مهرجان «البحـر والصحراء» شـارك فيها 
مجموعـات غنائيـة محلية وعبـد الوهاب 
الدكالي والشـيخ ولد لبيض من موريتانيا 
محمـد  واختتمهـا  أجنبيـة  ومجموعـات 
ارويشة حوالي السـاعة الثانية والنصف 

صباحا.
واوضـح الموقع ان مجموعة من سـكان 
حـي الوكالة الذي يقيم فيـه عموما مغاربة 
من شـمال الصحراء (غيـر الصحراويين)، 
اضرموا النار في السيارات وكسروا زجاج 
أخرى كما كانوا يتوعدون مواطنين محليين 
(الصحراويـين) «بأم عيني شـاهدت ثلاث 
سـيارات محروقة مـا بقى فيهـا والو، منها 
واحد الـكات كات، وهاد لولاد فيقو الناس 

وعيروهم وضربو البيبان».
وقدرت حصيلة هذه الأحداث بـ»إصابة 
حوالي 12 شابا بجروح متفاوتة الخطورة 
وتهشـيم  وتكسـير  سـيارة   13 وإحـراق 
أكثـر من 30 سـيارة أغلبها سـيارات الدفع 

الرباعي».
وأوضح شـاهد عيان أن عددا من سكان 
المدينة لم تنم وقـد اعتصمت عائلات بحي 
المسـجد تنديـدا بمـا حـدث، وقـال شـاهد 
عيـان هؤلاء لـم يستسـيغوا غيـاب الأمن 
وعـدم تدخلهـم لإيقاف هؤلاء الأشـخاص 
الذين أفزعوا المدينة، واتهم السكان هؤلاء 
الشـباب بإثارة النعرات وزعزعة استقرار 
مدينـة هادئة مختلفـة عن مـدن كثيرة في 

الصحراء.
واتهمـت تقاريـر اخرى ناشـطي جبهة 
لانفصـال  تسـعى  التـي  البوليزاريـو 

الصحـراء الغربيـة واقامـة دولة مسـتقلة 
المدينـة  عرفتهـا  التـي  التخريـب  باعمـال 
التـي قام سـكان عـدد مـن احيائهـا الذين 
تضـرروا من جراء أعمـال التخريب بوقفة 

احتجاجية لاستنكار هذه الأعمال.
وطالـب المتضـررون من هـذا الحادث، 
الذين عبروا عن غضبهـم، بإحالة مرتكبي 
العدالـة  علـى  التخريبيـة  الأعمـال  هـذه 
وتقـديم تعويض عن الأضـرار التي لحقت 

بممتلكاتهم.
البحـر  مهرجـان  ادارة  واعلنـت 
والصحـراء عـن الغـاء باقي فقراتـه وقال 
موقع «كود» ان شـيوخ القبائل والمنتخبين 
وسـط  يجتمعـون  والبرلمانيـين  المحليـين 
المدينـة لتنسـيق مواقفهـم واتخـاذ قـرار 
بخصـوص مـا شـهدته المدينـة. وقـال ان 
بعضهـم نهـر والـي (محافظ) جهـة وادي 
الذهب وحملوه مسـؤولية مـا حدث وهدد 
بعضهم بحمل السلاح إن فشلت السلطات 
في تأمـين المدينـة وتأمين حياة سـاكنتها، 
وقد كسر بعضهم، غضبا، مصابيح وزجاج 

بالولاية أمام مرأى لمخازنية.
وحمل شـباب أحياء بالمدينـة كل أنواع 
الأسـلحة البيضـاء مـن سـكاكين وبـالات 
وأوتـاد الخيام وكونوا ميليشـيات بعد أن 
أخبروا أنهم سيتعرضون لهجوم، ويراقب 
الجيش الوضع المتوتـر ويتوقع أن يتدخل 

لمنع كل مواجهة.
مصـادر  عـن  «لكـم»  موقـع  ونقـل 
بمدينـة الداخلـة التـي تعتبـر أكثـر المـدن 
إلـى  عودتهـا  منـذ  هـدوءا  الصحراويـة 
المغـرب عـام 1979، وباتت تعتبـر من أكثر 
الوجهات السياحة على المستوى المغربي، 
السـبت  يـوم  اضطرابـات،  عـدة  شـهدت 
عندمـا خـرج مواطنـون للاحتجـاج علـى 
أوضاعهـم الاجتماعية، خاصة السـكن إلا 
أن الاحتجاجـات التـي لـم تتعامـل معهـا 
السـلطة بجديـة سـرعان مـا تحولـت إلى 
أعمـال تخريبيـة عندمـا قـام متظاهـرون 
بتفجيـر قنينـات غـاز وإتـلاف ممتلـكات 
عموميـة وخاصـة وأن التخريـب طال مقر 
أحد الأبناك بالمدينة، ومحلات للبقالة، كما 

تم إحراق عدة سيارات في المدينة.
وحسـب شـهود عيـان قـال «لكـم» إن 
أغلبيـة المحتجـين كانـوا فـي البدايـة مـن 
المواطنـين المتحدريـن من مناطق الشـمال 
المغربي لكن عندمـا اندلعت المواجهات بين 
عناصـر الأمـن والمتظاهريـن، رفعت أعلام 

جبهة البوليزاريو.
واتهم خليل الدخيل والي جهة العيون، 
«مجموعـة مـن الانفصاليين»، اشـارة الى 
ناشطي جبهة البوليزاريو، بالوقوف وراء 
أعمال العنف التي شهدتها مدينة الداخلة.

وقال الدخيل في مؤتمر صحافي صباح 
امس الأحد إن «مجموعة من الانفصاليين» 
«لغايـات  هـذه  العنـف  بأعمـال  قامـت 

سياسية». 

استعمال القوة

تشـارك  بمجموعـات  ناشـطون  وقـال 
فبرايـر»   20 «شـباب  تظاهـرات  وتدعـم 
بمدينـة اغاديـر ان قوات مكافحة الشـغب 
للقـوة  مفـرط  باسـتعمال  السـبت  قامـت 
ضد منتمـين لشـباب 20 فبرايـر، حين كان 
المتظاهـرون متوجهين إلى فضـاء من أجل 
الانطـلاق فـي احتجاجات سـلمية يشـرع 
فيهـا بعد صـلاة العصر بمناشـدة تحقيق 
الأمنيـين  أن  إلاّ  الشـعبي،  المطلبـي  الملـف 
ارتـأوا إقفـال المسـجد منها قبل اسـتعمال 

الهراوات في تفريق الشمل.
وكان المتظاهـرون المعنفـون بأكادير قد 
انطلقوا من محطة حافـلات المدينة وقاموا 
يعتـرض  أن  قبـل  قليلـة  لأمتـار  بالسـير 
سـبيلهم من قبل حزام أمني.. ما حدا بالكل 
إلـى قلـب التحرك لوقفـة احتجـاج ضمت 
قرابـة الــ200 مـن الأفـراد الذيـن رفعـوا 
شـعارات بإسقاط الفساد وسـلمية الموعد 

والتضامن مع الشعب الليبي.
ومشـاركين  جهـات  عـدة  وارسـلت 
بتظاهرات اغادير بلاغات حول مواجهات 
المدينة، وقال بيان لـ»حركة «20 فبراير» ان 
«قوات الأمن تدخلت بعنف لمنع المتظاهرين 
وأن التدخـل العنيف أسـفر عن 100 جريح 

و45 شـخصا تم إسـعافهم وتكسـير آلات 
التصويـر  واعتقال عدد من المشـاركين قبل 

ان يطلق سراحهم في وقت لاحق».
وقال ناشـطون بمدينة مكناس ان وقفة 
نظمت صباح امس الاحد بدعوة من «حركة 
20 فبرايـر» تعرضـت لهجـوم مـن طـرف 
قـوات الامـن، قبـل انطـلاق الوقفـة حيث 
أصيـب العديد من المشـاركين والمشـاركات 
وتم إعتقال 4 أشـخاص: 3 طلبة وعامل، تم 
اطلاق سـراحهم  بعد احتجاج  المشـاركين 
والمشـاركات واصرارهـم، وقـد تم تنظيـم 
وقفـة  احتجاجية  صامتة فـي نفس المكان 
للاحتجـاج على اسـلوب القمع والتضييق 
على حريـة التعبير والحق فـي الاحتجاج 

السلمي.
وقالـت تنسـيقية لجمعيـات واحـزاب 
داعمـة لـ«حركة 20 فبرايـر» بمدينة طنجة 
المظاهـرة  تأجيـل  قـررت  انهـا  (شـمال) 
السـلمية التـي كانـت مقـررة امـس الأحد 
بعـد «الإنـزال الأمنـي والعسـكري» الذي 
للسـيناريوهات  وحفظـا  المدينـة  شـهدته 
المواطنـين  ممتلـكات  لتخريـب  المعـدة 
وترويع أمنهـم» كما حصل يـوم 20 فبراير 
عندما شـهدت المدينة أعمال تخريب ونهب 
وسـلب عقـب المظاهرات السـلمية المطالبة 

بالتغيير.
وأكـدت هـذه الأحـزاب والجمعيات أن 
النجـاح الكبيـر للمظاهـرة السـلمية التي 
شـهدتها مدينة طنجـة يوم الاحـد الماضي 
«أغاض النظام المغربـي وأجهزته المخزنية 
والقمعيـة التي عملت على تشـويه الوجه 
الحضـاري للمسـيرة السـلمية مـن خلال 
انخراطها وتواطؤها مع عمليات التخريب 
والاحـراق التـي طالـت بعـض الممتلـكات 

العامة والخاصة».
وقالـت ان الجهـات التـي وقفـت وراء 
عمليـات التخريـب التي أعقبـت مظاهرات 
20 فبرايـر كانـت تهـدف إلى «بـث جو من 
الرعـب والخـوف فـي صفـوف المواطنين» 
و»التشـويش علـى المعـارك الجماهيريـة 

الداعية إلى التغيير».
وعبرت التنسـيقية، التـي تضم أحزاب 

ومنظمـات يسـارية وإسـلامية معارضـة، 
تأكيدها «الاسـتمرار في دعم كافة الأشكال 
النضاليـة والمطالـب المشـروعة لحركة 20 

فبراير».
التربيـة  وزارة  ان  تقاريـر  وقالـت 
الوطنية راسـلت ممثليها في مختلف المدن 
مـن أجل إخطار الـوزارة والمصالح الأمنية 
بأي حركة احتجاجية تندلع داخل أسـوار 
المؤسسـات التربويـة ودعـت المسـؤولين 
التربويـين إلـى ضـرورة الإبـلاغ عـن أي 
حادث شـغب أو احتجاج داخل السـاحات 
وخارجهـا، والإبلاغ عن تلك الحوادث عبر 
أرقـام خاصـة تم تضمينهـا في المراسـلات 
التي توصل بها مدراء المؤسسات الإعدادية 

والثانوية.
ممثليهـا  الداخليـة  وزارة  كلفـت  كمـا 
الوضعيـة  حـول  يوميـة  تقاريـر  بإعـداد 
الأمنيـة بالمؤسسـات التعليميـة الإعدادية 
والثانوية على ضوء المناخ السائد بالمغرب 
نتيجـة مـا يحـدث بـدول الجـوار العربية 
الرسـمي  الناطـق  الاتصـال  وزيـر  وأكـد 
باسـم الحكومـة المغربيـة أن بـلاده تتوفر 
على تراكـم ديمقراطي يمكنها من التجاوب 
بشكل إيجابي مع مطالب المواطنين وأوضح 
خالد الناصري أن المغرب هو «البلد العربي 
الوحيد الذي سمح بتنظيم مظاهرات جرت 

بشكل حر منذ اللحظة الأولى».
وشـدد الناصري على ضرورة الإسراع 
بوتيـرة الإصلاحات من أجـل تقديم ردود 
إيجابيـة للمطالـب التي تم التعبيـر عنها، 
وذلك في إشـارة إلى التظاهرات السـلمية 
التي شـهدتها يـوم الأحد الماضـي عدد من 

مدن البلاد.
وأشـار خالد الناصري إلـى أن المطالب 
سـوى  تتمثـل  لا  للمتظاهريـن  الرئيسـية 
فـي «تحديـث المؤسسـات وإصـلاح عميق 

للقضاء ومحاربة فعالة ضد الفساد».
وقـال نبيـل بـن عبد اللـه الأمـين العام 
لحـزب التقـدم والاشـتراكية، أن «تعزيـز 
المكاسب التي اسـتطاع المغرب تحقيقها في 
شتى المجالات يمر عبر تبني جيل جديد من 

الإصلاحات».

إلغاء مسيرات بطنجة وشكاوى من الاستعمال المفرط للقوة

المغرب: جرحى وتخريب في مظاهرات احتجاج
■ الريـاض ـ يو بـي أي: أعلن عالم بعدة مدن والغاء «مهرجان الداخلة» بسبب التوتر

الدين السعودي الشيخ عائض القرني 
انه تلقـى اتصالاً هاتفياً من السـاعدي 
القذافي، طلب منه فيه إدانة التظاهرات 
والاحتجاجات التي تشهدها ليبيا الآن 

ضد نظام والده.
وقـال الشـيخ القرنـي فـي تصريح 
نشـرته صحيفـة «سـبق» الالكترونية 
لـه  قـال  السـاعدي  إن  الأحـد  امـس 
فـي المكالمـة «إنكم يـا شـيخ زرتم ليبيا 
العـام الماضـي، نريـد منكـم كلمـة عن 

الأحداث».
وأضـاف القرني «وجـدتُ من كلامه 
الظاهـر أنه يريد مني إدانة التظاهرات 
والاحتجاجات على منهج والده، فقلت 

للسـاعدي بالحرف الواحد: اتقوا الله 
فـي دمـاء الليبيـين.. ارفعـوا السـلاح 
عن الشـعب الليبي المسلم.. أنتم قتلتم 
الآمنـين.. ارفعـوا المظالـم عن الشـعب 

الليبي».
وقـال القرنـي إن السـاعدي اتصـل 
والـده  كلام  «ردد  وإنـه  السـبت،  بـه 
بـأن هؤلاء مندسـون وخونـة وعملاء 

للخارج».
وأضـاف «قلت لـه: لقد قالهـا قبلكم 
ابـن علي في تونس، ومبارك في مصر، 
فما نفعهم هذا الكلام. وأكدت له أن هذا 
الكلام لا ينطلي على أحد يا الساعدي، 
يجب أن تخرجوا عـن الاتهامات، أنتم 

تقتلون الشعب أمام العالم الآن».

وتابـع «قلت له: مـن المفارقات أنني 
زرت ليبيـا العـام الماضي فـي رمضان، 
وظننت أن ليبيا التي تسـبح على بحر 
من النفط والغاز دولة متقدمة، وبنيتها 
التحتيـة متطـورة، والنـاس أغنيـاء، 
ولكنني للأسـف وجدت الفقر، وجدت 
ووجـدت  المهدمـة،  التحتيـة  البنيـة 

الحاجة عند الناس».
وقـال الشـيخ القرنـي ان القذافـي 
انتهـى، وأضاف «أحسسـتُ من صوت 
ابنه السـاعدي وممـا أراه الآن أو ممن 
أسـمعه فـي الإعـلام بـأن القذافـي في 
لحظاتـه الأخيرة، وسـوف يقـدم على 
الانتحار، أو يشـنق نفسـه ـ بإذن الله 

ـ أمام العالم وأمام شعبه».

رجل دين سعودي يقول ان الساعدي القذافي 
طلب منه ادانة التظاهرات في ليبيا

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
قـال المحامـي الجزائـري الحبيـب زرهونـي رئيـس فـرع 
منظمـة «محامون بلا حدود» فـي العالم العربـي ان المنظمة 
علـى اسـتعداد للتكفـل بإخطار محكمـة الجنايـات الدولية 
بشأن الأفعال المنسـوبة للقائد الليبي معمر القذافي، مشيرا 
إلـى أن الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي أخطـأ لما قال 
انه سـيخطر محكمـة الجنايات الدولية، لأنه يمثل السـلطة 

التنفيذية والشكوى قد ترفض شكلا.  
وأضـاف زرهوني في اتصـال مع «القـدس العربي» أمس 
الأحـد ان المنظمة التي يرأسـها ترى أنه مـن واجبها التدخل 
في مثـل الظروف التي تعيشـها ليبيـا منذ أيام، مشـيرا إلى 
أن هنـاك خرقـاً صارخاً لحقوق الإنسـان، وأنـه كمحام أولا 
وكرئيـس لفرع «محامـون بلا حدود» فـي الجزائر، يرى أنه 
مـن الضـروري التحرك وبسـرعة، واسـتغلال الفرص التي 

يتيحها القانون الدولي.  
واعتبر أنه «مـن الضروري الرد وبسـرعة على ما يجري 
في ليبيا»، موضحا أن المنظمة تعرض مسـاعدتها ومرافقتها 
لأي إجـراءات تقرر منظمات المجتمع المدنـي  في ليبيا القيام 
بهـا. يذكـر أن مقـر منظمـة «محامـون بـلا حـدود» يقـع في 

بلجيكا، ومقر فرع العالم العربي يوجد في الجزائر.
وشـدد زرهوني قائـلا « يجب أن يرى العالـم الغربي أننا 
كعرب قـادرون على التحرك واتخاذ مبادرات وعدم الصمت 
علـى التجـاوزات التي تقع فـي دول عربية»، مشـيرا إلى أن 
التصريح الذي أدلى به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 
بشـأن اعتزامـه إخطـار محكمـة الجنايـات الدوليـة موجه 
للاستهلاك نوعا ما، لأن سـاركوزي يمثل السلطة التنفيذية 
فـي بلاده. كما أنه رئيـس بلد عضو دائم في مجلس الأمن ما 

يعني ان دعوته يمكن أن ترفض شكليا.
وأوضح المحامي زرهوني أنه لا يمكن لأي سـلطة تنفيذية 
أن تخطـر محكمة الجنايات الدولية، بـل يتعين على المجتمع 
المدنـي والمنظمـات الحقوقيـة القيام بذلـك، مؤكـدا  أن كلام 

الرئيس الفرنسي غير منسجم.
بإجـراءات  تقـوم  أن  يجـب  التـي  الجهـات  أن  واعتبـر 
إخطـار محكمة الجنايات الدولية هـي المنظمات والجمعيات 
الموجـودة في بنغـازي ومسـراتة وغيرها من المـدن الليبية 
الأخـرى، لأنهـم شـهود عيـان على مـا جـرى، ولديهـم أدلة 
وصـور وتسـجيلات عما حدث هنـاك، حتى تتبـين الحقيقة 
الكاملـة، ويمكن حينئذ القيـام بإجـراءات قانونية من أجل 

رفع شكوى قضائية دولية.
وذكر أن منظمته تدعو المجتمع المدني في ليبيا إلى تشكيل 
ملف يضم صورا وتسـجيلات وشـهادات، ليتم بعدها تقديم 
الملـف إلـى كاتـب الضبـط الرئيسـي علـى مسـتوى محكمة 
الجنايات الدولية، موضحا أنه يعرف هذا الأخير جيدا، وأن 

هناك إمكانية للاتصال به، ورفع الملف إليه مباشرة.
وأشـار إلـى أن منظمـة «محامـون بـلا حـدود» تعـرض 
مسـاعدة فنيـة، علـى اعتبـار أنهـا تضـم محامـين بإمكانهم 
المسـاعدة في إيصال الملف، وكذا إيجـاد هيئات تتكلف بدفع 
النفقـات الخاصـة بتنقـلات المحامـين الذين سـيتم تكليفهم 

بمتابعة ملف القضية. 
أمـا فيما يتعلق بمـا إذا كان ما يجري فـي ليبيا هو جرائم 
ضـد الإنسـانية، فقـال المصدر ذاتـه انـه كمحـام لا يريد أن 
يسـتعمل أي مصطلح طالما لم يتم التأكد من القرائن والأدلة، 
موضحا «يجب أن نقول في البداية ان هناك جرماً، ثم نبحث 
عن مدى وجود نية في ارتكابه، وعندما يتم قبول الشكوى، 

آنذاك يمكن الفصل في نوعية الجرائم التي ارتكبت».

منظمة «محامون بلا حدود» تعلن استعدادها للتكفل 
بإخطار محكمة الجنايات الدولية بشأن القذافي

راية «شباب 20 فبراير» وسط تظاهرة امس الاحد بالعاصمة الرباط

حـذر  العربـي»:  «القـدس  ـ  لنـدن   ■
رئيـس الاتحاد الدسـتوري الليبـي، محمد 
بن غلبـون، العقيد معمـر القذافي من مغبة 
الاستمرار في الحكم وتهديد الشعب الليبي 

بمزيد من العنف والتشدد.
مـن  يتخـذ  الـذي  غلبـون  بـن  وقـال 
مانشسـتر فـي شـمال انكلترا مقـرا له، في 
نسـخة  العربـي»  «القـدس  تلقـت  رسـالة 
منهـا مخاطبـا القذافي ان «ما تهـدد به الآن 
من اشـعال حرب اهلية وتحويـل ليبيا الى 
نـار حمراء و(كتلة من الجمـر)، معتقدا انه 
المخرج من ورطتك او الانتقام من خصومك، 

ليس مفاجأة لنا».
وأوضـح بن غلبـون ان التهديد الصادر 
عـن القذافـي هـو «عينـه مـا يخطـط لـه ـ 

منـذ عقـود ـ عمـلاء وكالـة الاسـتخبارات 
الامريكية (سـي آي ايه) الذيـن يتحكمون 
فـي علاقات امريـكا مع ليبيـا ـ واغلبهم من 
ـ للانتقـام  اليهـود الامريكيـين الصهاينـة 
من الشـعب الليبـي عما حدث ليهـود ليبيا 

كتداعيات لحرب سنة 1967 . 
وقـد اسـتعملوك دائمـا لوضع الاسـس 
لمخططهـم الانتقامـي عـن طريق دراسـتهم 
الدقيقـة والعميقـة لنفسـيتك، واسـتعمال 
ذلك بحرفية شـيطانية لتسـخيرك لفعل ما 
يريـدون مـن دون ان تشـعر، بـل تظن انه 
ضروري لمصلحتك الشخصية او الوطنية، 
وقد جـاء الآن الوقـت المناسـب ـ في ظنهم 
ـ لاتخـاذ الخطـوة الاخيـرة فـي تنفيذ ذلك 
المخطـط الجهنمـي والتـي سُـربت لـك عن 

طريـق تونـي بليـر ـ بحسـب ما صـرّح به 
نجلك السـاعدي القذافـي للصحافي دافيد 
اويـن يـوم الجمعـة الماضي ـ مـن ان قوات 
الناتو تعد العدة لغزو ليبيا مما دفعك لفتح 
مخـازن السـلاح علـى مصراعيهـا وجعلها 
فـي متنـاول القبائـل بغـرض الدفـاع عـن 

الوطن.»
ويـرى بـن غلبـون أن المخـرج الوحيـد 
من هـذا «المخطط» هو أن يتنحـى القذافي، 
ولا  ظنهـم  وخيّـبْ  «أفِـقْ  قائـلا:  فخاطبـه 
تمكنهـم مـن تنفيـذ مخططهـم وانتقامهـم 
ان  وقبيلتـك  واولادك  بنفسـك  ،واربـأ 
التـي  الاداة  انكـم  التاريـخ  فـي  تسـجلوا 
حول بهـا الصهاينة ليبيا الـى جمر انتقاما 

لخروجهم منها وحرمانهم من ثروتها».

سياسي ليبي يحض القذافي على تفويت الفرصة على الاعداء

■ تونـس ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات:  
أُعلن في تونس مسـاء أمـس الأحد عن تعيين 
للحكومـة  رئيسـا  السبسـي  قائـد  الباجـي 
الانتقاليـة خلفـا لمحمد الغنوشـي الـذي قدم 
اسـتقالته امـس الأحد فـي أعقـاب موجة من 
الاحتجاجات الشـعبية أسـفرت السـبت عن 

قتلى وجرحى وتوتر في عدة مدن بالبلاد.
التجمـع  قياديـي  مـن  السبسـي  وقائـد 
الدستوري الديمقراطي الذي حكم تونس الى 
الشهر الماضي. وتقلد عدة مناصب وزارية في 
حكومات الرئيس الراحـل الحبيب بورقيبة، 
كمـا كان مـن المقربـين للرئيـس المخلـوع زين 
العابديـن بـن علـي غـداة عندمـا كان وزيرا 

أول. 
ويُتهـم الغنوشـي بأنـه قريب مـن النظام 
السـابق فـي تونـس الـذي أطيـح به الشـهر 
الماضي فـي انتفاضة شـعبية. واتهموه ايضا 

بعدم اجراء اصلاحات كافية وسريعة.
سـتوفر  اسـتقالته  ان  الغنوشـي  وقـال 
مضيفـا  الجديـد»،  للعهـد  افضـل  «اجـواء 
انـه يريـد الحيلولـة دون سـقوط المزيـد من 
الضحايا فـي الاضطرابـات السياسـية التي 

تشهدها البلاد.
عـدد  واصيـب  اشـخاص  خمسـة  وقتـل 
اخـر بجروح في اشـتباكات بين قـوات الامن 
ومتظاهريـن يطالبـون باسـتقالة الحكومـة 
الانتقاليـة. وقـال الغنوشـي عبـر التلفزيون 

الرسمي ان استقالته تخدم البلاد.
وتشـهد تونس حالـة من عدم الاسـتقرار 
أطاحـت  التـي  الاحتجاجـات  موجـة  منـذ 
بالرئيس السـابق زيـن العابدين بن علي في 
14 كانـون الثاني/ينايـر وهو ما شـجع ثورة 
مماثلة في مصر واثـار احتجاجات في انحاء 

العالم العربي.
اصيبـوا  التونسـيين  مـن  الكثيـر  لكـن 
بالاحباط بسبب المسـار البطيء للتغيير منذ 

الثورة.
وأكد الغنوشي مجددا على تعهد الحكومة 
باجراء انتخابات رئاسية في 15 تموز/يوليو 

لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا لبن علي. 
أن  الداخليـة  وزارة  أعلنـت  ميدانيـا 
خمسـة أشـخاص قتلوا خلال «أعمال العنف 
والتخريـب والشـغب والحرق» التـي وقعت 
السـبت في شـارع الحبيـب بورقيبة بوسـط 

العاصمة.

وقالـت فـي بيـان وزعتـه امـس الأحد ان 
القتلـى سـقطوا «أثنـاء تصدي أعـوان قوات 
الأمن الداخلي لمحاولات مداهمة واقتحام مقر 
وزارة الداخلية من قبل مجموعة من الشـبان 
الحاملين لأسلحة بيضاء وحجارة»، على حد 

تعبيرها.
وأضافت أن هذه الأحداث تسببت أيضا في 
إصابة 16 عـون أمن بجروح متفاوتة «نتيجة 
وبمقذوفـات  بالحجـارة  للرشـق  تعرضهـم 
أخـرى»، وأشـارت إلـى أن التحقيـق يجـري 
حاليـا للوقوف على ظروف وملابسـات هذه 

الوفيات والإصابات.
ضـد  العنـف  اعمـال  الـوزارة  ونسـبت 
الشرطة الى «مجموعة من المشاغبين تسربوا 
مسـتخدمين  سـلمية  تظاهـرة  صفـوف  الـى 
شـبانا من الثانويات كدروع بشرية لارتكاب 
اعمـال عنف وحـرق من اجـل زرع الرعب بين 

المواطنين وتستهدف قوات الامن الداخلية».
من جهـة أخـرى، أعلنـت وزارة الداخلية 
التونسـية في بيـان آخر عن «فقدان أسـلحة 
وذخيرة» خلال «أحداث النهب والحرق» التي 
عرفتهـا البـلاد في المـدة الماضية واسـتهدفت 

مراكز ومناطق للأمن والحرس الوطنيين.
ولم تحدد وزارة الداخلية التونسية كمية 
هذه الأسلحة ونوعيتها ولا المكان الذي فقدت 
فيه، واكتفت بدعوة المواطنين الذين يعثرون 
على هـذه الأسـلحة إلى تسـليمها إلـى أقرب 

مركز أمن أو ثكنة عسكرية.
الأسـلحة  هـذه  فـإن  شـهود،  وبحسـب 
والذخائـر الحربيـة سُـرقت من مراكـز امنية 
القصريـن (200 كيلومتـر غـرب  فـي مدينـة 
تونـس العاصمة)، أثناء عمليات حرق ونهب 
وتخريـب عاشـتها المدينة الجمعـة. هذا وبدأ 
الوضـع يعـود الى طبيعتـه تدريجيـا صباح 

امس الاحد في العاصمة.
ومنذ الصباح الباكر توجهت جرارات الى 
شـارع الحبيب بورقيبة، مركز الاضطرابات، 
لتنظيفـه مـن المقاعـد واللافتـات والاشـجار 

التي اقتلعها المتظاهرون السبت.
وتمركـزت آليـة مدرعـة لقـوات الامن في 
وسـط الشـارع مثيـرة فضـول مجموعـة من 
المـارة تحـدوا منـع التجـول المفـروض منـذ 
السـبت فـي السـاعة 18,00 حتـى منتصـف 
ليل الاحـد، لكن كافة المحـلات التجارية ظلت 

مغلقة على هذا المحور الاساسي.
وحلقت مروحيات للجيش فوق العاصمة 

طيلة قسم كبير من ليل السبت الاحد.
واعلنـت وزارة الداخلية التونسـية مقتل 
خمسة اشخاص في مواجهات بين متظاهرين 
وقـوات الامن فـي وسـط العاصمـة واصابة 

العديد من عناصر قوات الامن بجروح.

الداخلية تعلن فقدان أسلحة وذخيرة حية

تونس: قائد السبسي خلفا للغنوشي بعد سقوط قتلى في احتجاجات

محمد الغنوشي يودع وزير داخليته فرحات الراجحي بعد اعلان الاستقالة، بينما بدا كأن الجنرال رشيد عمار يستعجل الانصراف

«العدل والاحسان»
تتهم الرباط بالتواطؤ
مع ايطاليا للاساءة لها

■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: اتهمت 
جماعـة العدل والاحسـان شـبه المحظورة 
المخابـرات المغربية بالتواطؤ مـع نظيرتها 
الايطالية لاساءة سمعة الجماعة بالادعاء 
ان ناشـطيها بايطاليا كانوا يعدون لاعمال 

عنف واغتيالات.
وروجت بعض وسـائل الإعلام بشـكل 
مغرض أخبارا عـن اتهامات باطلة لجماعة  
العـدل والإحسـان مـن قبـل الأمـن المحلي 
لمدينة بريشـيا الإيطالية بتهم يعلم الجميع 
براءة الجماعة منها منذ تأسيسها قبل أكثر 

من ثلاثة عقود كالعنف والتهديد.
وقالـت وكالة الانباء المغربية الرسـمية 
يوم السـبت الماضي ان الشرطة الإيطالية، 
اعلنت عن توقيف سـتة أشـخاص يشتبه 
في انتمائهـم لجماعة «العدل والإحسـان» 
غيـر المعترف بها، بمدينة بريشـيا (شـمال 
إيطاليا)، للاشـتباه فـي اعتزامهم «معاقبة 
الدينيـة  الكراهيـة  علـى  والحـث  البابـا» 

والعنصرية.
واضافـت الوكالـة ان شـرطة بريشـيا 
قالت بأن الأشـخاص السـتة، الذين يوجد 
من بينهم خمسة أخضعوا للإقامة الجبرية 
بأماكـن سـكناهم بينما تم إيداع الشـخص 
قيامهـم  فـي  يشـتبه  السـجن،  السـادس 
علـى  «الحـث  هدفهـا  مجموعـة  بتكويـن 
التفرقـة والكراهيـة العنصريـة والدينية، 
إلى جانب العنف والجهاد ضد المسـيحيين 

واليهود».
ونقل عـن المحققـين إن المجموعـة كانت 
تعتـزم كذلـك «معاقبـة البابـا» بينديكـت 
السـادس عشـر، علـى اعتبـار أنـه «بارك 
للديانـة  مصـري  صحافـي  اعتنـاق 

المسيحية».
وقـال حسـن بـن ناجـح مديـر مكتـب 
الناطق الرسـمي لجماعة العدل والاحسان 
عـن  وعاريـة  باطلـة  الاتهامـات  هـذه  ان 
الحقوقيـة  المسـاندة  بعـد  تأتـي  الصحـة 
الأوروبيـة  الشـخصيات  مـن  لمجموعـة 
المنصفة لقضية مختطفي العدل والإحسان 
السـبعة بفـاس الذين تمـت تبرئتهم وبعد 
الحضـور الملحوظ للجماعة فـي مظاهرات 
20 فبراير ومسـاندتها للمطالب المشـروعة 

للشعب المغربي.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:

تتابع حكومات وشعوب أمريكا اللاتينية باهتمام كبير 
ما يجـري في العالـم العربي من انتفاضـات ضد الأنظمة 
الدكتاتوريـة، وحل محل الترحيب في البدء بسـقوط كل 
من نظامي تونس ومصـر نوع من التضامن مع الدكتاتور 
الليبـي معمر القذافـي خاصة من طرف الرئيس السـابق 
لكوبـا فيـدل كاسـترو ورئيـس فنزويـلا هوغـو شـافيز 

ورئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا.
وهكـذا، فقـد اكتشـفت أمريـكا اللاتينية فجـأة العالم 
العربي، وأصبحت الثروات والانتفاضات والاحتجاجات 
فـي مجمـوع الـدول العربيـة تتصـدر كبريـات الصحف 
لهـذه  متعـددة  برامـج  التلفزيـون  قنـوات  وتخصـص 
الأحـداث وتطورها. وتبحث عن الخبـراء الذين يمكن أن 

يقدموا تفسيرات لما يجري. 
ويقـول محمـد المـودن خبير فـي العلاقات بـين العالم 
العربـي وأمريـكا اللاتينيـة فـي تصريحـات لـ»القـدس 
العربي» «الاهتمام مرده أساسا لكون الثورات حدث عالمي 
بكل المقاييس، ولكن بالنسبة لأمريكا اللاتينية لديه نكهة 
خاصة، فعلماء الاجتماع والمحللون السياسيون يعتبرون 
أن ثورات العالم العربي شـبيهة بالثورات التي شـهدتها 
منطقة أمريكا اللاتينية في عقد التسـعينات وبداية العقد 

الماضي، أي أن الشعوب هي التي تزعمتها».
ومـن خـلال جـرد أبـرز المواقـف سـواء الحكوميـة أو 
الشـعبية في أمريكا اللاتينية، فقد تميزت بتضامن مطلق 
مع الشـعبين التونسـي والمصري خـلال الإطاحة بكل من 
الرئيسـين المخلوعـين، زيـن العابديـن بن علي وحسـني 
مبارك. فكانت الأنظمة اليسارية مثل فنزويلا ونيكاراغوا 
والإكـوادور هي أول من صفـق كثيرا وتضامـن، إذ كانت 
تعتبـر نظامي تونس ومصر من عملاء الإمبرالية كما جاء 
في تصريحات البعض مثل رئيس فنزويلا هوغو شافيز.

والمثيـر أنه حدث نوع مـن التراجع لدى بعض الأنظمة 
اليسـارية وليس الـرأي العام فـي حالة ليبيـا، فكبريات 
الصحف مثـل كلارين الأرجنتينية وخورنادا المكسـيكية 

واونفرسـال الفنزويليـة تسـتمر فـي اعتبار ليبيـا دولة 
ديكتاتورية يستحق شعبها الحرية على غرار ما جرى في 
تونـس ومصر، لكن المفاجأة هو الدعم وإن كان محتشـما 
الصـادر عن بعـض زعمـاء دول المنطقـة. فهوغو شـافيز 
اعتبـر أن ليبيا تعيـش حربا أهلية، وتضامن بشـكل غير 
مباشـر مع القذافي، وهو الموقف نفسه الذي تبناه رئيس 
نيكاراغـوا دانييل أورتيغـا، بينما اعتبر فيدل كاسـترو، 
الرئيـس الكوبي السـابق أن الغرب يرغب في السـيطرة 

على ليبيا لاستغلال نفطها.
وكتبت جريـدة «هوي» الإكوادوريـة أمس في طبعتها 
الرقمية أن موقف شـافيز يعود إلى التنسـيق السياسـي 
الـذي كان بينـه وبـين القذافـي، فليبيا هي البلـد العربي 
الذي وقع أكبر عدد من الاتفاقيات مع دول أمريكا اللاتينية 

وفنزويلا خاصة. 
وقـام شـافيز بسـت زيـارات الـى ليبيـا خلال العشـر 
سـنوات الأخيرة وهناك ملعب في بنغازي يحمل اسـمه، 
وينسـق مواقفـه فـي الأمم المتحـدة ومنظمـة أوبيـك مـع 
طرابلس بشـكل مكثـف.  ونظـرا للعلاقـات الوطيدة بين 
الطرفـين، فكانـت هنـاك أخبـار عـن عـزم معمـر القذافي 

اللجوء الى فنزويلا.
ويقـول الصحافـي والمحلـل الأمريكي اللاتينـي ماريو 
نارانخـو أن دعـم الدول اليسـارية فـي أمريـكا اللاتينية 
يبقى محدودا، فرغـم التخوفات من احتلال الغرب لليبيا 
كمبرر للتضامن مع القذافـي، فالأطروحة المدافع عنها هو 
ضـرورة عودة السـلام لليبيا وضرورة تفـادي احتلالها 

من طرف الغرب.
ويرى محمـد المودن ان «أنظمة يسـار أمريكا اللاتينية 
دعمـت القضايـا العربية، وهو شـيء يحسـب لها، والآن 
عليهـا تأييد الشـعوب العربية التواقة إلـى الحرية، وكل 

تأييد للأنظمة الدكتاتورية سيكون خطأ تاريخيا».
وفي الوقت ذاته، فاسـتمرار الأزمـة، وظهور معطيات 
حـول المجـازر التي قـام بها نظـام القذافي وسـقوط مدن 
ليبيـة فـي يـد الشـعب، بـدأ يدفـع الموالـين للقذافـي من 
حكومات في أمريكا اللاتينية مراجعة مواقفهم السياسية 
وتكييفها مع التطورات، أي التراجع المحتشم بدل التأييد 

المحتشم.

الانظمة اليسارية في امريكا اللاتينية
مع ثورتي تونس ومصر وتضامن محدود مع القذافي



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6753 Monday 28 February 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6753 الاثنين 28 شباط (فبراير)  2011 ـ 25 ربيع الاول 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

لندن - «القدس العربي»:
مـن يحكـم ليبيا الان بعـد ان فقد الزعيـم الليبي شـرعيته والمناطق 
الشـرقية مـن البلاد بشـكل كامل اضافـة لمناطق في الغـرب والجنوب؟ 
وبعد الحديث عن حكومة مؤقتة في بنغازي قبل انهاء النظام المتمترس 
في بنغازي هل يحتاج الثوار لترتيب البيت وتنظيم المدن التي سيطروا 

عليها؟ 

جيش موحد
فعلـى الرغـم من وجود هيئـات شـعبية لتنظيم الحيـاة اليومية في 
المـدن المحـررة الا ان حالـة مـن فراغ السـلطة تسـود البلاد ولـم تخرج 

قيادتها الموحدة وهو ما المحت اليه التقارير الغربية. 
فقد تحدثت صحيفة «واشـنطن بوست» في تقرير لها عن تحضيرات 
يقوم بها المنشـقون عن الجيش الليبي لانشـاء جيش للثوار وارسـاله 
لدعـم الانتفاضـة فـي العاصمـة الليبية التـي تعاني من قمـع وتضييق 
بعـد ان احكم نظام القذافي او ما تبقى منه السـيطرة عليها. ونقلت عن 
احمد الغطراني، وهو عقيد سابق في الجيش وحدة صغيرة من الجنود 

الذين انشقوا عن النظام وصلت محيط  العاصمة طرابلس. 
ونقلـت عنـه قوله ان الجنرالات المنشـقين يحاولون تنظيم الشـعب 
المسـتعد للتضحيـة من اجـل تحريـر طرابلس مـن الديكتاتـور. وحذر 
الجنرال من ان  دخول طرابلس ليس امرا سـهلا لان اي شخص يحاول 

فسيتم اطلاق الرصاص عليه. 
وتـرى الصحيفة ان جيشـا واحدا للثوار تم طرحهـا في ظل مخاوف 
مـن اندلاع حـرب اهلية بين الموالـين للزعيم القذافي والثوار. واشـارت 
الـى ان اعـلان وزير العـدل السـابق مصطفـى عبدالجليل عـن حكومة 
مؤقتـة في بنغازي التـي تبعد عن العاصمة حوالي 600 ميل هو اشـارة 
عن الانقسـام في الدولة خاصة ان الحكومة اعلن عنها قبل التخلص من 
النظـام الذي حذر من ان ملامح الحرب الاهلية قد بدأت بشـكل تفتح به 
ابواب التدخلات الخارجية. وتقول الصحيفة انه على الرغم من حديث 
الثـوار عن وحدة صغيرة الا انه لا توجد اشـارات عن وصولها او حتى 
مشـاركتها في القتـال. وقال  الجنـرال الغطراني ان وحـدة صغيرة من 
الثـوار قوامهـا 22  ثائـرا خرجت من بنغـازي باتجـاه العاصمة ولقيت 

مقاومة من مؤيدي القذافي في سرت وتم القضاء عليها بشكل كامل. 
ويـرى المحللـون ان مؤيدي القذافي يحضرون انفسـهم الى مواجهة 
مع الثوار فيما يخشـى عمال الاغاثـة المدنية من ان طول امد المواجهة قد 

يؤدي الى كارثة انسانية وانقطاع المواد الغذائية. 
ونقـل عـن عمال مصريـين فروا الى تونـس قولهـم ان طوابير الخبز 
تمتد امام المخابز يوميا، فيما اصبحت المحلات التجارية خالية من المواد 

الغذائية واصبح الحصول على الخبز امرا عسيرا. 
ونقلت الصحيفة عن محاسـب يعيش في العاصمة انه لو ذهبت الى 
اي مـن المحـلات لوجدت ان 90 بالمئة مـن رفوفها باتـت خالية. واضاف 
انـه لم يأكل خبزا طازجا منذ اسـبوع. واعترف المحاسـب ان يد االنظام 
فـي العاصمة هـي العليا «للاسـف، الواقع يقول اننا لن نسـتطيع فعلها 
وحدنـا».  وتقول ان سـكانا فـي المدينـة تم الاتصال بهم عبـر الانترنت 
قالوا انهم سـمعوا عن قوة من بنغازي جاءت لتحريرهم لكنهم لم يروا 
او يسمعوا عن وجودها.  وتتساءل الصحيفة عن الطريقة التي سيقوم 
بهـا الثـوار لإيجـاد والعثـور على قـوة كافية للزحـف نحـو العاصمة. 
ونقلـت عن منشـقين عن النظام فـي القاعدة الجوية فـي بنغازي قولهم 
ان تحضيراتهـم تقوم على حماية المنطقة الشـرقية من اية هجمات لكن 

لا يقومون باية استعدادات للزحف في اماكن اخرى. 
وقال طيار في القاعدة كان من اوائل المنشـقين انه لديهم قوة منظمة 
لكنهم لا يريدون استخدامها في مكان اخر ويركزون جهودهم للسيطرة 
علـى الشـرق.  واشـار الجنرال انـه وزمـلاءه لا يريـدون تحويلها الى 
معركة بين طرفين وسـيركزون على الدفاع حالة تعرضهم لهجوم. وكان 
الجيـش الليبي قـد عانى طوال حكم  الزعيم القذافـي من اهمال، لخوف 
الاخير من قيامه بانقلابات ولم يزوده الا باسلحة قديمة فيما لم يقدم له 
الذخيرة اللازمة، وركز القذافي على الميليشيات والقوات الخاصة التي 

تعرف بالكتائب، التي يقودها الموالون له. 
كل هـذا في وقت تحدث فيه عمال الاغاثـة المدنية عن نقص في المواد 
الطبيـة بعـد تلقيهـم اسـتغاثات مـن مدينـة زوارة تطالب بدعـم طبي، 
ونقل عن مسـؤولين في الهلال الاحمر التونسـي قولهـم انهم يحاولون 
البحث عـن طريق امن لايصال المواد الطبية بعد منع السـلطات الليبية  
لهم. ولان القوات الشـعبية المكونة من متطوعين بعضهم لا يعرف كيفية 
اسـتخدام الاسلحة فان مشكلة المناطق المحررة او «ليبيا المحررة» تكمن 
في الحفاظ على المكتسـبات التي حققتها لان ظل القذافي لا زال موجودا 

والخوف من قيامه بارسال طائرات عسكرية لقصفهم وارد.

لديهم سلاح
 ولاحظت صحيفة «ديلي تلغراف» ان قوات المتطوعين منظمة بشكل 
جيـد في طبـرق وان لديهـا اسـلحة قامت بأخذهـا بعد هـروب الموالين 

للقذافي الا ان مشكلتهم انهم لا يعرفون استخدام الاسلحة الثقيلة. 
والملاحظـة الاخرى التي اشـارت اليها انه بعد حكم شـمولي دام 42 
عامـا فان ما يحكم الحياة في المدينة هو الفوضى والسـعادة بالتخلص 
مـن النظـام لكن لا احـد يبدو يدير الامـور. ومع ذلك فـان الجرائم قليلة 
والمحـلات مليئـة بالمـواد الغذائيـة والمستشـفيات تعمـل بشـكل جيـد. 
ويتحدث السـكان عن الجنرال سليمان محمود كمدير للامن لكن لا احد 

شـاهده منـذ عدة ايـام. وقالـت الصحيفة ان قـادة  الثـورة اتخذوا من 
فنـدق طبرق الفـاره قاعدة لهم حيث يقومون بتنظيـم ليبيا الحرة وهم 
يدخنـون بشـراهة. وقالـت الصحيفة ان كل شـخص تحدثـت اليه عبر 
عـن رغبتـه بنظام ديمقراطـي، ودسـتور وانتخابات  وانهـم قاتلوا من 
اجل «الحرية لا الدين» حسـب زعمها.  واشارت الى ان متشدداً اسلامياً 
سابقاً انضم للدفاع عن طبرق من المرتزقة. واشارت الى ان المتشدد هذا 
قاتل مع طالبـان والقاعدة مع انه اكد ان علاقته بهما صارت بعيدة وان 
افكاره اصبحت معتدلـة، واعطي لقب عقيد في الوضع الحالي واكد انه 

يريد ديمقراطية كأي شخص لا دولة اسلامية.
 وعلـى الرغـم ممـا يتحـدث عنـه المسـؤولون الجـدد مـن اسـتقرار 
الاوضـاع الا ان سـيناريو مـا بعـد القذافـي يقلـق الكثيريـن، وتتعـزز 
الخشـية من ان الجيش الليبـي ضعيف او اضعف خـلال الاربعة عقود 
الماضيـة. ويضاف الى ذلك ان المجتمع الليبي يفتقر الى منظمات المجتمع 
الليبي ولا منظمات غير حكومية - وزارات او برلمان والوزارة الوحيدة 
هي وزارة النفط التي يعتقد الكثيرون انه يمكن ان تنشأ من داخلها قوة 

قادرة على ادارة البلاد. 
وهناك سيناريو اسوأ قد يحدث وهو ما يقلق محللي مكافحة الارهاب 
ومسـؤولي الامن القومـي هو تحول ليبيا الى دولة فاشـلة - على غرار 
افغانسـتان والصومال - فقد تستغل الجماعات المؤيدة للقاعدة فرصة 

الفراغ في السلطة وتقيم قوة لها داخل ليبيا. 
وفي الوقت الذي يقلل فيه الكثيرون من هذا السيناريو حيث يقولون 
ان القبائـل قد تملأ الفراغ مع القوى المعارضة التي امنت الشـرق. ولكن 
متشـائمين يخشون من ان تسـتمر وحدة القوى المعارضة حتى اسقاط  
النظـام ثـم تبـدأ الشـقوق تظهر بينهـم. ونقلـت «نيويـورك تايمز» عن 
باحثـة فـي الجامعة الامريكيـة – القاهرة قولها ان ليبيا ستشـهد فراغا 
فـي السـلطة.  ولا تعتقـد ليزا اندرسـون ان يتخلى الناس عن السـلاح 
ويقبلـوا بدور وظيفـي او العمل داخـل بيروقراطية. وتقـول الصحيفة 
ان هنـاك قائمـة قصيرة فيمن سـيخلف القذافي وكل واحـد فيها لا يملك 
اجماعـا وطنيا، مثل القبائل التـي لا توجد من بينها من يملأ الفراغ، ولم 
يبـق من مجلس قيادة الثورة الذي قـاده القذافي والمكون من 12 عضوا 
الا قلـة وفي عمر متقدم. وعليه فان عدداً من المثقفين والمعارضين للنظام 
فـي الخـارج يأملون بإحيـاء الحياة السياسـية التي شـهدتها ليبيا في 

منتصف القرن الماضي. 
وما يخشـاه المراقبون هـو ان تكون الجماعة الاسـلامية التي عانت 
مـن قمـع القذافي طـوال السـنين ان تكون الرابـح الاكبر نظـرا لخبرتها 
التنظيميـة.  ونقلت عن مسـؤول أمريكي  في مكافحـة الارهاب قوله ان 
الادارة الامريكية عبرت عن خشـيتها ومنذ البداية من ان تقوم القاعدة 
او المرتبطـون بها باسـتغلال الفرصة والفوضى. واشـار الـى الجماعة 

الاسـلامية المقاتلـة المكونة من افـراد قاتلوا في افغانسـتان وكذا قاعدة 
بلاد المغرب الاسلامي. 

وقال المسؤول ان هذه الجماعات لديها حظوظ من النجاح كبيرة في 
ليبيا اكثر من تونس ومصر واكد ان مسؤولي مكافحة الارهاب يراقبون 
الوضع  عن كثب ويرقبون اشارات عن ايجاد هذه الجماعات موطئ قدم 
فـي ليبيـا.  ونقلت عن باحث في مؤسسـة راند عاد مـن ليبيا بعد رحلة 
ثلاثة اسـابيع قوله ان القاعـدة قد تحاول اسـتغلال الوضع خاصة في 
مناطق جنوب شـرق البلاد القريبة من الحدود الجزائرية. ولكنه اشـار 
إلـى ان الصوفية المتجذرة في ليبيا قد عادت لتلعب دورا مما قد يصعب 

مهمة السلفيين الجهاديين. 
ومـع ذلك فان الوضع الليبي على الرغم من اسـتخدام القذافي ورقة 
القاعـدة ليس مهيـأ لتواجد القاعـدة، كما ان المعارضـة الليبية متنوعة 
وذات توجهـات مختلفـة ومثـل القبائـل لا توجـد لاي منهـا القـوة على 
تحشـيد الجماهيـر وسـيادة الشـارع، وعليه فان شـكل النظـام القادم 
سيكون مزيجا من هذه القوى. ويظل الطرف المتفائل يقول ان نفط ليبيا 
يحمل عامل الاستقرار فمن خلاله يمكن تخفيف حدة الرفض، خاصة ان  
ليبيـا تبيع يوميا مليوناً ونصف مليون برميل نفط للدول الاوروبية ان 

نسبة 2 بالمئة من حجم النفط العالمي.

تغيير النظام
وفـي افتتاحية «صاندي اندبندنت» دعـت الصحيفة الغرب للتحرك 
سريعا كي ينقذ ليبيا من القذافي، وقالت « العراق، البلقان، وزيمبابوي 
والعـراق والان ليبيـا». مرة اخرى يواجه العالـم معضلة للتخلص  من 
ديكتاتـور شـرس متخندق في السـلطة منـذ اربعة عقود ويقـوم بذبح 

شعبه كي يبقى في الحكم. 
وقالـت ان البعض قد ينظر الى الامر على انه مسـألة ليبية داخلية لا 
دخل للخارج فيها. لكن «مصالحنا الذاتية والجدل الانسـاني الاساسي 

يتطلبان منا التحرك سريعا». 
وتتسـاءل مـا الذي يجـب عمله وممن؟ وفـي حديثها عـن الخيارات 
اسـتبعدت دورا مهما للامم المتحدة نظـرا لطبيعة اتخاذ القرار فيها. كما 
ان اتخـاذ اجراءات واضحة من  عقوبات وان كانت  مهمة، اضافة للدور 
الاسـتخباراتي الذي يمكن للولايات المتحدة عملـه الا ان هناك حاجة لا 
تتضامـن الـدول الكبرى معا والتحرك سـريعا ودون تأخـر، وعليها ان 
توضـح للنظـام ان الاعمال التي يقوم بها ليسـت مقبولـة فقط بل عليها 
الحديـث صراحة عن تغيير النظام والاعلان عن ان الحكومة الحالية قد 
ارتكبت جرائم ضد الانسانية والتي ستلقى عقوبة عليها من قبل المحاكم 
الدولية، ودورها امر يمكن بحثه فيما بعد لكن المهم هو شـدة التهديدات 
مـن الغرب التي سـتدفع من هم حول القذافي  للانشـقاق عنه مما يعني 

انهيار النظام وتجنب هدر الدماء.
اما الخيار الاخير  فهو تدخل عسـكري، مع ان النتائج لم تكن ناجحة 
كمـا ثبت فـي العـراق وكارثته الا ان تجربة كوسـوفو عـام  1999 كانت 
ناجحة حيـث اضعفت الضربات الجوية للناتو سـلطة ميلوسـوفيتش 
علـى صربيا، وتحـذر من ان تكرار الامر يجعل مـن القوى الدولية حكما 
وطرفا في السياسـة الليبية الداخلية وفي مرحلة ما بعد القذافي، ولكن 
تجربة العراق تشـير الى ان النتائج لن تكـون حميدة. واقل ما تقوم به 
الدول  الغربية هو انشاء مناطق حظر جوي كما فعلت في العراق. واهم 
مـا تدعـو اليه هـو السـرعة «لا وقت للخوف علـى نفط ليبيـا او طبيعة 

النظام  الذي سيأتي ، وكلما تردد الغرب وامريكا كلما فقدت ارواح». 

لا تدخل الا للضرورة
وبناء عليه دعت صحيفـة «اوبزيرفر» في افتتاحيتها  الذين لا زالوا 
في صف القذافي إلى التخلي عنه او تهديدهم بما ينتظرهم من عقوبات. 
وتتفـق الصحيفة مع اندبندنت حول التدخلات الفاشـلة والناجحة في 
الدول الاجنبية مشـيرة الـى كارثتي العراق وافغانسـتان ومثنية على 

التدخل في سيراليون وكوسوفو. 
ودعت الى تدخل سريع الان في ليبيا حيث قالت ان ديفيد كاميرون، 
رئيـس الـوزراء البريطانـي ضيـع وقتا طويـلا وهو يجول فـي المنطقة 
العربية لبيع الاسلحة فيما بدت حكومته عاجزة عن اتخاذ موقف حتى 
مـن ناحية اجلاء الرعايـا البريطانيين من ليبيا، ونفـس الموقف لوحظ 
مـن امريكا حيث حـاول اوباما مثل سـيلفيو برلسـكوني التأكـد من ان 
رعايا امريكا سـالمون. وفي وجـه العجز والثورات التـي تجتاح العالم 
العربـي فـان الوقـوف متفرجين ليـس خيـارا، لان حكم العقيـد الليبي 

وعقوده الاربعة الغريبة في الحكم تقترب من نهايتها. 
ومـع مـرور كل يوم يسـقط الضحايـا وتلـوث قضية الحريـة وعلى 
الغرب ان يواصل العمل من اجل اخراجه من الحكم ولكن كيف؟ وتشير 
مثـل سـابقتها الى الاجراءات التـي تتخذ الان من عقوبـات ووعيد بمن 
يظـل مـع القذافـي والتلويـح  بالمحاكـم الدوليـة، وعقاب مـن يحملون 
البنادق ويجنـدون المرتزقة ومن ينهبون ثـروات البلاد وهي اجراءات 
قـد تكون كافية للاطاحة بالنظام خاصة ان هناك اشـارات عن تصدعه. 

وكل هذا لا يغني في النهاية عن موقف متماسك واكثر حدة. 
وحـذرت من تكـرار درس رواندا متسـائلة عما يمكن فعلـه في حالة 
استمر القصف وظل العمال الاجانب عالقين في الحرب. وهنا فان الدول 
المعنيـة بالحريـة عليها اتخـاذ موقف واضـح وصلب. وتـرى ان الذين 
حـول القذافـي يجب عليهم وقـد تراجعت سـلطته وتركـه رفاقه اعادة 
حسـاباتهم والنظر فيمـا ينتظرهم، على المرتزقة الرحيـل وعلى الرفاق 

الانشقاق. 

من سيحكم ليبيا بعد القذافي؟.. قبائل ام جماعات معارضة غير  موحدة؟.. وحديث عن جيش للثوار لم يصل بعد لطرابلس

سكاي نيوز: جنود ليبيون أحرقوا
زملاء لهم رفضوا قتل المتظاهرين

■ لندن ـ وكالات: نقلت شـبكة «سـكاي نيوز» عن سكان محليين أن قوات ليبية أحرقت 
العشـرات مـن الجنود الليبيين وهـم أحياء بعد رفضهـم القتال ضد المتظاهريـن في مدينة 

بنغازي.
وقالت الشـبكة نقلاً عن تلك المصادر إنها عثرت على أشـلاء متفحمة لثلاثة عشر جندياً 
ليبياً في غرفة داخل قاعدة عسكرية سابقة في بنغازي، وبلغ مجموع الجثث فيها 67 جثة، 

فيما بدا أنه أدلة جديدة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وتخضـع بنغـازي، ثانـي أكبـر مدينة فـي ليبيـا والواقعة شـرق البلاد، الآن لسـيطرة 

الجماعات المناهضة للحكومة بعد أن هزمت قوات العقيد معمر القذافي.
وأضافت الشـبكة أن جندياً ليبيـاً اعترف بأنه فتح النار على الحشـود، بعد أن تعرض 

للتهديد مع زملائه بالقتل إذا رفضوا إطلاق النار.
وقالت أن أطباء في بنغازي أكدوا مقتل ما مجموعه 500 شخص معظمهم من المتظاهرين 

وإصابة 1900 آخرين بجروح في الانتفاضة التي بدأت في المدينة منذ أكثر من أسبوع.
وفـي موازاة ذلك، ذكرت» سـكاي نيـوز» أن لجنة مكونة من 13 خبيراً ناقشـت في قاعة 
محكمة سـبل تشـغيل العديد من الخدمات فـي مدينة بنغازي، بما في ذلـك الأمن والصرف 

الصحي.

روسيا قد تخسر صفقات اسلحة بمليارات الدولارات
■ موسـكو ـ ا ف ب: ذكر مصدر عسـكري ان روسـيا قد تخسـر صفقات تصدير اسلحة 
تصل قيمتها الى اربعة مليارات دولار بعد ان انضمت موسـكو الى القوى العالمية في فرض 
عقوبات على بيع الاسـلحة لنظام معمر القذافي، حسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية 

للانباء. 
ونقلـت الوكالة عن المصدر العسـكري قوله ان روسـيا لديها طلبات شـراء اسـلحة من 
ليبيـا بقيمة ملياري دولار فيما كانت المفاوضات تجري على صفقات اخرى بقيمة 1.8 مليار 
دولار.  وقـال المصدر الذي لم يكشـف عن هويتـه ان «ليبيا تعد من اهم المشـترين بين دول 

الشرق الاوسط وشمال افريقيا للاسلحة الروسية». 
واضاف «تم الاتفاق مع ليبيا على عقود لشراء معدات عسكرية بنحو ملياري دولار». 

وتابـع ان «العمـل علـى ابـرام عقود لمعـدات الطيـران والدفـاع الجوي كانـت كذلك في 
مراحلها الاخيرة، وتبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار». 

وتباطأت روسـيا في البداية في الاعراب عن ادانتها للقذافي وسط حملة القمع الدموية 
التي يشنها على المتظاهرين، الا انها انضمت السبت الى مؤيدي قرار مجلس الامن الدولي 

في فرض عقوبات على مبيعات الاسلحة لليبيا اضافة الى عدد اخر من العقوبات. 
وذكـر تقرير الاسـبوع الماضي ان روسـيا ستخسـر ما يصل الى عشـرة مليـارات دولار 
في مبيعات الاسـلحة بسبب موجة الاضطرابات التي تشـهدها عدد من دول شمال افريقيا 

والشرق الاوسط. 

ممرضة القذافي الاوكرانية «الفاتنة» تعود لبلادها
■ كييف ـ ا ف ب: عادت ممرضة العقيد معمر القذافي التي قال دبلوماسيون امريكيون 
انها كانت تلعب دورا مهما في حياته اليومية، الى وطنها اوكرانيا وسط الاحتجاجات التي 

تهز ليبيا، حسب ما افادت القناة الخامسة المحلية الاخبارية. 
ووصلـت الممرضـة غالينـا كولوتنيتسـكا الى كييـف امس الاحـد بالطائـرة برفقة 120 

اوكرانيا اخرين تم اجلاؤهم من ليبيا، حسب التلفزيون. 
وعرض التلفزيون صورا لامراة شقراء ممتلئة وهي تسير نحو مبنى القادمين في مطار 

بوريسبيل في كييف مبتعدة عن الكاميرات، واصطحبتها عائلتها من المطار بسرعة. 
وذكرت التقارير انها توجهت في سيارة خاصة الى منزل عائلتها على مشارف كييف. 

ونشـرت صحيفة «سيغونديا» الاوكرانية السـبت مقابلة اجرتها مع تاتيانا ابنة غالينا 
قالت فيها ان امها اصيبت بالذهول لاعمال العنف التي تشـهدها ليبيا وانها تستعد للعودة 
الـى الوطن.  واضافت «لقد اتصلـت والدتي بالامس. وقالت انها فـي طرابلس.. وان هناك 

اطلاق نار ومعارك وكل ما نشاهده على التلفزيون». 
واشـارت الى ان والدتها «تحدثت بهدوء وطلبت منا ان لا نقلق، وقالت انها ستاتي الى 

الوطن قريبا». 
وكانت كولوتنيتسـكا غادرت اوكرانيا الى ليبيا قبل تسـع سـنوات. وعملت في البداية 

ممرضة في مستشفى وبعد ذلك اصبحت ممرضة القذافي الخاصة.
واستقطبت ليبيا عددا من العاملين الطبيين الاوكرانيين خلال التسعينات بسبب سخاء 
الرواتـب، وقبـل الاضطرابات الحالية كان مئـات الممرضين والاطبـاء الاوكرانيين يعملون 
فـي البلاد.  وكشـفت برقيات دبلوماسـية ارسـلها دبلوماسـيون في طرابلـس الى وزيرة 

الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عام 2009 ان كولوتنيتسكا ترافق القذافي دائما.
وقالـت احدى البرقيات ان القذافي «يعتمد بشـكل كبير على ممرضته الاوكرانية غالينا 

كولوتنيتسكا التي وصفتها البرقية بانها «شقراء مثيرة». 

إيطاليا: نهاية حكم القذافي أمر محتوم 
■ رومـا ـ رويتـرز: قال وزير الخارجيـة الإيطالي فرانكو فراتيني أمـس الأحد إن نهاية 

حكم معمر القذافي «أمر محتوم».
وتابع فراتيني أن معاهدة الصداقة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا «علقت فعليا.»

وأضاف لتلفزيون سكاي ايطاليا «على ما أعتقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة.»
وأجاب ردا على سؤال عما إذا كان يتحتم على القذافي التنحي قائلا «هذا أمر محتوم.»

وقال فراتيني إن قرار مجلس الامن الدولي فرض عقوبات في شكل حظر السفر وتجميد 
اصول القذافي وعائلته يمثل نقطة تحول هامة.

وتابع «إنه يتيح لنا القول إن المجتمع الدولي على قناعة راسخة بأن النظام لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال أن يواصل تنفيذ هذه الأعمال التي أودت بحياة الآلاف من الأبرياء.»

وردا على سـؤال عما إذا كانت فكرة فرض منطقة حظر طيران للدفاع عن الجيوب التي 
سـيطر عليها المحتجون ما زالت مطروحة قال فراتيني «إنها هي خيار مهم جدا على سـبيل 

المثال لمنع الاعمال الانتقامية من خلال القصف الجوي.»
ومضى يقول «انه خيار من شـأنه أن يؤدي حقا إلى تصعيد بتدخل من شـأنه أن يكون 
عسكريا أيضا في ليبيا.. وهذا هو السبب في ان هناك حاجة لمزيد من الوقت للتفكير فيه.»

وكانت حكومة رئيس الوزراء سـيلفيو برلسـكوني ترددت في البداية في إدانة العنف 
بليبيا وهي مستعمرة ايطالية سابقة لها علاقات تجارية وثيقة مع روما.

وكان برلسكوني الذي قد أثار انتقادات شديدة من المعارضة في الأسبوع الماضي لقوله 
إنه لا يريد «اثارة قلق» القذافي في وسط الثورة.

ومـع ذلك رفعت ايطاليا صوتها تدريجيا فـي الأيام الأخيرة وكانت تصريحات فراتيني 
أوضح مؤشر حتى الان على ان روما لم تعد تقف الى جانب القذافي.

وقد يترتب على الانتفاضة الدامية في ليبيا تداعيات قد تكون ثقيلة بالنسبة لايطاليا.
وتـزود ليبيـا ايطاليـا بحوالي 25 فـي المئة من احتياجاتهـا من النفـط و 12 في المئة من 
واردات ايطاليا من الغاز. ويملك صندوقها للثروة السيادية حصصا في بنك يوني كريديت 
أكبر بنك ايطالي وشركات أخرى و شركة ايني النفطية الايطالية هي الشركة صاحبة اكبر 
اعمال في ليبيا. ولعب القذافي أيضا دورا أساسـيا في مساعدة إيطاليا في وقف المهاجرين 
غيـر الشـرعيين الذين يحاولون الوصول إلى شـواطئها وتخشـى رومـا الآن من نزوح ما 

يصل إلى 300 ألف شخص فروا من العنف. 

أحكـم  رويتـرز:  ـ  (ليبيـا)  الزاويـة   ■
مسـلحون معارضون للعقيد معمر القذافي 
السـيطرة على بلـدة الزاويـة الواقعة على 
بعـد نحـو 50 كيلومتـرا إلـى الغـرب مـن 
العاصمـة طرابلـس امـس الأحـد وأصبـح 
العلـم الليبي لفترة ما قبـل القذافي يرفرف 

فوق البلدة.
فـي  هتافـات  الأشـخاص  مئـات  وردد 
وسـط البلدة قائلين «الشـعب يريد إسقاط 
النظـام» وهـو الهتـاف الـذي هـز أرجـاء 
العالم العربي فـي احتجاجات ضد الحكام 
المسـتبدين الذين قضوا في الحكم عشرات 

السنين.
«هـذه  بشـعار  المحتجـون  هتـف  كمـا 
فـي  بقبضاتهـم  يلوحـون  وهـم  ثورتنـا» 
الهواء فـي احتفـال وتحـد. واعتلى بعض 
بينمـا  عليهـا  اسـتولوا  دبابـة  المحتجـين 
تجمع آخرون حول مدفـع مضاد للطائرات 
بينمـا وقفت النسـاء في الشـرفات يلوحن 

بالتحية للرجال في الشارع.
وقالـت واحـدة مـن اللافتـات المرفوعة 
«ليبيا أرض الأحرار والشرفاء». كما حملت 
لافتـة أخـرى صـورة لـرأس القذافـي على 

جسد كلب.
وما زالت الثقـوب التي خلفتها الطلقات 
النارية ظاهـرة على الجـدران التي غطتها 
آثار الحرائق في المدينة التي شـهدت أعنف 
الاشتباكات بينما تركت السيارات المحترقة 

في الشوارع.
وبدا المشهد في الزاوية مؤشرا آخر على 
تراخي قبضة القذافي على الحكم يوما بعد 

يوم.
وشـاهد مراسـلون لرويترز السكان في 
بعـض أحيـاء طرابلـس وقـد وقفـوا خلف 
المتاريـس في اعلان عـن التحـدي المفتوح 
بعـد اختفاء قـوات الأمـن المواليـة للنظام 

الليبي.
لـلأمم  التابـع  الأمـن  مجلـس  وفـرض 
المتحدة بالإجماع عقوبات متعلقة بالسـفر 
والأصـول علـى القذافي وأقرب مسـاعديه 
لتكثيـف الضغوط عليـه للتنحي قبل إراقة 
المزيـد من الدمـاء في الثورة الشـعبية ضد 
حكمـه. كمـا أنـه تبنـى فـرض حظـر علـى 
الأسلحة ودعا لإحالة من اتخذوا إجراءات 
المناهضـين  المحتجـين  ضـد  فتاكـة  قمعيـة 
للقذافـي إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة 
للتحقيـق واحتمـال محاكمـة أي شـخص 

تورط في قتل مدنيين.
ويقدر دبلوماسـيون أن عدد القتلى بعد 

عشرة أيام من العنف يبلغ نحو ألفين.
وسـاهمت الاضطرابـات فـي ليبيـا فـي 
صعود أسعار النفط إلى أكثر من 112 دولارا 
للبرميـل وذلـك على الرغـم مـن أن ليبيا لا 
تنتج أكثر من اثنين بالمئة من اجمالي انتاج 

النفـط في العالـم كما زادت السـعودية من 
انتاجهـا لتغطية توقف الصـادرات الليبية 
لكن المسـتثمرين ما زالوا يخشـون انتشار 

الفوضى بشكل أكبر في المنطقة العربية.
وقال سيف الاسلام القذافي لقناة (ايه.
بي.سـي.نيوز) الاخبارية ان هناك «فجوة 
كبيـرة بـين الواقـع والتقاريـر الاعلامية.» 
واضـاف ان «كل الجنـوب هـادىء. الغرب 
هادىء. الوسـط هـادىء.. وحتى جزء من 

الشرق.»
وكأنها تريد ان تؤكد هذا التصور أخذت 
السـلطات الليبية مجموعة من الصحافيين 
فـي جولة في الزاوية أمس الأحد فيما يبدو 
لإظهار استمرار سيطرة قوات القذافي على 

البلدة.
وتحدث سـكان عـن معارك شرسـة من 
أجـل السـيطرة على البلـدة مع ميلشـيات 

موالية للقذافي مسلحة بأسلحة ثقيلة.
وقـال رجـل يدعـى صبـري فـي وسـط 
البلدة «انتهى أمر القذافي. سيسقط قريبا. 

يجب أن يرحل الآن. بدأنا نفقد صبرنا.»
وأضـاف رجل آخر يدعى شـوقي «نريد 
القصاص. الناس يقتلـون. أعوان القذافي 

قتلوا ابن أخي.»
وتابـع «نحتـاج مسـاعدة مـن الخارج. 
لـن نسـتخدم القـوة أبـدا أو نـؤذي أحدا. 
نريـد فقـط حقوقنـا المدنية. لابـد أن يرحل 

(القذافي). ليس هناك سبيل آخر.»
وقال طبيب في مستشفى ميداني بدائي 
اقيم في مسـجد البلدة ان 24 شخصا قتلوا 
فـي القتال مـع الموالين للحكومـة على مدار 
تحويـل  تم  وقـد  الماضيـة  الثلاثـة  الأيـام 
حديقة صغيرة بالقرب من الميدان الرئيسي 

بالبلدة إلى مقبرة.
وقـال الطبيب يوسـف مصطفـى «نحن 
بحاجـة إلـى مزيـد مـن الأدويـة والأغذية 
والأطبـاء. هنـاك أطبـاء جيـدون كثيرون 
فـي ليبيـا ولكـن لا يمكنهـم الوصـول إلـى 

الزاوية.»
وذكر سـكان محليون أنهم ألقوا القبض 
على 11 مـن المقاتلين المؤيدين للقذافي دون 
اصابتهم بضـرر وعرضوا على الصحافيين 
اثنين منهم محتجزين في حجرة في المسجد 

الرئيسي بالبلدة.
وفر حوالي 50 ألف شخص معظمهم من 
العمالـة الوافـدة غربـا إلى تونـس منذ 21 

شباط/فبراير.
وأقام سـكان محليون في حي تاجوراء 
الفقيـر حواجز مـن الصخـور والنخيل في 
أنحاء الشـوارع وغطت الشـعارات الكثير 
من الجدران. وتقف المنازل التي تحمل آثار 
الطلقات النارية شـهودا على العنف الدائر 

هناك.
وردد حشـد هتافـا أمـس الأول السـبت 

خـلال جنازة رجـل قالوا إن قـوات موالية 
للقذافـي قتلته قبلها بيـوم قائلين «لا إله إلا 

الله.. القذافي عدو الله.»
وقـال سـكان مـا زالـوا لا يرغبـون فـي 
نشر اسـمائهم خوفا من الانتقام إن جنودا 
أطلقوا النار على متظاهرين حاولوا تنظيم 
مسيرة من تاجوراء إلى الساحة الخضراء 
الليلـة الماضية مما أسـفر عن مقتل خمسـة 
على الأقل. ولم يتسـن التأكد من هذا الرقم 

من جهة مستقلة.
وأظهر التلفزيـون الحكومي الليبي مرة 
أخـرى حشـدا يهتـف بولائـه للقذافـي في 
السـاحة الخضـراء الاحد. لكـن صحافيين 

هناك قدروا أن عددهم لا يتجاوز المئتين.
وشـهدت طرابلس تزاحما خارج معظم 
البنوك في العاصمة حيث ينتظر المواطنون 

الحصـول علـى منحـة قدرهـا 500 دينـار 
ليبـي (400 دولار) وعدت بهـا الحكومة في 

محاولة لتخفيف الاحتجاج.
لكـن كثيريـن لـم يحصلـوا علـى المبلغ 

الموعود.
وقـال رجـل يقـف فـي أحـد الطوابيـر 
«اخذوا صورة من بطاقات الهوية وسجلوا 

الناس في قائمة.»
ومن مصراتة وهي مدينة رئيسـية على 
بعـد 200 كيلومتر إلى الشـرق من طرابلس 
قال سـكان عبر الهاتف إن قـوات المعارضة 
صدت مجموعة من القوات الموالية للقذافي 

تعمل من المطار المحلي.
وفـي بنغـازي ثاني المـدن الليبيـة التي 
خرجـت عن حكـم وسـيطرة القذافـي قبل 
اسـبوع شـكل المعارضون المجلس الوطني 

الممثلـة  الواجهـة  سـيكون  الـذي  الليبـي 
للثـورة الليبيـة لكـن لـم يتبـين بعـد مدى 

تمثيل هذا المجلس.
يتحدثـون  الغـرب  زعمـاء  وأصبـح 
بصراحة أكبـر بعد إجلاء رعاياهم مما أدى 
إلى تقلص عدد الأجانب الذين تقطعت بهم 
السـبل في حقـول النفط أو في مـدن البلاد 
وقالـوا إن حكـم القذافـي المسـتمر منـذ 41 

عاما لا بد أن ينتهي الآن.
مسـؤولة  آشـتون  كاثريـن  وقالـت 
العلاقـات الخارجية في الاتحـاد الأوروبي 
فـي بيـان «بـدأ الاتحـاد الأوروبـي بالفعل 
العمـل علـى اجـراءات مقيـدة مثـل تجميد 
الأصـول وحظـر السـفر وحظـر السـلاح. 
الاستعدادات قطعت بالفعل شوطا واسعا. 
وسـوف يحـدث التبنـي الرسـمي بأسـرع 

مـا يمكن مـن أجـل ضمـان التنفيـذ الكامل 
والفوري.»

واعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو 
فراتيني تعليق معاهدة الصداقة والتعاون 

مع ليبيا.
وأضاف لتلفزيون سـكاي ايطاليا «على 

ما أعتقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة.»
كان  إذا  عمـا  سـؤال  علـى  ردا  وأجـاب 
يتحتم علـى القذافي التنحي قائلا «هذا أمر 

محتوم.»
لكـن مـا زال هنـاك الكثيـر مـن الحديث 
بشأن العمل العسكري من القوات الأجنبية. 
ولم يتضح إلى متى سيتمكن القذافي الذي 
يدين له بالولاء عـدة آلاف من الصمود في 
مواجهة قوات الثوار التي تتألف من شبان 

مسلحين وجنود متمردين. 

بعد معارك شرسة مع ميليشياته

سقوط «الزاوية» في أيدي الثوار دليل على تضييق الخناق على القذافي

سكان مدينة الزاوية يحتفلون بخروجها عن سيطرة قوات القذافي

لندن ـ «القدس العربي»:
بعث سـفير ليبيا في طهران، سـعد مصطفى مجبر، رسالة شخصية الى 
العقيد معمر القذافي ناصحا إياه باتخاذ «قرار شجاع» والتنحي للحيلولة 

دون المزيد من سفك الدماء.
وهنا تنشـر «القدس العربي» رسـالة السـفير سـعد مجبـر الذي رفض 

الاستقالة، معلنا انه في خدمة الشعب الليبي:

«الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم.. 
السلام عليكم وبعد،

وعدتكــم ألا اخونكم وتعلمــون جيدا انني لم أفعل، بينمــا خانكم الكثيرون 
بالفســاد والافســاد، واســتفزاز المواطنــين بســلوكهم، وتــرف معيشــتهم، 
وبطرهم، واستهتارهم، فأساؤوا لسمعة الوطن والثورة في الداخل والخارج، 
وتكــدس الليبيون في تونس والاردن للعــلاج رغم ان النفط في ليبيا وليس في 

هذين البلدين.
لقد تسبب عدد كبير من المســؤولين التنفيذيين في انهيار التعليم والصحة، 
وتفاقم البطالة، وانحسار أفق الامل لدى الكثيرين، ولئن لم تكن لكم مسؤولية 
تنفيذية مباشــرة عن هذا الانهيار إلا انــه كان بإمكانكم وقف التردي الحاصل 
بفضل شــرعيتكم الثورية وســلطتكم المعنوية غير المحدودة، والاجراءات التي 
اعلنتموها بعد تفجر الازمة لو تم اتخاذها قبلها لما تعرض الوطن العزيز لمحنته 

الحالية، ولكنها في أهم بنودها لم تعد الآن قابلة للتطبيق على أي حال.
الأخ القائد: 

لقد قمتم بالثورة من أجل ليبيا وشعبها العظيم، وانتم تعلمون مخاطرها لو 
فشــلت الثورة. لا يعني ذلك إلا أنكم تؤثرون ليبيا وشــعبها على انفسكم. هذه 
الروح النبيلة تتاح لها فرصة جديدة لتؤكد اصالتها المســتمدة من اصالة بادية 

سرت المجاهدة.
وكلمــا واصلتــم التشــبث بالوضــع الحالــي الميئوس منــه تمامــا زاد عدد 

الضحايا من شــعبكم الذي احببتموه واحبكم حتى دمر الفاسدون هذا الرابط 
العميق الذي لم يســبق ان حظي بــه زعيم قبلكم إلا جمال عبــد الناصر يرحمه 
اللــه، وإني أربأ بكــم ان تتحملوا وزر المزيد من ســفك الدماء امــام الله تعالى، 

والتاريخ، والناس اجمعين.
لهذا اناشــدكم، باســم كل المبادئ التي بشــرتم بها، وبروح التضحية التي 
قمتم بها عند تفجير الثورة، والشجاعة التي دعتكم للمغامرة بحياتكم من أجل 
حريــة ليبيا وتحريرها من القواعد والســيطرة الاجنبية، ان تحولوا دون عودة 
تلــك القواعد الى الوطــن العزيز، وعودة ارتهان الوطن الحبيب لســلطة القوى 

الكبرى وتحكمها في مستقبل الشعب الليبي العظيم.
انكم الاقدر علــى منع هذه الكارثة بتخليكم عن موقعكــم كقائد للثورة الذي 
اســتحققتموه عن جدارة ولكــن دوام الحال من المحال، ولقــد وردت جملة في 
مداخلتكم الموجهة لأهلنا في الزاوية عبر الاذاعة الليبية تكاد تنبئ بأنكم بصدد 

الاقدام على هذه الخطوة الاخيرة، وانتم اشجع واجدر من يقوم بها.
وبمجرد تنحيكم فان الشعب الليبي قادر على انهاء سفك الدماء والتخريب 
فــي الممتلكات العامــة والخاصة بمجرد تنحيكم، لأنه ســيصبح مســؤولا عن 
مصيره، ومســتقبله، وممتلكاته، وهو، كما تعلمون، مؤهل لتحمل المســؤولية 
بكفاءة واقتدار، وقد أثبت ذلك خلال جيل كامل إبان مرحلة الجهاد ضد الغزو 

الايطالي الفاشي البغيض.
شــكر الله ســعيكم في كل ما بذلتموه مــن أجل ليبيا بــكل صوابه وخطئه، 
وشكر لكم شــهامة التنحي وشــجاعة اتخاذ هذا القرار الصائب الذي لن ينقذ 
الوطــن من تفاقم هذه المحنة ســواه، فقلها وتوكل على اللــه، فهو وحده يؤتي 
الملك من يشــاء وينزعه ممن يشــاء، ولا راد لقضاء الله وغضبة الشعوب، كما 

تعلمون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
سعد مصطفى مجبر
أمين لجنة المكتب الشعبي (السفير) في ايران

بريطانيا ترفع الحصانة الدبلوماسية عن عائلة القذافيسفير ليبيا في طهران للقذافي: تنح.. قلها وتوكل على الله
■ لنـدن - ا ف ب: صـرح وزيـر الخارجية البريطانـي وليام هيغ امس الاحد لاذاعة بي.بي.سـي ان 

بريطانيا رفعت الحصانة الدبلوماسية التي كانت تتمتع بها عائلة معمر القذافي.
وكان مجلس الامن فرض مسـاء السـبت عقوبات مشـددة على النظام الليبي بينها تجميد الارصدة 
الماليـة للعقيـد القذافـي واربعة من ابنائه وشـخص قريب من النظـام، ومنع العقيد و15 مـن اقاربه من 

دخول اراضي الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
ودعا هيغ الاحد الى رحيل القذافي مؤكدا انه «افضل امل يمكن ان نتمناه لليبيا».

وقال ان «البلاد تغرق في الحرب الاهلية وسـط مشـاهد مروعة يقتل فيها المتظاهرون وحكومة تشن 
حربا على شعبها، قد حان الوقت ليرحل العقيد القذافي».

واضاف هيغ «انني وقعت الليلة الماضية مرسـوما يرفع حصانته الدبلوماسـية في بريطانيا وكذلك 
حصانة ابنائه وعائلته واقاربه» معتبرا ان «ذلك يوضح موقفنا منه كرئيس دولة».

واكد الوزير ان الحكومة البريطانية ما زالت تعمل «حثيثا» على انقاذ البريطانيين الذين ما زالوا في 
ليبيـا. واجلت طائرتان عسـكريتان بريطانيتان ليل السـبت الاحد اكثر مـن 150 مدنيا كانوا عالقين في 

مخيمات في الصحراء الليبية.
واكـد هيـغ ان العمليـة تمت من دون الحصـول على اذن من السـلطات الليبية لكنه لـم يوضح ما اذا 

كانت عمليات اخرى ستليها.

بلير يحث القذافي على وقف قتل المتظاهرين
■ لندن ـ «القدس العربي»: كشفت صحيفة «صاندي اندبندنت» البريطانية أمس الأحد  عن مكالمتين 

هاتفيتين قالت انهما جرتا بين العقيد معمر القذافي ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير.
وقالـت الصحيفـة ان بلير ألح علـى  القذافي التنحـي عن السـلطة، مضيفة ان المسـؤول البريطاني 
السـابق والذي كان مسـؤولا عن مد يد الصداقة للقذافي وفتح الباب امام عودة العلاقات الدبلوماسية 
فيما عرف بعد بـ «صفقة في الصحراء» (2004) قام شخصيا بمهاتفة القذافي يوم الجمعة الماضي وطلب 

منه التوقف عن قتل المتظاهرين الذين انتفضوا ضد النظام. 
وجاءت المكالمتان بينما ظهر القذافي امام مؤيديه في الساحة الخضراء ووعدهم بالنصر وهدد بفتح 

مخازن الاسلحة وتسليح القبائل. 
وبعـد استشـارات مـع الخارجية البريطانية، حسـب الصحيفة، اُبلـغ بلير ان الحكومـة البريطانية 

تفضل الآن ان يتنحى القذافي عن السلطة ولهذا وافق بلير على تمرير الرسالة للزعيم الليبي. 
وكانت الاشـارات عن دور بلير في محاولات الاتصال مع القذافي في مؤتمر صحافي للمتحدث باسم 
الخارجيـة الامريكيـة بي جي كرولـي الذي قال ان رئيس الوزراء السـابق كان من بين عـدد من  الرموز 

الذين اتصلت معهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون. 
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نصوص التعديلات على الدستور المصري
أعلـن صديقنـا والمؤرخ والفقيـه والنائب الأول الاسـبق لرئيس مجلـس الدولة 
والـذي تسـبقه النزاهـة والأمانـة لتعلـن للنـاس عـن مقدمـه إذا اتجـه لأي مكان، 
المستشـار طارق البشـري رئيس اللجنـة المكلفة بتعديـل بعض مواد الدسـتور، ما 

انتهت إليه وموافقة المجلس العسكري الأعلى عليها، وأبرزها: 
«مادة 75» : يشـترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين 
مصريـين، وأن يكـون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسـية وألا يكون قد حمل، أو أي 
من والديه جنسـية دولة أخـرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري، وألا تقل سـنه 

عن أربعين سنة ميلادية.
«مادة 76»:

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول 
الترشـح لرئاسـة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشـح ثلاثون عضوا على الأقل من 
الأعضـاء المنتخبين لمجلسـي الشـعب أو الشـورى أو أن يحصل المرشـح على تأييد 
مـا لا يقل عن ثلاثين ألـف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشـرة محافظة 
علـى الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفي 
جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح وينظم القانون الإجراءات 

الخاصة بذلك كله.
ولـكل حزب من الأحزاب السياسـية التـي حصل أعضاؤها علـى مقعد على الأقل 
بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات ان يرشح 

أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
«مادة 77»:

مدة الرئاسـة أربع سـنوات ميلادية تبدأ مـن تاريخ إعلان نتيجـة الانتخاب ولا 
يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية.

«مادة 88»:
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام 

الانتخاب والاستفتاء.
وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف على الانتخاب والاستفتاء 
بـدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعـلان النتيجة وذلك كله على النحو الذي 

ينظمه القانون.
ويجـري الاقتـراع والفـرز تحت إشـراف أعضـاء من هيئـات قضائية ترشـحهم 

مجالسها العليا، ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
«مادة 93»:

تختـص المحكمـة الدسـتورية العليا بالفصل فـي صحة عضويـة أعضاء مجلس 
الشعب.

«مادة 139»:
يعـين رئيس الجمهورية خلال سـتين يوما على الأكثر من مباشـرته مهام منصبه 
نائبـا له أو أكثـر ويحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحـال إعفاءه من منصبه وجب 

أن يعين غيره».
كمـا أصدر اللـواء أركان حـرب إسـماعيل عتمان مديـر إدارة الشـؤون المعنوية 
بالجيـش وعضو المجلس الأعلى بيانا عن قيام الشـرطة العسـكرية بفض تجمع في 
ميدان التحرير مسـاء يوم الجمعة - والاعتذار لشـباب الثورة، ومما جاء فيه: «أن 
التصدي لبعض الفئات التي حاولت الاسـتمرار في ميدان التحرير ليلة أمس الأول 
بعد سـاعات حظر التجـوال كان ضرورة حتمية بعد انصراف جميع شـباب الثورة 
والمتظاهريـن قبـل السـاعة 12 ليـلا، وهو الموعـد المحدد لبـدء حظر التجـوال، وأن 
غالبية الموجودين كانوا من الخارجين على القانون ووجب إخلاؤهم بطرق سـلمية 
وأنه لم ولن يصدر أي نوع من الأوامر بالتعدي على أبناء هذا الشـعب خاصة أبناء 
الثورة، وأنه سـيتم اتخاذ جميع الإجـراءات الكفيلة بعدم تكرار حدوث احتكاك مع 
الشباب طالما كان هناك التزام بالقانون، وأنه تم إلقاء القبض على 29 من هؤلاء وتم 
عرضهم على شـباب الثورة وإخلاء سبيل كل من ثبت انتماؤه لشباب الثورة فورا، 
وتم التحفظ على ثمانية منهم اتضح فيما بعد حيازتهم أسلحة بيضاء ومضبوطات 
ممنوعـة، وأنهـم من البلطجية الذين اندسـوا بـين المتظاهرين للاحتـكاك مع رجال 
القوات المسلحة .ان القرارات والبيانات الصادرة عن القوات المسلحة منذ ثورة 25 
يناير سـارية المفعول ولا صحة لما يقال ان هناك ثورة مضادة وان القوات المسـلحة 
عازمة على مواصلة مسـيرة الاستقرار والتنمية وتسـليم السلطة الى المدنيين وفقاً 

للدستور».

بلطجية احتكوا بالجيش ولا وجود لثورة مضادة
والذي يلفت الانتباه في البيان، عنصرين، الأول تأكيده وجود بلطجية بأسلحة 
بيضـاء للاحتـكاك بقوات الجيش، والثانـي نفيه ما يقال عن وجـود ثورة مضادة، 
رغم أن الأول يؤكد وجود محاولة للثورة المضادة، فما هو مغزى أن يندس بلطجية 
بأسـلحة بيضـاء للاشـتباك مـع الجيـش ثـم رد الجيش علـى المتظاهريـن بالعنف 
باعتبـار أن من يعتـدون على أفراده منهـم، مما يتبع رد المتظاهريـن عليهم وتحول 
المعركة من مطالبة بإسقاط وتتبع رموزه الفاسدة، الى معركة بين الجيش والشعب، 
والغريب أن الجيش نفسـه كان قد قبل إعلان مبارك تنحيه، قد أصدر ثلاثة بيانات 
حـذر فيهـا من وجود أفـراد يرتدون ملابس الجيـش يحاولون الايقاع بين الشـعب 
والجيـش، وطالـب الأهالـي بالقبـض عليهم وتسـليمهم لـه، وطبعا هم مـن أنصار 
النظام السـابق ومن تدبير الحزب الوطني، وعندما فشـلت المحاولة، بدأت الثانية، 
وهي ارسـال البلطجية الى ميدان التحرير للاعتداء على الجيش، وما يتبع ذلك من 
تداعيات مرعبة، أي أن الثورة المضادة تتحرك فعلا، ولا داعي لانكارها، ومن دفعوا 

بالبلطجية للميدان للاشتباك مع الجيش معروفون ولا داعي لعدم تسميتهم.
أيضـا قال اللواء إسـماعيل إن هـؤلاء البلطجية كانوا يقومـون ببيع ممنوعات، 
وبالتأكيـد، فان معهـم بلطجية آخرين يقومون بشـراء الممنوعات لإثبـات تهمة أن 
الشـباب يدخن الحشـيش والبانغو أو يتناول حبوب الهلوسـة، بعـد أن أعجبتهم 
حيلـة القذافي وابنه في اتهام المتظاهرين الليبيين بتناولها، كما انها تطبيق لنظرية 
الفنـان طلعت زكريـا بطل فيلم «طبـاخ الرئيس وحاحـا وتفاحة» بـأن المتظاهرين 

يمارسون الجنس ويدخنون البانغو.

منْ كثر ظلمه واعتدائه قرب هلاكه وفناؤه
والـى الرئيس السـابق محمد حسـني مبـارك واسـتمرار ردود الأفعـال المختلفة 
علـى الموقـف الـذي يجـب اتخـاذه نحـوه. وقـد أعطتنـي ابنتـي أسـماء ورقة من 
«نتيجة»(روزنامـة) توزعهـا مجانـا صيدلية الحلفـاوي بميدان الحريـة بالمعادي، 
بتاريخ 11 فبراير وهو اليوم الذي تنحى فيه مبارك، ومن العادة أن يتم كتابة حكمة 
فـي أسـفل كل ورقة، وكانت حكمـة هذا اليوم - الجمعة 11 فبرايـر - هي: - من كثر 

ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه.
وتوالـت الهجمـات ، ففـي «أهرام» السـبت صـاح أحد مديـري تحريرهـا زميلنا 
وصديقنـا أسـامة غيث قائلا: «لا يمكن أن تقف الثورة المصرية سـاكنة وسـاكتة في 
مواجهـة رموز النهب المروع للثروة المصرية، وكتيبة الطابور الخامس، الفاسـدين، 
ولا يمكـن أن يبقـى الفاسـد الأكبـر وعائلتـه بعيـدا عـن خطـوات فعليـة للعقـاب 
والمساءلة، حتى في نطاق ما أعلنته السلطات السويسرية من رصد عشرات الملايين 

من الفرنكات في حسابات تخصه وعائلته ورموزه الفاسدة، لأن مجرد الإعلان عن 
ذلـك لشـخص راتبه الرسـمي أربعة وعشـرون ألف جنيه شـهريا كفيـل بجره إلى 
زنزانة السـجن، خاصـة أن إقرار الذمة الماليـة الذي قدمه بتبجـح بخلاف ذلك، مع 
الأخذ في الاعتبار أن الميزانية المفتوحة الخارجة عن نفوذ أي سلطة رقابية، لرئاسة 
الجمهوريـة، يجـب أن تكون محلا عاجـلا للتدقيق والمراجعـة الصارمة حتى يتيقن 
الشـعب، أن بلاده وضعت أقدامها على بدايـة الطريق الصحيح، وأن مطلب الإرادة 
الشـعبية الوطنية بإسـقاء النظـام دخل بالفعل حيـز التنفيذ وأن الثـورة المضادة 

وترتيبات الانقلاب ستذهب إلى الجحيم».

المحاكمات يجب ان تطال الرأس الكبير
وقد لقي أسامة في نفس اليوم دعما قويا من زميله بـ»الجمهورية» محمود نفادي 
الـذي صاح قائـلا بأعلى صوتـه في صالـة التحرير حتى يسـمعه رئيـس التحرير 
محمـد علـي  «المحاكمات الجارية الآن لعـدد من رموز ووزراء النظام السـابق يجب 
أن تمتد لتشمل الرأس الكبيرة لهذا النظام لمسؤوليته الأولى عن حجم الفساد الذي 
استشـرى، وتهاونه عن ممارسـة دوره في التصدي للفاسـدين، والرئيس السابق 
تأخر كثيرا عن محاربة الانحراف والفسـاد، لأن الفسـاد كان داخل قصر الرئاسـة، 
وداخـل مقر الحزب الحاكم ومقـر مجلس الوزراء، ولكنه كان يريد محاربة الفسـاد 
والانحـراف بعيـدا عن هـذه المقـرات الثلاثة ويتـرك مـن بداخلها ينعمـون بأموال 
الشـعب، وثروات الدولـة وأراضي مصر والمال العام ليصبح مـالا خاصا لهم، وكان 
يفضـل مقابلـة الفاسـدين مـن الـوزراء والرمـوز الفاسـدة المحبوسـين الآن خلـف 
القضبـان بدلا من محاربة الفسـاد، وتـرك لنجله المدلـل جمال مبـارك مهمة اختيار 
الـوزراء الفاسـدين، وحمايتهـم، وأيضـا الرموز الحزبية الفاسـدة وأعضـاء أمانة 
السياسـات ورجال الصحافة والإعـلام والمحافظين، وأيضا نواب مجلس الشـعب، 

وأصبح هو الرئيس الفعلي للبلاد منذ عام 2000 والأب أصبح الرئيس الشرفي».

هل من المنطقي
 أن نحاكم الصبي ونترك المعلم؟

وتوالـت عمليـات الإشـادة بالرئيس السـابق، في نفـس اليوم، وشـارك فيها - 
زميلنـا فـي «الشـروق» وأحد مديـري تحريرهـا، عماد الدين حسـين، بقولـه: «هل 
مـن المنطقـي أن نحاكـم الصبي ونتـرك المعلـم، أو نحاسـب المنفذ، ونتـرك المخطط 
والمحرض؟ الآن، وفي ضوء ما ينكشف من حجم مهول لجبل الفساد والإفساد الذي 
جـرى في العهد البائـد لم يعد هناك مفر من محاكمة حسـني مبارك، لأنه ببسـاطة، 
المتهم الأول، علينا أن نكون جادين، ونخضع المواطن محمد حسـني مبارك وعائلته 
لمحاكمة عادلة نزيهة، لا يكون هدفها إهانته، أو التشـفي فيه، بل كي نعرف الحقيقة، 
والمطالبة بمحاكمة مبارك لا تهين شـخصه، أو دوره، بل قد تبرىء ساحته، المهين أن 

نترك متهماً بإفساد مصر طوال ثلاثين عاما طليقاً».
طبعـا، المحاكمـة في القاهـرة أفضل، وقـد يكون بريئا مما ينسـب إليـه، والأهم، 
لمنـع التهديـد الذي أطلقه في مظاهرة يوم الجمعة في بورسـعيد الداعية الإسـلامي 
الدكتـور صفوت حجـازي، بأنه إذا لم يتـم إحضار مبارك لمحاكمته، فسـيتم تنظيم 

مظاهرة تتجه إلى شرم الشيخ لمحاصرته هناك.

الثورة ومعارك الإعلاميين 
حول التبرؤ من النظام

وإلى معارك الإعلاميين التي اشتعلت بسبب نجاح الثورة في الإطاحة بالرئيس 
السـابق ونظامه، وتحول الكثير من زملائنـا وأصدقائنا إلى تأييد الثورة ومهاجمة 
النظام السـابق، وبعضهم أخذ يسـتعرض ما كتبه من سـنوات للتدليل انه كان من 
الذيـن انتقـدوا النظـام وهاجموا وزرائـه، وهاجمـوا الرئيس السـابق، في عمل لا 
يليـق، لأنهم امـا كان عليهم أن يثبتوا علـى مواقفهم، أو يعترفـوا بخطئهم ويتركوا 
مناصبهـم ويتحولوا إلى صحافيـين وكتاب عاديين، لأن الصحافـي والكاتب بقلمه 

وموقفه.
ويـوم الخميس قـال زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيـس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» في جريدة «روز»: «ليسـت القضية هي التغيير، وهو آت لا محالة، 
ولكن في تجنب حدوث حرب أهلية في الصحف القومية، تؤدي إلى انهيارها التام، 
فلا تجد القيادات الجديدة المزمع تعيينها شيئاً تبني عليه، مثلما فعلت الشرطة حين 

تركت البلاد بين أنياب الفوضى.
- المؤكـد أن المرحلـة الجديدة تحتاج أقلاماً وعقولا جديدة، خصوصا مع موسـم 
الهجرة الى الثورة وبالمناسـبة لم يفعل ذلك بعض كتاب الصحف القومية فقط، بل 

قرابة 90٪ من الإعلاميين الذين يركبون الآن تيار الثورة».

الشعوب يمكنها أن تفاجىء
 الخبراء ومراكز الابحاث

وفي «الجمهورية» قال رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـورى المعين الذي حله 
المجلس العسكري، محمد علي إبراهيم: «أكدت الثورة التي انطلقت يوم 25 يناير أن 
الشعوب يمكنها أن تفاجىء الخبراء وعقول مراكز الأبحاث ودوائر صنع القرار، بل 

وحتى أمهر أجهزة المخابرات غرباً وعرباً.
هذه الثورة الفتية أثبتت أنها أقوى من الأحزاب وأرسـخ من الشـعارات الدينية، 
كما أنها ليست ثورة تقليدية، فهي لم تنجح من مظاهرات جياع أو فقراء، كما لم تكن 
ناتجة عن مؤامرة خارجية، أو انحصرت في ظاهرة عابرة، إنها شيء مختلف تماما 

عن كل ما مر من ثورات».

تعليمات مبارك: انتقد
 كل المسؤولين عداه واسرته

ونظـل في نفس العدد لنقرأ لزميلنا السـيد البابلي قوله: «كانـت هناك تعليمات 
غيـر مكتوبة للكتـاب والصحافيين بأن فـي مقدورهم انتقاد أي مسـؤول في الدولة 
إلا ثلاثـة: الرئيـس وزوجته وابنه، وكنـا نتحايل على ذلك بتوجيـه انتقاداتنا الى 
الحكومـة ككل مدركـين أن القـارىء بذكائه سـوف يـدرك أن الهجوم ضـد الحكومة 
هـو في حقيقتـه موجه ضد النظام لأن الحكومة لم تكـن إلا منفذ الأوامر وتوجيهات 
ورغبـات النظـام، ونحن نأمل في العهـد الجديد أن نتعامل مـع الرئيس القادم على 
انه بشر مثلنا، ويكفينا مراحل تألية الرؤساء، وتوجيهات السيد الرئيس، ورئيس 

ديوان السيد الرئيس!».

نبوءة الدكتور مصطفى الفقي
ولو تركنا «الجمهورية» إلى «المصري اليوم» في ذات اليوم - الخميس - سنجد 
أن الدكتور مصطفى الفقي يواصل تذكيرنا بمقالاته وكتبه من سـنوات، التي هاجم 
فيهـا النظـام وعارضه، وطالـب بالإصلاحات، وممـا قاله بتفاخر: «فـي لقاء ثقافي 
عـام 2009 بأحد منتديات القاهرة تحدثت عـن «تراجع دور مصر الإقليمي وتضاؤل 
مكانتهـا الدولية» وكنت في اليـوم التالي أزور العاصمة السـورية لحضور اجتماع 
«البرلمان العربي» في دمشـق فاتصل بي من القاهرة الصديق السـفير «نبيل فهمي» 
وقـال لي إن «مانشـيت» إحدى الصحف المسـتقلة صباح اليوم سـوف يجلب عليك 
بعـض المتاعب! وقـرأ لي العنوان فـإذا به مصطفـى الفقي يقول «الرئيـس لا يعنيه 
دور مصر الإقليمي» وصدقت نبوءة السـفير اللامع فإذا بي أتلقى في دمشق اتصالا 
هاتفيـا من مسـؤول في مكتب الرئيس بالقاهرة تلاها مباشـرة مكالمة من شـخصية 
أكبر في مؤسسـة الرئاسة وكلاهما يحمل لهجة تعبر عن غضب الرئيس مما قلت مع 
تحذير مبطن من تكرار التصريحات الصحافية التي تختلف مع توجهات النظام في 
السـنوات الأخيرة، ولا أدعي أنني لم أكن قلقا من تلك التنبيهات المتتالية فأنا لسـت 

من هواة ادعاء البطولة الزائفة، ولكنني من عشاق الحقيقة المجردة».
لا حـول ولا قـوة إلا بالله العلي القدير؟ هل نعيـد التذكير بمقالاته في «الأهرام»، 
التي دعا فيها الى تكوين تكتل مصري - إسـرائيلي، تركي، شرق أفريقي، بديلا عن 
توجههـا العربي؟ أم مقالـه الذي أكد فيه أن وصول مصر إلى قلب أمريكا لا بد أن يمر 
عبـر إسـرائيل؟ أم مقاله عـن أن رئيس مصر القـادم لا بد أن يحظـى برضا أمريكي، 

إسرائيلي؟
وذلـك فـي ذروة ترويجـه لتوريث جمال مبـارك، ولأنه كان وقتهـا يرأس احدى 
اللجان في المجلس الأعلى للسياسات، وهي لجنة مصر والعالم، والتي تركز فيها كل 
كارهي العروبة والوحدة، والداعون لاتخاذ إجراءات ضد من سماهم أحد أعضائها 
وهو زميلنا بـ»الأهرام» محمد عبد السـلام أو باسـم المنطقة، مثل سـورية وحماس 

وحزب الله وقيام مصر بشن عمليات عسكرية ضدهم؟

الثورة ليست غاية ولكنها طريق للتغيير
وإلى «أهرام» الجمعة ورئيس تحريرها زميلنا وصديقنا أسـامة سـرايا، وقوله: 
«كل مصري ومصرية ترنو أسـماعه وإبصاره، وكل حواسـه الى بـلاده، الى مصر، 
ويتطلـع الـى انتصارها، واسـتقرارها وتطورهـا، يعـرف ان الثورة ليسـت غاية، 
ولكنهـا طريق للتغييـر وبناء الأوطان، فالحالة المصرية الراهنة مشـهد لا يتكرر في 

عمر الأجيال، ولكنه يحدث ويحفر في عمر مصر».
وقبل أن أغادر «الأهرام» الى «الوفد» بناء على رسالة على اس ام اس، على هاتفي 
المحمـول، طلـب مني زميلنا وصديقنـا ورئيس تحرير مجلة «الأهـرام الاقتصادي»، 
أنـور الهواري أن أقرأ له كلاما جديدا في عموده - يوميات – بـ»الأهرام المسـائي»، 
فوجدتـه يتوعـد الصحف الخاصـة بقولـه: «مهما يكن مـن حجم الفسـاد والترهل 
الإداري، والمظالم العمالية في الصحافة القومية فان اكتشـاف ما يجري من مستور 
فـي دهاليز الصحافـة الخاصة، سـوف يكون صاعقـة ليس كمثلها صاعقة، سـوف 
تنكشـف تـلال العفن والعطـب والضمير الـذي باع نفسـه ويتعرى حجـم المصالح 
والابتـزاز وتراكـم الثـروات، درامـا الفسـاد في الصحافة الخاصة سـوف تكشـف 
حقيقة جزء من الواقع الصحافي يزعم البراءة ويدعي الطهارة ويرفع لواء الثورية 

ويتباهى بالمهنية ويتفاخر بالتفوق الصحافي».
وأنـا أعرف انه يقصـد صحيفة خاصة معينة ورئيس تحريرهـا زميلنا وصديقنا 

فلان الفلاني.

اقلام عاشت عمرها تزيف 
وتكذب تنقلب بين ليلة وضحاها

وكنـت قـد تأخرت على صاحب رسـالة اس ام اس، وهو صديقنـا العزيز وعضو 
الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد عز العرب الذي اخبرنا بأن عنده ما هو أهم وأجدى 
لـي ولقراء «القدس العربي» التي يؤكد كلما تقابلنا انه يحبها، قال وقد مط شـفتيه 
وهو مشـمئز غاية الاشـمئزاز: «لم نكن نتصور مجرد تصور، أن الأقلام التي عاشت 
عمرهـا كلهـا تكذب وتشـوه كل جميل ارضـاء لسـادتها وزلفى لهم، تسـتطيع بهذه 
السـهولة ان تنقلب بـين يوم وليلة من النقيـض إلى النقيض، وتقف وسـط الناس 
مناديـة بعكس ما عاشـت عمرها زوجة من باطـل وضلال، ان البغاء هـو أقدم مهنة 
في التاريخ، ولكن البغاء السياسـي أكثر حداثة وعندما يتحول ممارسـوه بين يوم 
وليلة نتيجة تحول مجرى التاريخ وسقوط الدولة التي سخروا ضمائرهم ولا تعلو 
وجوههم حمرة خجل على أمل أن ينسـى الناس تاريخهم الملوث، وبدلا من الانزواء 
عن الأعين والتقاعد الاختياري، إذا بأصواتهم ترتفع بنفس النبرة وأقلامهم تنطلق 

بنفس الحماس تمجد الثورة وشبابها».

المنافقون في بعض مؤسسات الصحافة القومية
أيضـا، وفـي نفـس العـدد، كان رأي زميلنـا طلعت المغـاوري فـي المتحولين هو: 
«المنافقون في بعض مؤسسات الصحافة القومية خرجت عليهم الثورة في صحفهم 
ووكالتهم وإعلامهم، عمال وموظفون وإعلاميون يريدون أن يفتكوا بهم ويرمونهم 
في سـلال القمامة التي يسـتحقونها جزاء لما صنعت اياديهم الآثمة في حق الوطن، 
ولو كانوا قد ثبتوا على مبدئهم في تأييد النظام السابق فهذا حق لهم، ولكنهم فعلوا 

ما فعلوا لأنهم مبرمجون على النفاق ومسح الجوخ».
هذا وكنت قد نسـيت، وما أنسـاني إلا الشـيطان والشيخوخة، الإشـارة إلى أن 
جريدة «روزاليوسـف» كانت قد أوقفت نشر العمود اليومي الذي يكتبه علي سالم، 
كما ان المصري اليوم أوقفت نشـر مقاله الاسبوعي، الذي كانت قد اتفقت معه عليه، 

في ظاهرة ملفتة للانتباه.

الإخوان لا يعيرون انتباها لمن اساء لهم
وإلـى الإخوان المسـلمين ـ أو المحظورين سـابقا - حيث تضحك لهـم الأيام، فمن 
كان يتصور أن تشـارك بقسـط بارز في إسقاط نظام مبارك، وأن يسعى إليها بعض 
قادتـه يطلبون منهم التحاور، وهم يسـوقون الدلال عليهم، مـرة بالقبول، وأخرى 
بالرفـض، ثـم برز مـن ينافقونهـم الآن، وعن أولئك وغيرهم نشـرت جريـدة «أربع 
وعشرون سـاعة» يوم الخميس، تحقيقا لزميلتنا نهى عبدالسلام قال فيه مرشدهم 
السابق خفيف الظل محمد مهدي عاطف: «ان جماعة الإخوان لا يشغلها من يهاجمها 
أو ينافقهـا، لأننـا لا ننظر لمثل هـذه الأمور فنحن لا نعير اهتماما لمن أسـاء إلينا، لأن 
ليس لدينا وقت لذلك ولأن من فعل ذلك لا يستحق الرد، ومصيره معروف للجميع ، 
ونكرس كل وقتنا للعمل ونهضة هذه الأمة والعمل على الإصلاح والتنمية، والحفاظ 
علـى هذه البلد، وهذا هو همنا ولا نفكر في الماضي ولا فيما هاجمنا ثم ينافقنا يؤدي 

إلى التأخر وليس إلى التقدم».

حقيقة افراز فريق «المتحولين»
ويشـير د. محمـد البلتاجـي المتحدث باسـم الإخـوان الى أن فريـق «المتحولين» 
الذين يتلونون حسـب الأوضاع التي تسير عليها البلاد وذلك لمصالحهم الشخصية 
وليسـت لمصلحـة البـلاد، فمنهـم مـن كان يهاجـم الثورة بكل شـرائحها بمـن فيهم 
الإخوان وكانوا يسـيئون لهم كما أسـاءوا للمشـاركين في الثورة وكانوا يتهمونهم 
بتهـم مختلفة وباطلـة، فمنها أصحاب الأجنـدات الخاصة والأجنبيـة، وبعد نجاح 
الثورة وتنحي الرئيس مبارك والاسـتجابة الى أغلب المطالب تحولوا مائة وثمانين 
درجـة للإشـادة بالثورة، كما لو كانوا مـن المناصرين لها منـذ بدايتها وهم كثيرون 

فمنهم إعلاميون أو سياسيون أو مسؤولون.
ويتمنـى أن يعـرف الجميـع حقيقة هؤلاء لأنهـم ظهروا على حقيقتهـم وذلك بعد 

تحولهم السريع على النظام الذي كانوا دائماً يصفقون له.
ان هنـاك بعض من بقـي على مواقفه وهـؤلاء محل تقدير واحتـرام من الجميع، 

وسوف يذكرهم التاريخ بينما أصحاب المواقف المتغيرة يفضحون بسرعة.

أي عصر توجد به طبقة طفيلية تتلون كالحرباء
وأوضـح د. محمـد حبيـب - عضـو مجلس شـورى الإخـوان - أن الذيـن كانوا 
يهاجموننا والآن ينافقوننا بعد أن تغيرت آراؤهم وتوجهاتهم خلال ساعات قليلة، 
لا يسـتحقون الاحترام، وبالتالي لا يسـتحقون النظر إليهم أو الـرد عليهم لأنهم لم 

يفعلوا ذلك مع الإخوان فقط بل مع النظام ككل.
أن أي مجتمـع أو أي عصـر من العصـور توجد به طبقة طفيليـة تتلون كالحرباء 
وهذه الطبقة تكثر وتتنامى وتتعاظم في أجواء الاسـتبداد الذي لا يخلو أي مجتمع 

منهم حسب المناخ السياسي العام خاصة إذا كان قمعياً استبدادياً».

هدف الإخوان من إحضار 
الشيخ يوسف القرضاوي

ومن القضايا الأخرى التي أثارت التساؤلات هو هدف الإخوان من إحضار الشيخ 
يوسـف القرضاوي من قطر ليخطب في ميدان التحريـر، ومنع وائل غنيم من إلقاء 
كلمة، وتشـبيه هذا المشهد بمشـهد عودة الخميني، لكن انكشفت حقيقة ان الإخوان 
لم يكن لهم دخل لا في دعوة القرضاوي ولا في عدم السماح لوائل بإلقاء كلمة، وقد 
أوضح ذلك سـيد أبو العلا، الذي كان مسـؤولا عن المنصة، وذلك في حديث نشـرته 
مجلـة «المصـور» وأجرته معه مروة سـنبل وقال فيه: «أنا مؤمن بالأفكار اليسـارية 
وغير منتم لأي حزب سياسـي، منعـت وائل غنيم من الصعود إلـى منصة الاحتفال 
لأنـه كان لدينـا برنامج محدد مسـبقاً لسـتة متحدثين عن سـتة ائتلافات شـبابية، 
ووائل لا يشارك في أي ائتلاف شبابي في مصر الآن، بالإضافة الى انه دعا إلى عدم 

تنظيم «مليونية»، فلماذا جاء إلى الميدان!
غنيم أخطأ في حق نفسـه والآخرين من شـباب الثورة عندما طلب من الناس أن 
تغادر الميدان، فهناك انقسام على وائل غنيم الآن بسبب تصريحاته وآرائه المختلفة 
والمتناقضـة، فمنذ خطاب جمعـة التنحي للرئيس مبارك، وهـو يقوم بتصدير أفكار 
مضادة للثورة، وإحنا شباب بنحمي ثورتنا من الثورة المضادة، ووائل غنيم ضمن 
الثـورة المضادة! حضر غنيم للميدان في حوالـى الثانية ظهرا وأراد اعتلاء المنصة، 
فقام مجموعة من شـباب ميدان التحرير الذين يقومون بتنظيم سـلم المنصة بمنعه 
فذهبـت وقلت له أنت غيـر مدعو، وأنك دعوت لعـدم التظاهر فلمـاذا أتيت، كما أنك 

لست ضمن البرنامج المقرر لهذا اليوم.
- انصـرف وانتهى الموقف عنـد هذا الحد ولم يكن هنـاك دور فعلي للإخوان في 
هـذا الأمر، بل هـم جزء من الـكل ووائل هو الذي أثار غضب الشـباب بسـبب آرائه 

المتضاربة.
- والشـيخ يوسـف القرضاوي طلب مـن مجموعة شـباب المنظمـين للميدان أن 
يحضـر للصـلاة في الجمعتين السـابقتين علـى جمعة النصـر الأخيـرة، وكان ردنا 
هـو تأجيل هذا الأمـر لأن الثورة مازالت مسـتمرة ولم تؤت مطلبهـا الأول بعد وهو 
التنحـي الذي حدث بعد ذلك وقد استشـرنا وقتها مجموعة مـن العلماء المقربين من 
القرضـاوي، فقالوا لا يفضل الآن، وعاد القرضاوي وكـرر طلبه في الجمعة الماضية 

وكانت بعض المطالب قد تحققت بالفعل فكان قرار اللجنة التنسيقية بالموافقة.
- والإخـوان أبدوا تحفظا على حضور القرضاوي حتى لا تحسـب الثورة للتيار 

الديني ولكن كان القرار النهائي للجنة التنسيقية وليس للإخوان.
- ليس هناك قائد محدد للجنة فهي مكونة من ممثلين عن سـتة ائتلافات شبابية 
من تيارات سياسـية مختلفة ومن مستقلين وليسـت كيانا واحدا ويتم اتخاذ القرار 
بالتصويت، الإخوان كغيرهم من التيارات المشـاركة إلا أنه لا يسـتطيع أحد أن ينكر 
جماعة الإخوان تعد من أكثر القوى تنظيماً وقد شاركت في الثورة بشكل كبير وأؤكد 
بأن الإخوان لا يقودون أي عمل من اعمال الثورة ولكنهم مشـاركون فقط ويقودون 
من غير قصد. أن النسـبة الأكبر من المشـاركين في الثورة من المستقلين وشباب غير 
مسـيس وهي النسـبة الأكبر والأهـم في ميـدان التحرير وغيرها مـن ميادين مصر 

ولكنهم غير منظمين لذلك ظهر في المشهد الإخوان لأنهم أكثر تنظيماً».
إذن، الإخوان كانوا غير موافقين على حضور القرضاوي، وأنه هو الذي ألح اكثر 
مـن مـرة على أن يدعـوه، وبالتالي، فهذا يكشـف عن انه كان لديه هدف شـخصي، 
وتقديـري انـه يريد أن يثبـت منصبه، الـذي طلبه لنفسـه منذ اكثر من سـنة، بأنه 

مرشد الأمة كلها.
لقد ظلمنا المحظورة، آسـف جدا، أقصد الإخوان المسلمين، وكنت قد تحفظت على 

اتهامهم كلهم بأنهم وراء المشهد، وقلت ان جناحا منهم فعلها.

الأقباط والثورة وانتظار اعتذار من البابا
وإلـى أشـقائنا الأقباط والثـورة، ومطالبة زميلنـا في «الشـروق» وأحد مديري 
تحريرهـا عماد الدين حسـين - يوم الأربعـاء ـ البابا شـنودة أن يعتذر عن مواقفه 
المناهضـة للثورة، وتأييده لمبـارك، فقال: «الكاتدرائية المرقسـية ارتكبت واحدا من 
أسـوأ أخطائها الاستراتيجية، كان مطلوبا من الكنيسـة أن تشجع الشباب القبطي 
على المشاركة في هذه الثورة الشبابية المتجاوزة للشعارات والتقسيمات الطائفية 
لكنهـا لم تفعل، بل ورأينا البابا وبعض قادة الكنيسـة يخرجون للإسـاءة إلى هذه 
الثـورة، ويلقـون بكل «بيضهم» في سـلة حسـني مبـارك التي تبين أنهـا مخرومة» 

وفاسدة».
تصور البابا وبعض قادة الكنيسة أن ثورة الشباب «مجرد لعب عيال» وسينتهي 
الأمـر، ولذلـك رأينـا التصريحـات المسـتفزة، ومن حسـن حـظ الأقبـاط والجماعة 
الوطنية أن هناك رموزا مسيحية خالفت موقف البابا مثل الأنبا موسى وأيد الثورة 
منذ بدايتها، إضافة إلى خروج مجموعات من الشباب القبضي إلى ميدان التحرير، 
الأمر الذي غطى على هذا الموقف الرسـمي «المتخاذل». يا أيها البابا، أنس الطائفية، 
مصر تغيرت فعلا، تعامل مع المسـيحيين باعتبارهم مواطنين مصريين وليسوا أبناء 
طائفـة دينية قليلة العدد تتلاعب بهم السـلطة كلما اختلفت معهـا. حاول أن تعتذر 

عما فعلت، ولتنظر إلى الأمام».

وصف الصحافيين المؤيدين لمبارك بالبغايا بعد انقلابهم عليه.. والقبض على عدد من مروجي المخدرات بين المتظاهرين في ميدان التحرير

تهديدات بتنظيم مسيرة لشرم الشيخ لمحاكمة مبارك.. الجيش يحذر من عناصر تسعى لاحداث فتنة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن اســتمرار ثورة أشــقائنا في ليبيا ضد الرئيس 
القذافي وإصدار شــيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيانا طالب فيه الجيــش الليبي بالانقلاب على القذافي، وهو البيان الذي رفض إصدار مثله بعد 
المذبحة التي قام بها نظام الرئيس الســابق للشــعب في مختلف المحافظات يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير واستمرت حتى يوم الجمعة، 
واســتمرار المظاهرات التي تطالب بمحاكمة مبارك وأســرته، وإقالة رئيس الوزراء أحمد شــفيق وكل من وزيري الخارجية أحمد أبو الغيط، والعدل 
المستشــار ممدوح مرعي، ويتعجب الإنســان من عدم تقدمهما باســتقالتهما رغم الكره الشــعبي لهما والمطالبة بعزلهما، اللهــم إلا إذا كان هناك ما 
يتــم تدبيره، كما واصلت النيابة التحقيق في البلاغات التي تتهم مســؤولين ووزراء بالفســاد والتربح، وحبس البعــض منهم على ذمة التحقيقات 
واندهــاش البعــض من عدم إلقاء القبض على البعض الآخر مثل رئيس مجلس الشــعب الســابق خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي ســرور، وزكريا 
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الســابق وصديقنا صفوت الشــريف الأمين العام الســابق للحزب الوطني ورئيس مجلس الشورى، وهو ما 
لفت انتباه زميلنا وصديقنا والرســام الموهوب عمرو ســليم، ورســم الثلاثة امس - الأحد - في «المصري اليوم» وكل منهم يخرج لســانه للشعب، 

وتعليق - ضد اللمس.
كما واصلت المحاكم العسكرية إصدار أحكام رادعة ضد البلطجة الذين قبضت عليهم واستمرارها في إزالة التعديات على أراضي الدولة، والبناء 
فوق الأراضي الزراعية، والاستيلاء على الشقق، وإجبار وزير الإعلام السابق أنس الفقي على إعادة جنيهات ذهبية كان قد أرسلها إليه وزير المالية 
لتقوم السيدة سوزان مبارك بتوزيعها، واتهامه بانفاق خمسة ملايين جنيه دعاية لمرشحي الحزب الوطني في انتخابات مجلس الشعب وقد عرض 
إعادتها، وتأجيل محافظة أكتوبر بدء الدراسة في المدارس لمدة أسبوع آخر، وإعلان الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة عدم وجود الحرس 
الجامعي واســتبداله بحرس مدني، وطرد جمعية جيل المســتقبل من المبنى الذي كانت تحتله ويتبع معهد البحوث التربوية، منذ عام 2002 دون أن 
تدفع ايجارا، والجمعية كما هو معروف يرأسها جمال مبارك، وتصريح نائب رئيس الوزراء وصديقنا الدكتور يحيى الجمل لـ»الأهرام» ان تغييرات 
في قيادات الصحف الحكومية ستتم خلال أيام، وإعلان وزارة الثقافة والبحث العلمي إلغاء اسم مبارك من الجوائز التي تنظمها، كما ان المحافظين 

سيقومون بإزالة أسماء سوزان ومبارك وأبنائها من على المدارس والمؤسسات.
وإلى شيء من أشياء لدينا:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

ستكون لسقوط النظام اليمني اذا حدث آثار سلبية مدمرة في شبه الجزيرة العربية وفي المنطقة كلها ولهذا يجب على الغرب ان يمنع ذلك

القذافي يظهر للعالم ولشعبه كمجنون مستعد لتدمير بلده وامريكا والدول الاوروبية لا يمكنها أن تخاطر بسقوط ليبيا في ايد خطيرة

اذا لم تصلح اسرائيل علاقتها بتركيا سريعا بالاعتذار عن قضية القافلة البحرية ودفع التعويضات فانها ستخسر آخر شريك في الشرق الاوسط

اميلي لنداو٭

■ أبلـغ معهـد بحث مشـهور فـي الولايـات المتحدة، 
يتابـع عـن قـرب التطـورات فـي المجـال الـذري ـ معهد 
العلوم والأمن الدولي (آي.اس.آي.اس) ـ  في الاسبوع 
الماضي عن وجود ثلاث منشآت اخرى في سورية تتصل 
بحسب الشك اتصالا وظيفيا بالمنشأة الذرية في القِبار، 

التي قُصفت في 2007.
 ليسـت أهمية التقارير في مجرد الكشـف الصحافي. 
كانت المنشـآت معروفـة للوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
منذ 2008. فقد أعلنت الوكالة آنذاك بأن عندها معلومات 
عن وجود المنشآت الاخرى، بل قدمت الى سورية طلبات 
لزيارة المنشآت. لم ترفض سـورية جميع الطلبات فقط 

مة. بل نفذت اعمالا ميدانية لاخفاء شهادات مُجرِّ
لهـذا فـان أهميـة الابـلاغ بوجـود المنشـآت هـي في 
الأسـاس في الشـعور بعجز الجماعة الدولية عن علاج 
نشاط ذري مريب. يؤكد التقرير انه بعد سنتين ونصف 
سـنة مـن تسـليم المعلومـات للوكالـة الدوليـة للطاقـة 
الذريـة، لـم تنجـح المنظمة حتى فـي زيارة المنشـآت. لا 
يلاحظ ضعف الجهة المسـؤولة عن الرقابة على النشاط 
الذري للـدول الاعضاء في ميثاق منع انتشـار السـلاح 
الذري بالفشـل في مجال الكشف عن المعلومات فقط بل 
وفي الأسـاس في العلاج الاشكالي للشـبهات نفسها. لا 
تنجـح الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية فـي قيادة علاج 
ناجـع لـدول يُرتـاب بأنهـا تجـري خططـا ذرية سـرية 

لأهداف عسكرية.
بعـد قصف المفاعـل الذري فـي القِبار، الـذي كان في 
مراحـل بناء، وبّخ رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
آنـذاك، محمـد البرادعي، اسـرائيل والولايـات المتحدة 
اللتـين لـم تنقـلا اليـه معلومـات عندهمـا عن المشـروع 
الـذري فـي سـورية. وبيّـن أنـه أراد معلومـات لعـلاج 
القضيـة بوسـائل المنظمـة المقبولة. وفضلت اسـرائيل، 
التي ادركت انه إزاء العـلاج البطيء غير الفعال لايران 

لا ينبغي توقع علاج أكثر نجاعة لحالة سـورية ـ فضلت 
كمـا يبـدو ان تتولى زمام الامـور بيديها. سـأل كثيرون 
آنـذاك: لمـاذا عملت اسـرائيل فـي المرحلة المبكـرة لبناء 
المفاعـل الـذري؟ لماذا لـم تنتظر شـهادات أوثـق؟ وكان 
التقدير في اسـرائيل كما يبـدو ان ما لا يُعالج في مرحلة 
مبكـرة فلن يُعالج. واليوم حتـى مع وجود رئيس جديد 
أكثـر تصميمـا هـو يوكيـا أمانـو، فـان الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية تتقدم ببطء.
ليس الكشـف عن نشـاط سـورية مهما فقط للسياق 
المحـدد، بل ايضا لتقدير خصائص نشـاط ايران الذري. 
وتبقى الاسـئلة المقلقة في هذه الاثنـاء بلا جواب، مثل: 
مـن دفـع الى كوريـا الشـمالية في المسـاعدة علـى بناء 

المفاعل الذري في القبار؟ 
ومـا هـو نـوع العلاقـة الذريـة بين ايـران وسـورية 
ومـا العلاقـة بينهمـا وبـين كوريا الشـمالية؟ في شـأن 
الدفـع الى كوريا الشـمالية، لم توجد أدلـة قاطعة تربط 
ايران بالأمـر، لكن التحليـل الاسـتراتيجي يُظهر ايران 
باعتبارها مشـتبها فيهـا معقولة. كل واحـدة من الدول 
مشـكلة في حـد ذاتهـا، لكـن العلاقـات بين هـذه الدول 

الثلاث يمكن ان تعمل مثل مضاعِفات قوة خطرة.
اذا كان الوضع مقلقا حتى الآن، فانه في شرق اوسط 
متغير غير مسـتقر تكثر الأخطار الذرية. فقد قررت مصر 
مثـلا مثـل دول كثيرة اخرى في الشـرق الاوسـط (منها 
اتحاد الامارات والكويت والاردن) أن توسـع برنامجها 
الـذري المدني. لـم يُثر البرنامج تحت سـلطة مبارك قلقا 
خاصـا. لكـن حكومة جديدة فـي مصر، ربمـا تكون أكثر 
ارتيابـا بجاراتها، قد تفضي الى تغيير في هذا السـياق 
الى اسوأ. لهذا وفي كل ما يتعلق بالتطورات الذرية فان 
الوضـع مقلـق ولا سـيما وقيود رقابـة الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية معلومة جيدا.

٭ رئيسة مشروع الرقابة على السلاح في معهد ابحاث 
الامن القومي
اسرائيل اليوم 2011/2/27

المشروع الذري السوري: من يوقفه؟
يوئيل جوجانسكي٭

■ تجابـه صنعـاء منـذ زمـن مطامـح 
انفصاليـة فـي جنـوب الدولـة، وتمـردا 
شـيعيا بتأييـد ايرانـي شـمالها وتجابه 
نشـطاؤها  اسـتغل  التـي  القاعـدة 
التضاريـس ومشـايعة القبائـل لزيـادة 
الدولـة  إن  الدولـة.  فـي  قبضتهـا  قـوة 
العربيـة الأفقـر والأكثر سـكانا في شـبه 
موقوتـة  قنبلـة  هـي  العربيـة  الجزيـرة 
متكتكـة. وليـس السـؤال هـل سيسـقط 
النظـام بل متى. الى جانـب زيادة ممكنة 
لنشاط القاعدة، ستكون الامور تهديدا لا 
لنظم الحكم في الجزيرة العربية فحسب 
بل للجماعة الدوليـة وللولايات المتحدة 

ايضا.
إن العنـف بـين القبائـل، والجريمـة، 
والقرصنـة فـي البحـار، ونسـبة شـبان 
غير تناسـبية، والجـوع والامراض جزء 
فقط مـن التحديات التـي تواجهها اليمن 
فـي الحيـاة اليوميـة. انهـا دولة فاشـلة 
واحدى أخطر الدول الفاشـلة. وإن سوء 
وضع آخر  قد يفضـي الى انحلال الدولة 
اليمنيـة والعـودة الى العقليـة القبلية – 
بوجـود أقاليـم منفصلـة ذات حكم ذاتي 
مسـتقل كالصومـال. إن انحـلال اليمـن 
قد يهـدد ايضـا حرية الملاحة فـي مضيق 
باب المنـدب (الذي يمر منه أكثر من ثلاثة 
ملايـين برميـل نفط كل يـوم)، وأمن أكبر 

منتجة للنفط في العالم، أي السـعودية، 
التي تقاسـمها حدودا طويلة مخترقة في 

أكثرها.
إن إضعافا آخر لسـلطة اجهزة الدولة 
علـى مـا يجـري داخلهـا يجـب ان يقلق 
من يريـدون ايقاف تأثير ايـران المتنامي 
فـي المنطقة. إن ايران التـي جعلت اليمن 
وسـاحات فاشـلة اخـرى هدفـا لزيـادة 
تأثيرهـا، قـد تم اتهامهـا أكثـر مـن مـرة 
بتسـليح المتمردين الشـيعة التي تحاول 
صنعاء القضاء عليهم لترسل رسالة الى 
الانفصاليـين فـي الجنوب بأنهـا مصممة 
على النضال من اجل سـلامتها، تسلحهم 
بالوسـائل القتاليـة والمسـاعدة الماديـة 

وتدريب الذراع العسكرية.
إن ايـران – كمـا يمكن ان نـرى بمرور 
سفينتيها الحربيتين من قناة السويس – 
تريد ان تزيد حضورها البحري في البحر 
الاحمـر (وفـي الرد ايضـا على النشـاط 
الاسـرائيلي لمقاومـة تهريب السـلاح في 
المنطقـة). لهذا تُقـدم تأثيرها السياسـي 
وتؤسـس علاقات اقتصادية وعسـكرية 
على نحو يُمكّنها من اسـتغلالها بنشـاط 
معـادٍ لاسـرائيل. ومـن المؤكـد ان ضعف 

السلطة في صنعاء لن يضر بها.
يقتضي الوضع اجـراء اصلاح للحكم 
يتنـاول القضـاء علـى الفسـاد، وتعزيز 
السـلطات  وفصـل  القانـون،  سـلطة 
الأمـن  اجهـزة  علـى  المدنيـة  والرقابـة 
وتقديمـا بطيئـا ومـن الداخـل لمسـارات 

الدمقرطـة، وهـي اجـراءات لا تسـتطيع 
اليمـن تحملهـا بغيـر مسـاعدة وضغـط 
خارجيـين. واذا لـم يحدث هـذا فقد تنفد 
بعد خمس سنين احتياطيات النفط. ولن 
يكون في امـكان الحكومة آنذاك أن تزود 
سـكانها الذين قد يضاعفـون عددهم في 
العقـد القادم، بالمـاء. إن اسـقاط النظام 

الحالـي وهـو الرباط السياسـي الوحيد 
في الوقـت الحالي قد يفضي – حتى بناء 
مؤسسات دولة تؤدي عملها – الى نضال 
عنيف بين القبائل، يضاف على مس آخر 
بالقاعـدة الاقليميـة («المعتدلـة») التـي 
تؤسسـها الولايـات المتحدة في السـنين 
الارهـاب  بمكافحـة  وإضـرار  الاخيـرة 

العالمي وهي مكافحة كانت حكومة اليمن 
مشاركة فيها.

٭ باحث في معهد الامن القومي 
محاضر في دراسات اللقب الثاني في 
الدبلوماسية في جامعة تل ابيب
اسرائيل اليوم 27/2/2011

في اليمن: انهيار مرتقب خطر

غيورا ايلند

■ الواقـع في ليبيـا يخلق للولايات المتحـدة فرصة ذهبية 
للقيام بعمل ليس فيه سوى الربح. غريب ان هذا الامر لا يفهم 

بعد في واشنطن. 
الواقع في ليبيا هو على النحو التالي: زعيمها يظهر للعالم 
ولشعبه كمجنون مستعد لان يضحي بكل شيء والا يستسلم 
بأي شـكل من الاشـكال. الموالون لـه يعدمون الجنـود الذين 
يرفضـون اطلاق النار على ابناء شـعبهم. وبهـذا المفهوم فان 
سـلوك القذافي لا يذكر بأقل من سـلوك هتلر فـي 1945، الذي 
كان مسـتعدا لان يضحـي بحيـاة المزيد فالمزيد مـن الالمان في 

حرب لا أمل فيها.
الشـطر الشـرقي من ليبيـا بات يسـيطر عليـه المتمردون، 
بعـض من قادة الحكـم فروا الى جانـب المتمردين وكذا بعض 
مـن قـوات الجيـش. غير أن هـذا الوضـع الهش من شـأنه أن 
يسـتمر لاسـابيع طويلة، وهذا بالضبط هـو الخطر. في اثناء 
هـذه الاسـابيع سـيقتل المزيـد مـن الابريـاء، سينشـأ نقص 
خطير في الادوية وفي الاحتياجات الاسـتهلاكية الاساسـية، 
وقد يلحـق بحقول النفط ضرر شـديد، وليس أقـل خطورة ـ 
الـى فراغ سـلطوي قد تدخـل اليه قوى عديـدة. لا غرو في أن 

القاعدة أعلنت انها تؤيد الثورة.
الولايـات المتحدة والـدول الاوروبية لا يمكنهـا أن تخاطر 
بسقوط ليبيا، في نهاية المطاف، في أياد خطيرة. والسبب في 
ذلك ثلاثـي: موقع ليبيـا القريب من اوروبـا، نفطها واحتمال 
وجـود سـلاح كيمـاوي فيها. يبـدو أنـه منذ سـقوط الاتحاد 
السـوفييتي لم يكـن للناتو هـدف أكثر صحة وأكثـر عدلا من 
ضمان سـواء عقل واسـتقرار ليبيا. لماذا تسـتثمر دول الناتو 
هـذا القـدر الكبير من المقـدرات لتواصل وجود قوة عسـكرية 

كبيرة وحديثة، ان لم يكن من أجل احداث من هذا القبيل؟ 

للناتـو قـدرة على تغييـر الوضع فـي ليبيا بجـدول زمني 
قصيـر للغايـة. الامـر الاول الـذي يمكـن عمله فـورا هو خلق 
«تفـوق جـوي فـي ليبيـا» وبالتالي منـع كل قدرة مـن جانب 
القذافي على اسـتخدام سـلاح الجـو لديه لمهاجمـة المواطنين 
او لنقـل القوات. مثل هذا العمل ينطـوي على مخاطرة طفيفة 
ويمكن أن يؤشر لكل مراكز القوى في ليبيا الى أي جانب يجدر 
بهم أن يميلوا. غير معقد أيضا ارسال قوات للمساعدة البرية. 
خلافـا لنمـاذج عديدة مـن الماضـي (الصومال، افغانسـتان، 
العراق)، هذه المرة لا خوف من أن تعتبر قوات المسـاعدة هذه 
كقوة احتلال اجنبي، وذلك لان الشـعب الليبي يدعو الى مثل 

هذه المساعدة. 
قـرار مـن الامم المتحـدة يدعـو الـى مثـل هـذه المسـاعدة 
العسـكرية قد يفيد، ولكنه لا يجب أن يكون شـرطا ضروريا. 
مثلمـا في الحرب فـي البلقان، هنا ايضا يمكـن لاعضاء الناتو 
ان يقـرروا العمـل بقواهـم الذاتية. لا يبدو أنـه يمكن لاحد ان 

يمنعهم من ذلك. 
مثل هذا الفعل أكثر أهمية من المساعدة المباشرة في اسقاط 
نظـام القذافي. فهو حيـوي في كل ما يتعلق ببنـاء قوة الردع 
الامريكية في المنطقة. اذا واصل القذافي السـيطرة على ليبيا 
حتى ولو لبضعة اسـابيع فقـط، ولكن في هذه الفترة تواصل 
قتل الكثيـر من المواطنين الليبيين، سـتجد الولايـات المتحدة 
صعوبـة في بث رسـائل الـردع الهامة جدا لوضـع تتضعضع 
أنظمـة أخـرى (الاردن، البحريـن وربمـا السـعودية). مراكز 
قوى اخرى، لا تتـردد في الفعل، مثل ايران من جهة والقاعدة 
مـن جهـة اخـرى، سيسـرها التأثيـر علـى الحكم فـي كل تلك 

الدول. 
مـن الصعب بالتالـي فهم لماذا الازمة في ليبيـا، التي تخلق 
فرصة مريحة لاعادة تصميم السياسـة الامريكية، لا تسـتغل 

كما ينبغي.
يدعوت 201/2/27

الغرب يخشى سقوط القذافي
آفي بكار٭ 

■ ليس القذافي وحيدا في التاريخ في قسـوته. فقسوة 
القـادة وعنفهـم على شـعوبهم صحبا تاريخ البشـرية منذ 
الأزل. هكـذا كان القيصـر كاليغولا، الذي ذبـح الرومانيين 
بـلا حـد، وقام بحروب وعـاش في بذخ لا حـدود له بل انه 
أوصى مجلس الشـيوخ بتعيين حصانه قنصلا، الى ان قُتل 
في سن الثامنة والعشـرين على أيدي حرسه الشخصيين. 
وفي العصر الحديث، في قلب التنور الاوروبي، انشأ القرن 
العشـرون أدولف هتلر الذي جعل جنون معاداته للسامية 
نظريـة العِرق الأسـمى النازيـة وعبّر عن تسـاؤله بصوت 
عال: «لسـت أرى لماذا لا يسـتطيع البشـر أن يكونوا قُسـاة 

كالطبيعة».
يمكـن ان نشـير فـي التاريـخ اليهـودي ايضا الـى قادة 
كانـوا مصابين بجنـون العظمة ولـم ينفروا مـن القتل بدم 
بـارد. وقـد عبّر جنون عظمـة هورودوس عن نفسـه ايضا 
بعقدة وسـواس المطاردة والقتل الجماعي. إن هورودوس 
الذي كان ملكا برعاية من الرومانيين، خشـي تمردا يهوديا 
وقضـى على جميع أولاد الحشـمونائيين وعلـى زوجته بل 

على أبنائه.
فـي ايامنـا ايضـا مـا زال جهـاز بقـاء الدولة لـم ينضج 
ليصبـح نظاما عالميا مـن المعاييـر، وما يزال يسـيطر عليه 
وضـع الطبيعة لقانون الغاب. صمـت العالم عندما تم تلقي 
تقاريـر في نفس وقـت ارتـكاب فظائع واعمـال قتل لملايين 
فـي كمبوديـا أو رواندا أو السـودان. وقد غفـر العالم لمعمر 
القذافـي الذي أصبـح الجزار مـن طرابلس، غفر لـه اعمال 
ارهاب جماعية واغتيالات، وسكت لأحمدي نجاد عن القمع 
الدامي لأبناء شعبه وتهديده بالقضاء على دولة اسرائيل. 
إن العالـم المنظـم قد حفر لنفسـه بيديه قعـر بئر حضيضه 

الاخلاقـي: فقد أصبـح القانون الدولي بنفـاق ورياء (وهو 
الذي يرمـي لحماية حقوق الفرد)، جهازا سياسـيا لسـلب 
الشرعية (موجها على اسرائيل خاصة)، عندما تم انتخاب 
ليبيا وايران بأكثرية كبيرة لقيادة مجلس حقوق الانسـان 
ولجنة تقديم مكانة المرأة في الامم المتحدة. والآن ايضا بقي 
العالـم سـلبيا إزاء مـا يجري فـي ليبيا وذلك في الأسـاس 

لاسباب مصلحية.
فـي خـلال ذلـك تبـين الجماهيـر فـي العالـم العربي ان 
الملـك الذي نصبوه عليهم – وهو سـلطة فاسـدة تسـتعمل 
تهديـدات متوهمـة بعـدو خارجي – هـو في الحقيقـة أكبر 
تهديـد لوجودهـم باعتبارهـم مجتمعـا وأفـرادا. والعالـم 
الغربـي الذي يغرق هو نفسـه في ازمـة اقتصادية ويضيع 
حيويته، نجح في أن يهب للمجتمع العربي تقنية الانترنت 
لكـن يصعـب عليـه أن يوجـه معجـزة تمـرد الجماهير في 

الدول العربية.
إزاء عاصفـة الباحثـين عـن الحريـة من العرب مـا تزال 
السـلامة  بصيـغ  يتلعثمـان  والغـرب  المتحـدة  الولايـات 
السياسـية مـن غير ان يُحـذرا من خطر الأسـلمة والجهاد. 
وفي شـبكات اجتماعيـة على الانترنت يتـم تنظيم عاصفة  
الاخوان المسلمين والجهاد العالمي الذين يدعون الى انشاء 

الخلافة الاسلامية من جديد فوق ثلاث قارات.
لبعـث الحياة مـن جديد فـي الرؤيـا الكونية لــ «عائلة 
الشعوب» سيحتاج العالم المنظم برئاسة الولايات المتحدة 
الـى أن يحـدد بصراحـة هويـة عناصـر الطغيـان والقمـع 
والقتل في الشرق الاوسط من غير أن يتلعثم بالحديث عن 

عنف وجريمة عابرين مثل «القتل داخل العائلة».

٭ محاضر في دراسات اللقب الثاني في الدبلوماسية في 
جامعة تل ابيب
اسرائيل اليوم 2011/2/27

القذافي يذبح: جزار طرابلس
البروفيسور ميخائيل م. لسكر٭ 

ليبيـا  تجتـاز  الاخيـر  الاسـبوع  فـي   ■
هزة لم تشـهدها أبـدا، وان كانت هناك عدة 
محـاولات لوضـع تحديات امـام حكم معمر 
القذافـي ولكنهـا كلها بـاءت بالفشـل. هذه 
المـرة، بالمقابل، يدور الحديـث عن مواطنين 
كثيريـن، عن قـوى متبلـورة وعـن عناصر 
ـ  النظـام  اسـقاط  هدفهـا  مركزيـة  قبليـة 
بكل ثمـن. اضافة الى سـكان المـدن الكبرى 
والبلـدات المحيطـة، فـان السـاحة القبليـة 
الكبـرى فـي ليبيـا تشـارك بشـكل كبير في 
الصـراع ضد القذافـي ونظامه. فـي الماضي 
البعيـد تمكـن القذافـي مـن اضعـاف قـوة 
القبائـل فـي مقاطعـات طرابلـس، قورنيقة 
القذافـة  لقبيلـة  اساسـا  وسـمح  وبـزان. 
التـي جـاء منهـا، بالتمتـع بمناعم السـلطة 
والحفـاظ على قـوة اجتماعيـة، اقتصادية 
وسياسـية. في السـنوات الاخيـرة، عندما 
برزت شـقوق اولى في حكمه، قـرر القذافي 
وابنه سـيف الاسـلام الاعتماد على القبائل 
الكبرى لنيل تأييدها. هذه القبائل ولا سيما 
تلـك التي تتواجـد في شـرقي الدولة وأكثر 
شـكا بالنظام، حظيت بامتيازات اقتصادية 
وبرفع لمسـتواها الاجتماعـي. ولكن منذ 23  
شـباط (فبرايـر) وقفـت معظـم القبائل في 
الدولة ولا سـيما قبيلة هورفاله، الى جانب 

المتظاهرين. 
صحيـح حتى اليـوم فان معظـم القبائل 

في الشـرق وقسـم هام من القبائل في باقي 
المناطـق الليبية فرت الى جانـب المتمردين. 
ومـع أنـه ليـس للقبائـل تنظيـم سياسـي 
واداري مناسـب ـ ولهـذا قـد تجـد صعوبـة 
في السـيطرة اذا مـا نحي القذافـي او قتل ـ 
فانها تتخذ صورة البديل المقبول والمصداق 
كقيـادة مسـتقبلية. الجيـش، بالمقابل، رغم 
أن الكثيـر مـن رجالـه تعـود اصولهـم الـى 
القبائـل المختلفة، يظهر بـوادر تفكك: بعض 
مـن الجنـود والضبـاط لا يزالـون يؤيدون 
القذافي، الا ان وحدات كاملة فرت وانضمت 

الى الثورة القائمة.
اذا لم تنجح القبائل، او ائتلاف القبائل، 
فـي ان تشـكل بديـلا سـلطويا، يحتمـل أن 
يدخـل الضباط الـى الصورة. واذا فشـلت 
هاتـان الجهتـان فـي اقامـة نظام سياسـي 
جديـد، علـى الاقـل فـي الفتـرة الانتقالية، 
فسـتكون حاجـة لزعيـم ينشـأ مـن داخـل 
المتظاهريـن او من اوسـاط الدبلوماسـيين 
الليبيين فـي ارجاء العالم ممن فـروا او من 
اوسـاط الـوزراء الذيـن تركـوا مناصبهـم 
احتجاجـا على العنف السـلطوي. والا فان 
الدولة ستنزلق الى حرب اهلية او أن ينجو 
القذافي وتصعـد اعمال القمـع والعنف الى 

السماء.

٭  محاضر في دائرة دراسات الشرق 
الاوسط ورئيس معهد بحوث المنظمات 
السرية في جامعة بار ايلان
يديعوت 2011/2/27

ليبيا.. اليوم التالي

ايلي فودة

■الصحافـي البريطانـي جـون برادلـي  
نشـر فـي 2008 كتابـا بعنـوان «فـي غياهب 
مصـر: بـلاد الفراعنـة علـى شـفا الثـورة». 
بعـد مكوث طويـل فـي الدولة ولقـاءات مع 
مصريـين كثيريـن فهم بـان مواد الاشـتعال 
الداخلي – الفسـاد، البطالـة، كراهية مبارك 
وابنه جمـال، الخصخصـة، الاجـر المتدني، 
الفقـر، كفيلـة بـان تنفجـر في غضـون وقت 
قصيـر. وكتـب يقـول ان مصـر شـهدت مـا 
يشـبه ثورة في كل ثلاثة عقود (ثورة 1919، 
انقلاب الضباط في 1952 واضطرابات الخبز 
فـي 1977)، وهي ناضجة الان لثورة اخرى. 
بقدر مـا يبدو تبريـر الحجـة مدحوضا، فقد 
كان برادلـي محقـا. الكتاب، بالمناسـبة، منع 
فـي مصر ولكـن بعد انتقاد جماهيري سـمح 
بنشره، حظي بالنشـر في صحف المعارضة 
بل ويحتمل أن يكون أشعل الحريق الشعبي 

الذي اندلع هناك مؤخرا.
كتـاب برادلي يطـرح تسـاؤلا هاما حول 
القـدرة علـى التنبـؤ بالثـورات. زعمـي هو 
أن خبـراء الاكاديميا، الذين يسـمون عندنا 
«مستشرقين» لا يمكنهم أن يتنبأوا بالثورات 
مسبقا؛ ولكنهم يمكنهم أن يشددوا، اكثر مما 
درجوا على عمله بشـكل عام، على الظروف 

التي تشكل البنية التحتية للثورة.
تجتمـع  عندمـا  تقـع  الثـورة  عمليـا، 
عناصرهـا الثلاثة معا: الشـرط الاساسـي، 
العناصر المشـجعة والشـرارة. وجود واحد  
من هذه العناصر لا يكفي. وعليه، فانه حتى 
عندما يشـير المؤرخ الى الشـرط الاساسـي 
والعناصـر المشـجعة التي يمكنهـا نظريا ان 
تؤدي الى الثـورة، الا انه لا يمكنه ان يخمن 

ما الذي سيشعلها. 
هذه الشـرارة قد لا تشتعل على الاطلاق، 
او أن تشـتعل فقط بعد زمـن طويل. وهكذا، 
مثلا، الاضطرابـات في مصر بدأت في 2004، 
في سلسـلة مظاهرات واضرابات. بين 2004 
و 2008 وقـع فـي الدولة ما لا يقـل عن 1.900 
مظاهرة بمشـاركة 1.7 مليون عامل. القبضة 

الحديديـة التي اسـتخدمها النظـام في قمع 
هذه الاحداث اثارت غضبا شـديدا وتشكلت 
منظمـات احتجـاج. الانتقـاد للنظـام ازداد 
مع محـاولات «تتويج» الابن جمال رئيسـا؛ 
وكثـرت التذمـرات مـن اعمـال الفسـاد فـي 
النخبـة السـائدة؛ تعديلات على الدسـتور 
قيدت المنافسـة على الرئاسة؛ اسعار الغذاء 
الاخيـرة  الانتخابـات  وبالطبـع  ارتفعـت؛ 
تشـطب  المعارضـة  وكادت  زورت  للبرلمـان 

فيها. 
ولكـن الربط بـين كل هذه الأمـور لا يكفي 
لاشـعال الثـورة. الهيـاج يمكنه أن يسـتمر 
وطـرق  النظـام  طبيعـة  حسـب  لسـنوات، 
تصديـه للانتقاد. المطلوب هو شـرارة قوية 
بما فيها الكفاية لرص صفوف الجماهير. في 
حالـة مصر، الاحـداث في تونـس كانت مثل 

هذا المحفز. 
تفسـير آخر للمصاعب في توقع الثورات 
هو دهاء التاريخ: فهي ليسـت رؤيا سـائدة 
في مصر بشـكل خـاص وفي العالـم العربي 
بشكل عام. لا يستجيب أي من النماذج التي 
طرحهـا برادلي فـي كتابه لوصـف «ثورة». 
عمليـا، المثقفـون العـرب يـرون فـي احداث 
تونس «الثورة العربية الاولى» خلافا، مثلا، 
للثورات التي وقعت في القرن العشـرين في 
ايـران غير العربية، آخرها بالطبع هي ثورة 

الخميني في 1979. 
مصـر اعتبـرت دومـا كدولـة ذات حكـم 
مركزي ومجتمع مطيع، بسـبب تعلقها بمياه 
النيـل. المـؤرخ والباحث الاسـلامي الراحل 
البروفيسـور جبريئيل بار، وصف ذلك بانه 

«خنوع الفلاح المصري». 
نهجـا  القـول  هـذا  اعتبـار  يمكـن  لا 
استشـراقيا متعاليا، وذلك لان حتى الكاتب 
المصري الشـهير علاء الاسواني نشر مؤخرا 
مجموعـة مقالات تحت عنوان «لمـاذا لا يثور 
الاعتقـاد  لهـذا  ان  إذن  يبـدو  المصريـون؟» 

شركاء حتى بين المصريين.
علـى نحو مفعم بالمفارقة، فان الاسـواني 
هـو الـذي نشـر فـي 2002 الروايـة واسـعة 
الانتشـار «عمـارة يعقوبيان»، التي ترسـم 
بشـكل رائع مضامـين المجتمع المصـري التي 

أدت فـي نهاية المطـاف الى الثـورة. وهكذا، 
فـان الالتصـاق بـدروس التاريـخ، المجـدي 
للمؤرخـين مرات عديدة، من شـأنه ايضا أن 

يزيغ ابصارهم. 
سـبب آخـر لفشـل التوقـع هـو التقديـر 
المغلوط لوتيرة الاحداث في التاريخ الراهن. 
فالمؤرخـون يميلـون الـى تحليـل الاحـداث 
حسـب وتيـرة التطورات التي شـهدوها في 
الماضي. هكذا مثلا، تأثير الثورة الفرنسـية، 
الروسـية او الايرانيـة، كانـت متعلقة بمدى 
المجتمـع  فـي  والتغييـرات  الافـكار  تغلغـل 
المحلـي. هـذه السـياقات كانـت بطيئـة فـي 
الماضي، بسبب قلة وسائل الاتصال والقدرة 
المتدنيـة لحراك أدوات التغييـر. ولكن ثورة 
الاتصـالات فـي السـنوات الاخيـرة، وعلى 
رأسـها الانترنـت والشـبكات الاجتماعيـة، 
سـرعت الحراك الفكـري وحثـت التغييرات 

التاريخية.
 فـي الماضـي كان ممكنا توقـع التغيير في 
مدى سـنين، اما اليـوم فمـدة التغيير تقصر 
جدا: الاحـداث في تونس حركـة ثورات في 
دول اخـرى في غضون بضعة ايام. واخيرا، 
يبدو أنـه اذا اراد الباحثون ان يفهموا جيدا 
احاسـيس الجمهـور، يجـدر بهـم أن يتبنوا 
نهج «علم الانسان»، في الخروج الى الميدان 

ومقابلة الناس في الشارع. 
احد الاسـباب لنجـاح برادلي فـي قراءة 
الخريطـة المصريـة هـو تعرفـه العميق على 
المزاج العام الذي لم يجد تعبيره في وسائل 
الاتصال التي تسيطر عليها الدولة. تعويض 
معين لغياب هذا التعـرف يمكن أن نجده في 
التعـرف على الابداعـات الثقافيـة الراهنة ـ 
في الادب، في السـينما وفي المسرح ـ والتي 
يمكنهـا أن تشـير الى وجـود انتقـاد للنظام 

ومدى حدته. 
خبراء الاكاديميا مقيدون جدا في قدرتهم 
علـى التنبؤ بالثـورات. يمكنهم أن يشـيروا 
الى الشروط والى السـياقات المشجعة على 
الثـورات، ولكـن ليـس اكثـر من ذلـك. نحن 

سنواصل كوننا متفاجئين.
 

هآرتس 2011/2/27

تسفي برئيلجمال لم يتوج رئيسا.. كيف لم نتوقع الثورة؟

■ في حين يُدفن مئـات الليبيين، لا تعرف الثورة 
المصرية أين التوجه القادم، وتونس تُنسى، واليمن 
شـأن للصفحـات الداخلية، وتبرز جزيرة اسـتقرار 
واحـدة هـي تركيـا. صحيـح أن الحديث مـن وجهة 
نظـر اسـرائيل عـن شـاطىء فـي بحر عاصـف لكن 
عندما يعقد معهد ابحاث تركي مديروه مقربون جدا 
مـن رئيس الحكومة التركي، مؤتمرا مع اسـرائيليين 
للفحـص عن مسـتقبل العلاقات بـين الدولتين، فمن 
الحيـوي مع كل ذلـك أن نفحص هـل تُنبت الصخور 

الجرداء أعشابا.
الحديـث  ان  الحقيقـة  فـي  للحظـات  يبـدو  كان 
عـن مـأتم بسـبب علاقـة غراميـة رائعـة كانـت ولم 
تعـد موجودة، ووجـد ايضا من أبعـد وتذكر الدولة 
العثمانية وعلاقتها الممتازة باليهود. لكن تبين رويدا 
رويـدا ان الغضب والقطيعة يتم تقبلهما باعتبارهما 
وضعـا طبيعيـا غيـر مؤثـر علـى نحو خـاص. لانه 
في حـين ما تـزال اسـرائيل معلقة بتصـور ان تركيا 
محتاجة لاسرائيل أكثر من احتياج اسرائيل لتركيا، 
وفي حين انه تحل محل ألعاب المجد سياسة وفحص 
عن الأضرار، أصبحـت تركيا موجودة في مكان آخر 

أفضل كثيرا.
بدّلـت تركيـا تنظيـم أعدائهـا. فـاذا كانـت هـذه 
وايـران  سـورية  هـي  التسـعينيات  فـي  الأعـداء 
والعراق، فان تركيـا اليوم تكاد تكون ربة البيت في 
المنطقة الشرقية من الشرق الاوسط، وحلقة مركزية 
في محور ايران – العراق – سـورية، ودولة حيوية 
لتحقيق اسـتراتيجية الولايـات المتحدة التي تتمتع 
بوصول غير محدود الى دول عربية كانت تراها قبل 
ثلاث سنين دولة مُريبة بسبب علاقتها مع اسرائيل.

«لم يعد لاسرائيل وتركيا أعداء مشتركون، ولهذا 
أخـذت تختفي المصلحة الاسـتراتيجية المشـتركة»، 
تقول بصدق لا يعرف الرحمة البروفيسـورة مليحة 
التونايشـيك من الجامعـة التكنولوجية فـي أنقرة. 
أعـداء مشـتركين وبغيـر خريطـة مصالـح  وبغيـر 
مُحدثـة، فـان السـؤال الـذي يطرحـه الأتـراك أكثر 
فأكثر على أنفسـهم هو ما الذي تُجديـه الصداقة مع 

اسرائيل في الحقيقة.
«لـم تعـد تركيـا مدينة بـأي شـيء لاسـرائيل»، 
يقول الدكتور سـادة لتشـينار، مدير معهد الابحاث 
الاسـتراتيجية المقرب جدا من رجب طيب اردوغان؛ 
«اسـرائيل دولـة معزولـة فـي المنطقة، وكلمـا كانت 
أكثر عزلة أصبحت أشـد خطرا. انهـا قد تجر المنطقة 
كلهـا الـى حـرب اذا هاجمـت ايـران بنفسـها علـى 
سـبيل المثال»، يُقدر قادري بورسال، محلل صحيفة 

«ميلييت» الذي يعارض سياسة اردوغان.

إن الدبلوماسـي أوزدام سـانبارك ممثـل تركيـا 
فـي لجنـة الامم المتحدة للفحص عن أحـداث القافلة 
البحريـة وفـي اللجنـة الاسـرائيلية – التركية التي 
حاولـت التوصـل الـى حـل متفـق عليه في مسـألة 
مـن  تركيـا  تطلبـه  الـذي  والاعتـذار  التعويضـات 
اسـرائيل، هو أقـل فظاظة لكنه ليس أقـل منهم قوة. 
فهو يشـهد بأن «اللجنة قد توصلت الى اتفاق بل إن 
رئيس حكومة اسـرائيل تبنى الحـل»، لكن افيغدور 
ليبرمـان رفض البتـة امكانيـة ان تعتذر اسـرائيل. 
والخـوف الحقيقـي لسـانبارك، وهو أحـد المؤيدين 
بقـوة لاعـادة بنـاء العلاقات بـين الدولتـين، هو أن 
يجمد الوضع الحالي باعتباره وضعا طبيعيا بحيث 

يصبح من غير الممكن تغييره.
ليـس السـؤال المُلـح الآن كيـف سـيصوغ الامين 
العـام لـلامم المتحـدة تقرير تحقيـق قضيـة القافلة 
البحريـة، أو هل تخرج اسـرائيل مـن ذلك على نحو 
أفضل أو اسـوأ. فان اسـرائيل أصلا خرجت محطمة 
من هـذا الشـأن. إن الضحايـا الأتراك سـببوا إزالة 
الحصـار عن غـزة فـي أكثـره، وأصبحت اسـرائيل 
دولة شفافة في العالم في أفضل الحالات ودولة غير 
متوقعة في اسـوئها. وقد لا تحتاج غـزة قريبا ايضا 
الـى إفضال من اسـرائيل اذا قرر المجلس العسـكري 

الذي يُدير مصر فتح معبر رفح.
السـؤال الأهـم هـو أي شـرق اوسـط سـتضطر 

اسـرائيل الى مجابهته عندما يظل الصديق الوحيد 
لها هو محمـود عباس. انه فـي الحقيقة رجل لطيف 
كلامه ليّـن، لكن جعبتـه أصبحت مملـوءة بالتأييد 
الدولـي وأخـذ تعلقـه باسـرائيل يتضاءل. مـا تزال 
تركيا لم تذُب فما زلنا نسـتطيع التمسك بذيل ثوبها 
واقتراح صداقة مجددة. سـيقتضي هذا في الحقيقة 
اعتـذارا ودفـع تعويضـات، وسـيقتضي الاعتـراف 
بالخطـأ وبالحماقـة، لكننـا سـنبقى علـى الأقـل مع 
شـريكة اسـتراتيجية. أما الامكانية الاخرى فهي أن 

نبقى مع الفخامة التي لا تساوي الكثير.

هآرتس 2011/2/27

مستقرة في بحر عاصف.. لنعتذر لتركيا

سقوط النظام اليمني يعني ظهور صومال جديد

اسرائيل ستجر المنطقة الى حرب اذا هاجمت ايران
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ايان ماكيوان وخطاب قبوله الجائزة الإسرائيلية: 
التعاطف مع الضحية أخفى وراءه نفاق الروائي وقتل المدينة

تقديم وترجمة: ابراهيم درويش ٭ 
■ اثـار قبول الروائـي البريطاني ايان ماكيـوان «جائزة 
القـدس» الثقافيـة الاسـرائيلية جدلا فـي الاوسـاط الادبية 
البريطانيـة حيـث دعـاه الكثير مـن المثفقين والناشـطين في 
بريطانيـا واسـرائيل وفلسـطين إلـى عـدم قبولهـا وقامـوا 
بتوقيع رسـائل نشرت في صحيفة «الغارديان» بهذا الصدد. 
ورفـض الكاتـب البريطاني المعـروف الدعـوات التي وجهت  
اليـه ومضى فـي زيارتـه التـي تخللتها زيـارة رمزيـة اثناء 
تواجده في القدس للحي الشـرقي منها، وشـاهد بنفسـه ما 
يجري من عمليات جرف وتدمير لبيوت الفلسـطينيين وكان 
بصحبتـه الروائـي الاسـرائيلي ديفيـد غروسـمان. وحاول 
ماكيـوان ان يعـوض عن ذنبه بقبـول جائزة دولـة معروف 
سـجلها وموقفها من اهالـي الارض المحتلة بنقد السياسـات 
ان  يعـرف  كان  انـه  مـع  المحتلـة،  الارض  فـي  الاسـرائيلية 
اسـرائيل تحكمهـا اليـوم  حكومة يمـين متطرف لـم يمر على 
تاريخ اسـرائيل مثلها. ومن هنا ربط الكاتب  المعروف نفسـه 
واسـمه بهـذه الحكومـة وافعالهـا، ونقـده فـي النهايـة لهـا 
ولسياسـاتها ليس شـجاعة الحق او كلمة حق عند سـلطان 
جائـر لانه كان من الاولى به ان لا يقبل الجائزة  منذ البداية، 
كمـا فعل اخـرون فـي مناسـبات وجوائـز اخـرى. ولتطهير 
ضميـره ايضا قـام بالتبرع بقيمة الجائز لجماعة اسـرائيلية 
ـ فلسـطينية  مكرسـة للسـلام. المهم في موقـف ماكيوان انه 
علـى الرغـم من موقـف الرافـض اولا لنصائح زملائـه بعدم 
توريـط نفسـه في الجائـزة حاول بعـد ذلك «ترقيـع» موقفه 
مـن خلال كلمات  شـجبت «العدمية» الاسـرائيلية والاقصاء 
ودعـا إلى الحـوار والحوار علـى طريقـة القذافـي «ارقصوا 
وغنوا واسـهروا». وفـي خطابه الذي القاه في حفل تسـلمه 
الجائـزة قال انه منذ ان قرر قبول الجائزة فان ايامه «لم تعد 
هادئـة» وقال ان «الكثيـر من الافراد والجماعـات قد حثوني 
بشـكل ما او وبطريقـة مؤدبة علـى ان ارفض الجائـزة التي 
تعتـرف بالكتابة التـي تعمل على دعم ونشـر (حرية الافراد 
فـي المجتمـع)». واضـاف ان «احـدى المؤسسـات كتبـت الى 
صحيفة تقول انـه مهما كان ايماني بالادب، ونبالته  وقدرته 
علـى التواصـل، فبقراري لـن اكون بمعـزل عن السياسـة». 
وفـي خطابه ركز علـى الجانب الابداعي في اسـرائيل وروح 
الديمقراطيـة والانفتـاح منذ اول يوم انشـئت فيه اسـرائيل 
مشـيرا الى رواية يزهار سميلانسكي «خربة خزعة». واشار 
الـى «عدميـة» حمـاس ورفضهـا لاسـرائيل واعتمادها على 
بروتوكـولات حكمـاء صهيـون المزيفـة، وتحـدث عن ضعف 
الفلسـطينيين  وتمزقهم، وعدم وجود مؤسسـات ديمقراطية 
الفلسـطينيين  لآمـال  الاسـتجابة  اسـرائيل  ترفـض  فيمـا 
المستعدة للسلام. ويبدو ماكيوان في خطابه ناقدا لاسرائيل 
على السطح ولكنه اعتذاري ويحاول الاحتفاء بكل ما قدمته 
مـن الفـن والادب والاختراعـات العلميـة. كل هـذا مـن «بلد 
صغيـر» ولم تفلح محاولته لربط تاريـخ ولادة الرواية التي 
تعطي الافراد حق السـيادة على انفسهم بالوضع في المنطقة 

حيث استخدم الكلمة العبرية لوصف الحال.

الاحتجاج

ومن ضمن الرسـائل المحتجـة تلك التي نشـرتها صحيفة 
 36) والشـخصيات  المثقفـين  مـن  لمجموعـة  «الغارديـان» 
شـخصية) ردا على خطا الروائـي البريطاني الذي قالت انه 
بـدا منافقا مـع انه حـاول «تمسـيد» ضميره وارضـاءه ضد 
ممارسـات الهدم والطرد والاستبعاد التي تقوم بها الحكومة 
الاسـرائيلية. وجاء في الرسالة ان العبارات النقدية هذه لن 
ترضي نقـاده، فلو قام برفض الجائـزة المدعومة من الدولة، 
وعبـر عـن احتجاجـه في القـدس ولم يكتـف بنقـد العدمية  
الاسـرائيلية فقط بل الحمـاس الكولونيالـي ولكانت عندها 
عباراته الشـاجبة سـتحمل موقفا يسـتحق الاحتـرام عليه. 
وقالـت الرسـالة ان  ماكيوان قدم لعمدة القـدس نير بركات، 
منبـرا ذهبيا للتعبير عـن مواقفه المثيـرة للغضب، وتحدثت 
عن الممارسـات التي يقوم بها ضد الناشـطين وسكان القدس 
الشـرقية والنشـاط الاسـتيطاني فيهـا. واضافـت ان نقـد 
المسـتوطنات فـي وقـت يتقبـل فيه  الجائـزة يظهـر على انه 
نفـاق. وقالـت ان ماكيـوان  على الرغم من دفاعـه عن موقفه 
قبـل تلقيـه الرسـالة الا انـه تجاهـل كل النصائـح والنقاش 
الخاص والعام الذي دعاه لرفـض الجائزة. وختم الموقعون 
على الرسـالة رسالتهم بقولهم انه قام بتهميش الكثيرين من 
الكتاب الفلسـطينيين. ووقع الرسـالة عدد من اعضاء حركة 
المقاطعة والعقوبات وفضح اسرائيل. وفي رسالة سابقة من 
اعضاء المجموعة الاسرائيلية نشرتها نفس الصحيفة الشهر 
الماضـي اكد فيهـا الموقعون علـى ان قبول ماكيـوان الجائزة 
يجعله «متعاونا - عميلا»، ومشـاركا لها في سـجلها الاسود 
في حقوق الانسـان وسياستها، «عمل كما هو معتاد». وقالوا 
ان الجائزة تقدمها المؤسسـة السياسـية التـي تريد ان تقدم 
الدولة والقدس تحديدا على انها مركز الحرية والديمقراطية. 
واضافت ان ماكيوان سـيضع نفسـه في يد مجموعة تصافح 
يده وترغب في غسـلها من الجرائـم والانتهاكات. والاهم من 
ذلك فمجرد وجود ماكيوان في القدس يعني اضفاء الشرعية 

على سياسـات نير بركات عمـدة القدس. وسـاءل الموقعون 
ماكيـوان كيـف يوفق بـين شـجبه للاسـتيطان وبـين تقبله 
حفاوة المجموعة المسـؤولة عن هذه الاعمـال المقيتة؟  وحتى 
يعـرف القـارئ على الجانـب المتناقـض في موقـف ماكيوان 
نقـدم لـه خطابـه الـذي القـاه فـي القـدس يـوم  20 شـباط 

(فبراير)2011 بعد ان ترجمناه.

الخطاب 

«منذ ان اعلنت عن قبولي الدعوة للقدس لاستلام (جائزة 
القدس) المعروفـة، تغيرت وتيرة حياتـي الهادئة. فقد قامت 
جماعـات وافراد بطـرق متعـددة، وبمسـتويات مختلفة من 
الرصانة بالالحاح عليّ لرفـض الجائزة التي تعترف بالادب 
الـذي يعمـل على نشـر فكـرة (حريـة الافـراد فـي المجتمع). 
فواحـدة مـن المنظمات قامـت بالكتابـة الى صحيفـة وطنية 
قالـت فيها انه ايا كان ايماني بالادب، نبالته ومداه فانني لن 

اكون في مأمن عن التهرب من تبعات قراري. 
  بتردد وبشكل محزن، عليّ الاعتراف بأن ما قالته المنظمة 
كان هـو الواقـع، فقـد اتيت من بلد مسـتقر نسـبيا، قد يكون 
لدينا مشـردون ولكـنْ لدينا وطن، وعلى الاقل فان مسـتقبل 
بريطانيا لا يشـكك فيه احد، الا فـي حالة تفتتها عبر تفويض 
سـلمي وديمقراطـي، كما اننـا (فـي بريطانيـا) لا  نعاني من 
تهديد جيران عدوانيـين ولم نهجر ، فالادباء في بلدي لديهم 
الراحة كي يتجنبوا الكتابة عن السياسـة حسب ما يريدون. 
والفلسـطينيين  الاسـرائيليين  للروائيـين  بالنسـبة  وهنـا، 
فان (الوضـع) (هامسـتاف) دائما موجـود ويضغط عليهم، 
كواجـب وعبء او هوس مثمر. كمـا ان التخلف عن معالجته 
يعتبـر كفاحا ابداعيـا اخـر، واود القول، كقاعـدة عامة، انه 
عندمـا تنخـر السياسـة كل زاويـة من زوايـا الوجـود، فهذا 
يعنـي ان امرا ما قد حـدث، فلا احد يسـتطيع التظاهرهنا ان 
كل شيء على ما يرام،  خاصة عندما تتحول حالة الافراد، كل 
الافراد بطريقة تعوزها الحكمة إلى وضع لا يتوافق مع الواقع 

الحالي في القدس.
عندمـا قـررت الحضور الى هنا، قصـدت النصح من كاتب 
اسـرائيلي صديـق، رجـل احترمـه بشـكل كبير، وقـد حاول 
تطميني، وكانت اول كلماتـه لي هي (في المرة التالية احصل 
علـى جائزتك الادبيـة من الدانمـارك)، هناك عـدد من الذين 
قبلوا الجائزة في السابق قد تحدثوا بصراحة عما يعتقدونه 
فـي الاحتفالات واغضبوا الحاضرين، ولكن الجميع يعرفون 
هذه الحقيقـة البسـيطة، فعندما تخصص جائزة للفلاسـفة 
والكتاب المبدعـين، تكون قد اعتنقت حرية التفكير والخطاب 
المفتوح. وعليـه فانني ارى في اسـتمرارية (جائزة القدس) 
احتفـالا بالتقاليـد التـي لا تقدر بثمـن لقيـم الديمقراطية في 

اسرائيل.

الرواية ص

 ان تقاليـد الروايـة التـي اعمـل مـن خلالها لهـا جذورها 
في الطاقـات العلمانية التـي تعود للتنويـر الاوروبي، وهي  
الفتـرة التي بدأ فيهـا الفلاسـفة ينظرون بجديـة ويلتفتون 
الـى الاوضاع الفردية والاجتماعية بطريقة مدروسـة. وادى 
هذا الى نشـوء طبقة محظوظة  نسـبيا من القراء الذين كان 
لديهم الوقت الكافـي للنظر والتفكير ليس في مجتمعهم فقط 
بـل وفي علاقاتهم الحميمية،  ووجدوا ان اهتماماتهم هذه قد 
انعكست وتوسعت في الرواية. فقد تم في اعمال (جوناثان) 
سـويفت و (دانيـال) ديفو، امتحـان الافراد والسـخرية من 
مجتمعاتهـم او حكـم عليها مـن خلال الرحـلات الفتنازية او 

الوقائـع الحقيقيـة. وفي اعمـال (صمويل ) ريتشاردسـون، 
التـي يمكن اعتبارها اول محاولة يتـم فيها التعبير وبطريقة 
متجـذرة عـن الوعـي الفـردي، وكـذا فـي اعمـال (ويليـام) 
فيلدنـغ، الـذي منـح الافراد رؤيـة كاملـة عن المجتمـع ولكن 
بروحيـة لطيفة وكوميديا شـاملة. واخيرا جـاء المجد المتوج 
عنـد (جين) اوسـتن، حيث قدمـت في اعمالهـا مصائر الافراد 
عبر مزاج جديد من السـرد وسـلمته الى الاجيال اللاحقة من 
الروائيين ـ في أسـلوب حر، غير مباشـر سـمح لظهور سـرد 
موضوعي بصيغة الغائب ممزوجا وملونا بسرد ذاتي، تقنية 
سـرد اعطت للشـخوص والافراد في الرواية، مساحة اوسع 
للنمو. فخلال القرنين التاسـع عشر والعشـرين، وفي اعمال 
اسـاتذة الرواية كتشـارلز ديكنـز وجورج اليـوت وجيمس 
جويـس وفرجينيـا وولـف، تمت تنقيـة الاسـاليب الخادعة 
للشخصية وتمثيل الوعي، مما ادى الى جعل الرواية وسيلة 
حساسـة مهمة لاستكشـاف حرية الافراد، وهذا الاستكشاف 

عادة يصور ما يحدث عندما يتم استبعاد الحرية.

علمانية الرواية
 

ان هـذه التقاليد وبشـكل اساسـي علمانية - جـاءت اما 
صدفـة او تعبيراً عن فعل انسـاني لا الهي، او قد تكون نتاجا 
للقدر. انها شكل، يعبر عن التشـاركية والمسامحة وفضولية 
عميقـة تريد معرفة ما يدور في العقـول الاخرى، وماذا يعني 
ان تكون شـخصا ما. وفي داخل هذه التقاليد فان شـخوص 
(الروايـة) الرئيسـيين سـواء كانـوا - مـن الطبقـة الدنيـا 
او العليـا، اغنيـاء او معذبـين، فانهـا تكـون قـادرة ، وبنوع 
مـن الانتبـاه الكتابـي الالهـي، او التركيـز، بمنـح احتـرام 
للاشـخاص. ومن هنا فـان التقاليد الروائيـة الانكليزية هي 
واحـدة  مـن تقاليـد عـدة، ولكنها مرتبطـة بطريقـة حميمية 
بالتقاليـد (الروائيـة) الاخـرى. فنحن نتحدث عـن التقاليد 
اليهوديـة فـي الروايـة - واسـعة ومعقدة وتقليديـة ولكنها 
تظـل محكومة بالتيمة المشـتركة: مع انها فـي بعض الاحيان 
تتميز بالمرح والسـخرية تجاه الرب او قبـول يظلل كوميديا 
الغيـب، وفـوق كل هـذا وفـي عالـم المعانـاة والاضطهـاد، 
تتعاطـف مع الافـراد كضحايـا. واخيرا تملـك التصميم على 
منـح المضطهديـن  الاحترام الـذي يمكن للروايـة ان تمنحه، 
وهي تحاول اضـاءة العالم الداخلي (للانسـان). نعثر على 
هـذه الملامح في المجازات الوجودية في قصة «ارض العقاب» 
و «المحكمة» لـ (فرانز) كافكا وفي حزن وجمال برونو تشولز 
وفي اعمـال بريمو ليفي حيث يمنح الافـراد صوتا في جحيم 
«الشـوا» (الهولوكوسـت) التـي يتم فيها تصنيع الوحشـية 
والتي تظل الاسلوب الاكبر للحرمان الانساني او تعبيرا عن  
الطريقة التي نتهاوى فيها. وفي اعمال اي بي سالينجر التي 
منحـت الكرامـة للمهاجرين وحيواتهـم  الضيقـة. وبطريقة 
اخـرى نجد تيمات موازية لهذه عند سـول بيلو، الذي يعذب  
ابطالـه المثقفـين وهـم يحاولون النجـاح داخل ثقافـة مادية 
خشـنة. فدائما يتـم التعبير عن الضحيـة والغريب والمنبوذ 
والوجه الوحيد في الزحام بمجد الذرات السـحرية للرواية 
ـ الـذرات التي تظل وصفتها سـرا معروفـا - وتعني انتباها 

كاملا للتفاصيل وتعاطفا واحتراما.

خربة خزعة

 ان هـذه التقاليـد تم التمسـك بهـا وبقـوة داخـل الثقافة 
الادبيـة الاسـرائيلية ـ ومنـذ انشـاء دولـة اسـرائيل. واحد 
مـن الاكتشـافات التـي عرفتهـا قبـل فترة هـي روايـة يزهار 
(سيملانسكي) «خربة خزعة» والتي نشرت عام 1949. والتي 

تقدم وصفا مبهرا لعملية تنظيف قرية عربية خلال حرب عام 
1948، والاحتجاج الذي لا يغادر حنجرة سـارد الرواية وهو 
يشـاهد تدمير البيوت واجبارالقرويين على مغادرة ارضهم. 
انهـا تحية  لمجتمـع مفتوح  فقد ظلـت هذه الروايـة القصيرة 
متطلبـا يقـرأه ابناء المـدارس الاسـرائيلية. «خربـة خزعة» 
تظل وبشكل مؤلم ذات علاقة بالوضع والمسؤولية الاخلاقية 

(التي تحدثت عنها) حية للآن.

 عوز ويهوشواع وغروسمان

هناك الكثير من الروائيين الذين يمكن للواحد ان يذكرهم 
هنـا، لكـن دعونـي اخـص بالذكـر ثـلاث شـخصيات كبيرة 
تحظـى باحتـرام وحـب القـراء حـول العالم: عامـوس عوز 
وابراهـام يهوشـواع وديفيـد غروسـمان. كتـاب مختلفـون 
ولكـن مواقفهـم السياسـية متشـابهة الى حد مـا ومتداخلة. 
كتـاب يحبون بلدهم  وقدموا تضحيات من اجله وعبروا عن 
خوف من الطريق الذي تسـيره ، كمـا ان اعمالهم لم تتقاصر 
عن تلك الذرات السحرية للرواية. وخلال تجربتهم الروائية 
الطويلـة عارضـوا الاسـتيطان، وهـم ومـع المجتمـع الادبي 
الاسـرائيلي الشـاب يمثلـون ضمير وذاكـرة وفـوق كل هذا 
امـل البلد. واعتقد انه باسـتطاعتي القـول ان هؤلاء الكتاب 
الثلاثة يشـعرون في السـنوات الاخيرة ان الزمن اخذ يعمل 

ضد آمالهم.

العدمية

وهنـا اود الاشـارة بعض الشـيء الى العدميـة. فحماس 
التي يشـمل ميثاقهاعلى مواد سـامة من «بتروكولات حكماء 
صهيـون» المفبركـة، تؤمـن بعدميـة العمليـات الانتحاريـة 
واطلاق الصواريخ بطريقة  عشوائية على المدن الاسرائيلية 
واعتنقت سياسـة عدمية ابادية تجاه اسرائيل. لكن العدمية 
هذه هي نفسـها التـي اطلقـت صواريخ عـام 2008 على بيت 
الطبيب الفلسـطيني الاعـزل في غزة، عز الديـن ابوالعيش، 
وقتلـت بناته الثـلاث وابنـة اخته. كمـا انه مـن العدمية ان 
تقيم معسـكرا ـ سـجنا دائما في قطاع غزة، والعدمية نفسها 
هي التي فتحت تسـونامي الاسـمنت فـي كل انحاء الاراضي 

المحتلة.
 عندمـا مدحني اعضـاء لجنة تحكيم هـذه الجائزة وانهم 
اختارونـي بسـبب (حبـي للنـاس واهتمامـي بحقهـم فـي 
التعبيـر عـن ذواتهـم)، يبـدو انهـم طلبـوا  ان اذكر واشـعر 
هنـا بانني مجبر على ذكـره وهو ان اسـتمرار الطرد والهدم 
والشـراء المسـتمر لبيوت الفلسـطينيين  في شـرقي القدس، 
واجـراءات منح حـق العودة لليهود وليـس للعرب، كل هذه 
الاجـراءات هي مـا تعرف بـ (خلق حقائق علـى الارض)،  ما 
هي الا اسـمنت صلـب يتم صبه على المسـتقبل، على الاجيال 
النـزاع  سـترث  التـي  القادمـة  والفلسـطينية  الاسـرائيلية 
وسـتجد صعوبة في حله اكثر من اليـوم،  وصعوبة اكبر في 

تأكيد حقهم بالتعبير عن ذاتهم ـ انفسهم.
يبـدو واضحـا بالنسـبة للملحـد المتواضـع ـ  انـه حينما 
يأخذ اعضاء الاطراف السياسية الهامهم من الهتهم المحترمة 
-  فان الحل السـلمي سـيبتعد اكثر، ولكنني هنا لست مهتما 
بحوار على قدر متسـاو، فهناك ظلـم واضح للعيان معلق في  
الجـو، عن ناس تم طردهم، ومن جانب اخر هناك ديمقراطية 
ثمينة تتعرض للتهديد من جيران معادين، إلى درجة التهديد 

بالابادة من دولة تقترب من انتاج القنبلة النووية.

العودة الى لينين
 

والسـؤال الملح هنا هو مقولـة لينين : ما الذي يجب فعله؟ 
ومتى سنطرح السؤال، ونتساءل ايضا، عمّن سيطرحه ومن 
يملك القوة للفعل؟ الفلسـطينيون منقسـمون على انفسـهم، 
مؤسسـاتهم الديمقراطية ضعيفة او غير موجودة، فيما ثبت 
ان جهاديـة العنـف طريـق يقـود لهزيمة الـذات، لـم يكونوا 
محظوظـين بقياداتهـم ومـع ذلـك يوجـد فلسـطينيون كثـر 

جاهزون للحل، الروح موجودة.
ومـاذا عـن اسـرائيل؟ صـدق او لا تصـدق، فهناك وسـط 
حسـابي لقيـاس الطاقـات الابداعيـة للامـة. انظـر الى عدد 
الكتـب المترجمـة مـن والـى العبريـة، او الـى عـدد طلبـات 
براءات الاختراعات (شـيء يثير الاعجاب من امة صغيرة)، 
والانجازات في مجال تكنولوجيا الطاقة الشمسية، والتذاكر 
التـي بيعـت كلها مـن كل انحاء العالـم للحفل الموسـيقي في 

القدس.
ان مؤشـر الابداعيـة عـال وكـذا القـدرة، ولكـن ايـن هي 
يمكـن  شـيء  اي  فـي  الاسـرائيلية؟  السياسـية  الابداعيـة 
للساسة القوميين المنافسة وبشكل بنيوي الفنانين والعلماء 
الاسـرائيليين؟ بالتأكيـد ليس بخلاطـة الاسـمنت. بالتأكيد 
ليسـت بقـرارات الطـرد. علينـا كلنا ان نقـرأ  الوثائـق التي 
سـربت وبثتها قنـاة «الجزيرة» القطرية. هـذا بالتأكيد ليس 
افضـل مـا يملكـه الساسـة الاسـرائيليون وما يمكنهـم فعله 
عندما يهبطـون لما وصفه ديفيد غروسـمان «اغـراء القوة»، 
حيث رمـوا جانبـا بطريقة  لامباليـة التنازلات التـي قدمتها 

السلطة الوطنية الفلسطينية.

غنّي هواكِ  وحلّقي لتزفك الصحراء حلما
وتطلعي نحو السماء

تكنْ لكِ  الأفلاك وشما
كوني لهذا الدهر أنفاساً

وفوق الأبيض المتوسط انهمري
غوايات تراقص ما تبقى من سراب الروح

في حُضن الوجودِ 
فلأنتِ  نمنمة الخرائط

أنت بيّنةُ  الشهودِ 
ولأنتِ  حنّاء الأصابع،

بوحُ همس الرمل
والخَلقُ المحال

يزهو له صَمتُ الجبال
تتعاندُ الومضاتُ في هذا الجبين

وتركضُ الدمعاتُ
في أجفان من يحصونَ

ات الرمالْ حبَّ
لٌ فهنا الحياة تأمُّ

وهنا المفازات ابتهالْ
وهنا السحاب يهيم في عليائه

ويحطُّ ثانيةً
على لوح التراب

دنيا يغازلها ويركض حولها كهفٌ
تباعد في الزمان

يا أيها الوطن الذي ما انفك من زمن
يحصن صوته

ويفصل التاريخ تابوتاً
يودع موته

يا أيها الوطن المغرد في الزمان
يا أيها الحصنُ المخلد في المكان

إني أُبعثر فوق هامتك
التي ارتفعت جنونا

وألمُّ من صحرائك السكرى فتونا
ها إنني أسعى اليك

بكل ما أوتيتُ من شغف الرحيل
حتى إذا آنستُ قرباً من رباك

ركعتُ لكْ
لكْ ّـ لأقب

تتسابق الدقات في وادي المدى
حتى إذا قال الزمن:

«هل نلتقي؟»
هتف الجميع الحبُّ والعنقاء والبلد العظيمُ:

«سنلتقي»
سنكون نهراً من كؤوس الحب

يحتضن الوجود
نهراً يسيل مع المدى الليبي هداراً

ويُسكرهُ الخلود

(من ديوان «قررت أن أفرح») 
طرابلس 25 / 10 / 2006

هل الأنظمة وحدها صارت برسم التغيير؟

■ هاجس أول: «أعطال وفساد وخراب وفوضى، 
فــي كل جــزء من أرجاء الشــقّة التي أســكنها، وأنا 
صاحبة السلطة المطلقة على كلّ ما فيها مما يؤهّلني 
لتقمّــص دور (ديكتاتــورة) بامتياز ، لكــنّ صغيري 
(جهــار) لم يعــد يتحلّى بالصمــت، إذ منذ بــدأ وعيه 
الاجتماعــي المبكــر يتشــكّل ويتعــزّز ويتفاقــم وهــو 
يطالبني بالإصــلاح، وأنا ككل القــادة أراوغ وأماطل 
وأتحايــل وأؤجّل، وظننت فيما ظننت أنني بمنأى عن 
انتقاد الغيــر طالما أتقنت فنون الانغــلاق على الذات، 
وتآمرت علــى بيتي ومن فيه مع العزلــة التامّة، إلا أنّ 
الوعي الداهم الذي كان يتســلل إلــى ذهنية صغيري 
ونمطيــة تفكيــره المســتقلّة ولــم أكــن أضــع ذلك في 
الحســبان كان بمثابة لغمٍ موقوت يهــدّد بالتمرّد بين 
تطلّــعٍ وآخــر لم أعــره انتباهــاً يُذكر في يوم ســابق، 
إلــى أن هكذا وبــدون مقدمات وجدتنــي وجهاً لوجهٍ 
حيــال انتفاضة خاضها صغيــري معي كما تتمخض 
انتفاضــات الشــعوب العربيــة، هذا المواطــن الأعزل 
الصغيــر الذي ينضوي تحت لوائي وخلتُ  أنّ التبعيّة 
أمر مطلق لا نقاش فيه ولا جدل ولا جدال ولكن هيهات 
للحــرّ مــن الاســتعباد، وصار لا بــدّ مــن (الإصلاح) 
شــعارنا اليومي ومجالنا الحيوي المتواصل للمناورة 
والمــداورة والتراكــم والتناحــر والتفعيــل، على غرار 
مؤسسة فاسدة من جملة مؤسسات الدول المتهالكة 

ولكن كنموذجٍ مصغّر.»...
هاجس تالـي: «لم تكــن المرحلة التــي وصلتنا مع 
بداية هذا العام تُشــبه غيرها مما سبقها من المراحل، 
فقد حملتْ في طيّاتها مفردة جديدة اسمها (التغيير) 
وهذه المفردة على اقتضابها كانت كفيلة بخلع طاغية، 
وجديرة بزعزعة آخر، وأهلاً  لتهديد ما تبقّى من طُغاةٍ 
فــي مُجمل المنطقــة العربيّة برمّتها، والتغيير  ليســت 

مجرّد فكرة رديفة لما اُسْتُهِلَّ قبلها من شعارات، بل هي 
انقلاب جذريّ حتى على الإصلاح بعينه، واســتبدّت 
بي فكرة التغيير كما استبدّت بشعوب المنطقة قاطبة، 
وليس أمامي سوى مرآتي، فبماذا أبدأ؟.. بتغيير لون 
شــعري لأجعله أكثر حدّة؟.. برسم حاجبيّ كرمحين 
طائشــين من جعبة صيّاد ماكر؟.. لشــدّ جبهتي كمن 
يتأهّب لدخول المعركة؟.. لنفخ وجنتيّ كمنكبيّ ضابط 
عســكري مزهوٍ بأوسمته؟.. لحشــو شفتيّ بشهواتٍ 
مستعارةٍ وعواطف من سيلكون؟.. بماذا أبدأ؟ بتغيير 
ســيارتي التــي مــا مــن ســبيل لاســتقالتها الطوعية 
وهي تلازمني منذ القــرن الماضي كالحرس القديم؟.. 
بتغييــر حرفــة الكتابة التــي امتهنتُها طوعــاً كفدائي 
مُســتميت فــي ميــدان للمتآمرين؟.. بنســيان بيروت 
التي وهبتها عمري ونزقي وأوردتي ووهبتني العتمة 
واللامبالاة؟.. بتغيير النظــام الذي غيّر وجهة مثقفيه 

عن أوطانهم وأنا منهم، ليستبدّ بالياسمين؟..».
هاجس مزمــن: «كان بودّي أن أكــون مجرّد أنثى، 
تضــع عواطفهــا نصــب عينيهــا، وتعيــر مشــاعرها 
جــلّ انتباههــا، وتُعنى بمســاحيقها وفســاتينها كل 
العنايــة، توضّب نبضها لمن يشــاء الهــوى، وتهيّىء 
أحلامهــا بعيدا عن الكوابيس.. تــزرع داخل محبرتها 
وردة جوريّــة للفارس المنتظر، وتغتــرف من حروفها 
الزاهيــة عبيــر الشــهوات، لكــنّ الراهــن كان أشــبه 
بقرصان ســلب منــي راحتــي وطمأنينتــي وأغلى ما 
فيّ عاطفتي، فصــارت تطلعاتــي محكومة بهواجس 
من ألغام، ونظرتي ســبيّة من سبايا الواقع المشؤوم، 
وأبجديتــي ضليعة بالإســقاط والتأويــل الخارج من 
أتون المستجدات والعائم على جحيم المواجهة، وليس 
أمامي سوى ذاك الهاجس المزمن، كيف أتخلّص مني 
لأســتعيدها، تلــك الأنثى التــي تغادرنــي تِباعاً وبلا 

ندم؟..

٭ كاتبة من سورية
ghaydanah33@live.com  

ليبيا
عبد الرحمن شلقم

غادا فؤاد السمّان ٭

نَحْلٌ وعَنَاكِبُ
■ الإهـداء : إلـى كلّ من صنـع  ثـوَْرَة 
جَناهَـا جَنَى النّحْلِ وخُيوطُهَا ليْسَـتْ مِنْ 

سَدَى العَنْكَبُوتِ.   
كنـت واحدا من خمسـة أطفال أنجبهم 
مزارع بسيط في ضيعة تاه عنها التاريخ 
مـع  أقطـن  كنـت  الذاكـرة..  وتناسـتها 
والـديّ وإخوتي الخمسـة  كوخا وضيعا 
يشـوي جلودنـا فـي الصيـف ويجمّدها 
في الشتاء.. وكان منزل صاحب الضيعة 
مغلقا علـى مدار العام لا يقصده أصحابه 
إلاّ في موسمي جني العسل أوّل كلّ صيف 

وآخر كلّ خريف..
كان العسل ذهبيّا  متنوّع المذاق.. وكان 
والدي ينقل صناديق النحل بين السهول 
القريبة فـي الربيع والجبـال المحيطة في 
الصيف.. وكنت أرافق بعض أسرابها في 
مراعيها أرقبهـا وأخالها ترقبني حتى بدا 
لي أني بتّ أستمع إليها وهي تحكي للزهر 
قصصـا يحزن لها ويذبل.. كانت لا ترغب 
فـي أن يسـلب عسـلها صاحـبُ الضيعة؛ 
وكانـت لا تعلـم كيف تصنـع حتى تمنعه 

من ذلك..
لا أدري كـم مرّ من وقت بعـد ذلك لكنّي 
بتّ أسـمع للنّحل طنينا ليس كالذي كنت 
أسـمعه؛ وصـرت أرى جماعاتها لا تذهب 
باتجـاه الزهـور بـل كانـت تشـرّق مـرة 
وتغـرّب أخرى قبـل أن تعود في أسـراب 
كثيفة متحـدة لا تلوي إلا على الحقّ.. في 
ذلـك اليـوم كان صاحـب الضيعـة برفقة 
والدي يسـاعده على جني العسل وكنت 
غير بعيد عن المشهد.. رأيت النحل يخرج 
مـن بيوتـه ويعلو ثـمّ ينخفـض ويحيط 
بـرأس صاحـب الضيعـة.. جـرى في كل 
اتجـاه وحـاول أن ينفـض عـن وجهه ما 
علـق مـن نحـل.. كان يصيـح ويصيـح.. 
لم يسـتطع والـدي أن يمنعه مـن لدغات 
النحل.. سقط كثير من النحل ميتا قبل أن 
يسقط صاحب الضيعة وقد علته الأورام 
من عينه وأنفه وذقنه وفمه.. كان يصيح 

ويتلوّى قبل أن يغادر باتجاه بيته ..
خرج لسـماعه ابنه وكان أصفر طويلا 
لا يرتـاح لمرآه مـن يراه.. اتجـه إلى بيت 
النحل وأمر أبي بإدخال يديه. فعل والدي 
وأخرج له شـيئا من العسل.. أشاح الابن 
بوجهـه وألقـى بيـده داخل بيـت النحل 
نفسـه.. صاح فجأة ..فهمـت أنّ النحل لا 
يريـد لصاحب الضيعـة ولا لأبنائه إقامة 

هنيئة.. 
مـا هي إلاّ لحظات خرج فيها النحل من 
جميع البيـوت وهاجـم كلّ العائلة  حتّى 
غـادرت الضيعـة وكلهـا لسـع وأوجاع.. 
كنـت حزينـا للنحـل الذي قضى.. لسـت 
أدري لمـاذا يمـوت النحل حين يلسـع ابن 
آدم يـا أبي؟ أجابني وهو يضحك: لأنّ دم 

الآدميّين ملوّث.
حين عـاد النحل باتجاه بيته  سـمعت 
طنينـه الذي كنت أسـمعه أوّل مـرة.. في 
ذلـك اليـوم خـرج النحـل ليلا علـى غير 
عادتـه ورسـم علـى مـدار القمـر خيطـا 
مسترسلا.. خيّل إليّ أنّ النحل صار جزءا 

من بهر القمر.. رأيتها كائنات نورانية ...
فـي الليلـة المواليـة رأيـت نحـلا آخـر 
وآخـر يرسـم بجسـمه خيطـه النورانيّ 
علـى دائـرة القمـر فعرفـت أنّ جماعـات  
أخرى من النحل باتت ترفض أن يستباح 

عسلها..

في الخريف  عاد إلى الضيعة صاحبُها 
ليجتني عسـلها ..قال والـدي إنّه يراهن 
علـى أنّ ذاكرة النحل قصيرة، فستنسـى 
حكايـة الصيـف وتخـاف أن تمـوت مـن 
اللسـع شِـدادُها.. قلت : وهـل هي كذلك؟ 
قال : من كانت ذاكرته في لسـانه أسقطها 
في أوّل دورة لسـان؛ ومـن كانت ذاكرته 
خـزّان أعمالـه ادخرها إلى يـوم الضيق. 
ذهبت إلى النحـل لأخبره بنوايا صاحب 
الضيعة.. فسـمعت طنينه الذي سـمعته 
في الجبال.. حمدت للنحل دوام ذاكرته.. 
صاحـب  فوجـىء  التالـي  اليـوم  فـي  
الضيعة ولـم أفاجـأ.. غادر مورّمـا يلعن 
النحل وأشـواكه.. ما شـدّني في الواقعة 
أنّ النحـل كان يلسـع وقلّمـا يقـع.. قلـت 
لوالـدي لقـد تعلـم النحـل درسـا جديدا 

:يلسع ليحيا لا ليموت.
مـرّت سـنوات لـم يزرنا فيهـا صاحب 
الضيعـة إلاّ لمامـا.. لم يكن يسـأل والدي 
عـن النحل ولا العسـل.. ذات يـوم دعانا  
الوالـد إلـى أن ننتقـل إلى منـزل صاحب 
الضيعة لنسـكنه.. بتّ قادرا على أن أرى 
وجهـي فـي المـرآة.. هذّبـت من سـحنتي 
ومـن ملبسـي حتـى أُسَـرّ بمـرآي.. حتى 
والـدي صـار يشـبه صاحـب الضيعـة.. 
جلـب عائلة أخرى سـكنت الكـوخ وكان 
فيهـا طفل يراقـب النحـل.. ويتبعه حيث 
يضعـه أبوه.. نسـيت ملامـح النحل ولم 
يعـد يعنينـي.. صـرت مولعـا بشـاربي 
وبطلعتـي لا أنظر إلـى الجبل إلا قليلا ولا 
أرى الشمس إلاّ حين تغيبها السحب.. لم 
تعـد أنوار القمـر تعنيني.. كانـت أمي كلّ 
ليلـة تدعو أبي إلـى أن يجمع النحل.. في 
غد ليلة من تلكم الليالي قصد أبي صحبة 
سـاكن الكـوخ بيـوت النحـل  ليجتنـي 
العسـل.. أدخـل يـده فلسـعها النحـل.. 
النحـل فحطمـت  تقدّمـتُ كالأهـوج مـن 
بيتا مـن بيوته.. كان ذلـك الطفل هناك.. 
قصدنـي  الألـم..  مـن  يتلـوى  ووالـدي 
النحل.. حام حول جمجمتي.. أشرت إلى 
ذلـك الطفل  أن يتدخّـل بيني وبين النحل 
الغاضـب.. جـاء  فحدّثـه فتفـرق: قـال : 
تعـال إلى كلمة سـواء بينك وبـين النحل 
: لا تسـرق متاعها لا تـؤذك.. مددت يدي 
أصافحه ليكف أذى تلك الحشرات عني..

لم يكحّـل النـوم جفني.. كنت أعشـق 
وجهـي وأخـاف أن يدمّره اللسـع وكنت 
اشـتاق العسـل لأنّ أمي قالت إنه يصفي 
البشـرة.. امتلأت من الحقد على النحل.. 
ألم يُخلق ليكون في خدمتنا؟ لماذا لا يؤمن 
كلّ بمقـداره ؟ لمـاذا يتمـرّد الصغـار على 
الكبـار أمثالنا؟ أهو عـدل أن أعيش تحت 

رحمة طفل النحل وابن الكوخ ذاك؟
قـررت أن أثأر. خرجت ليـلا إلى حارة 
العناكـب وعقدت معها اتفاقـا.. في اليوم 
التالـي ولمّـا كان النحـل يرعـى مطمئنـا 
..كانـت جماعة العناكـب ترمي بخيوطها 
علـى طـول أبـواب بيـوت النحـل وعلى 
عرضهـا.. منـع النحـل من الدخـول ومن 
غامر وقع في شباك العناكب..كان  العسل 
هنـاك آمنا ووحيـدا.. أدخلت يـدي..كان 
بالداخـل نحـل آخـر.. لسـعني.. تحملت 
اللسـع آملا أن يموت في الداخل الآلاف.. 
لم يمت شـيء.. غير يدي.. تركتها هناك.. 
نسـج العنكبـوت عليهـا خيوطـا.. كانت 
الخيوط ضعيفة لكنّ يدي  كانت وهي في 

الداخل أضعف.

٭  أستاذ في الجامعة التونسية 

د. توفيق قريرة  ٭

ايان ماكيوان
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استخدمه المنتفضون في تونس ومصر وليبيا والبحرين:

«الفيس بوك» في الثورات العربية الراهنة هل تجاوز الأحزاب ودور النخب المثقفة؟

ثقافة

بيروت ـ «القدس العربي»

 ـ من مازن معروف:

هي ثـورات اسـتخدمت الوسـائل الرقميـة والمواقع 
أنظمـة  ضـد  الإرادة  وتفعيـل  للنقاشـات  الاجتماعيـة 
تتآكلهـا أحماض الزمن كما تبيّن مع سـقوط الرئيسـين 
التونسـي بن علي والمصري حسني مبارك. وهي مواقع 
مقامة على أرضية من الأصدقاء الافتراضيين، والمساحة 
الافتراضية أيضا، لذلـك، فإننا في هذا التحقيق، أطلقنا 
العنـان لأنفسـنا بالشـطط قليـلا فـي طرح إشـكاليات 
وتغييـرات قد تتوالـد يوما ما عبر الفيـس بوك وتويتر 

وسواهما، من خلال الأسئلة التالية:
1 ـ مواقـع التواصـل الاجتماعـي لعبـت دورا هامـا 
فـي قيـام الثـورة المصريـة، وتأجيـج التونسـية. فهي 
اسـتطاعت حشـد الآلاف وهـو أمـر عجـزت عـن فعلـه 
أحـزاب المعارضـة منـذ قيامها تقريبـا، وفـي كل الدول. 

كيف بتَّ تنظر الآن إلى هذه المواقع الالكترونية؟ 
2 ـ وهل هذا يعني أننا أمام أنواع جديدة من المعارضة  
«الالكترونية»؟ وإلى أي مدى ممكن لهذه أن تسـتعيض 
في دورها، عن الاحزاب المعارِضة بشـكلها الكلاسيكي؟ 
هـل نجاح هذه الثـورات من خلال المواقـع الالكترونية، 

يعتبر فشلا للكِتَاب ودوره الريادي والمحرض؟ 
3 ـ هـل تتجه مجتمعاتنـا بعد هذه الثـورات، إلى أن 
تصبح عبـارة عن تكتلات سوسـيولوجية رقمية؟ وهل 
يمكـن أن تنتـج عن هـذا وسـائل جديـدة من الممارسـة 

السياسية، أن يصير عندنا برلمانات رقمية مثلا؟ 
ـر بمرحلـة جديـدة، فكيـف  4 ـ هـذه الثـورات تبشِّ

تنظرون إلى مستقبل الثقافة في المجتمعات العربية؟ 

حسان عزت: ليست أكثر من وسيلة اتصال

حسـان عـزت شـاعر وصحافـي سـوري يقيـم فـي 
الإمارات، يعتقـد أن المواقع الاجتماعية ليسـت أكثر من 
وسـيلة اتصال إعلامـي طاقتها أكبر وأسـرع بالوصول 
إلـى كم هائـل مـن الناس، ففـي الحـين الذي تبـدو فيه 
وسـائل الاتصال المعتادة بطيئة وصعبة الوصول، مثل 
التلفزيـون والصحف والراديو والمئذنـة، فالفيس بوك 
مئذنـة جديـدة تجـاوزت الأدوات الأخـرى ولـم تلغها، 
وسـيلة اتصـال عامـة ليسـت رسـمية، بينمـا وسـائل 
الاتصـال الأخـرى تأخـذ بعـدا رسـميا وخاصـا، بهـذا 
المعنـى فالفيـس بـوك أداة إعـلام وتحضيـر مباشـر له 
تأثير كبير على مسـاحات واسـعة من البشر، هم الذين 
يغذونـه ويوجهونـه، جزء مـن التقدم العلمـي الرقمي 
الجديـد، جزء مـن الثـورة العلمية في القرن العشـرين 
والواحد العشـرين، وبالتأكيد فإن شـباب الفيس بوك 
لا يلغـون الأحـزاب ببعدها الكلاسـيكي وإنما يضيفون 
إلى منبـر الأحزاب منبرا جديدا حيويا وفعالا، ومرتبطا 
بالشـباب، وتأتي أهميـة هذا المنبر من أنـه منبر مفتوح 
ويمكـن لأي إنسـان أن يدخـل إليـه بعيدا عـن الطلبات 

والترشيح للأحزاب. 
عزت يعتبر أن فيس بوك يقدم كذلك بروزا للكثير من 
المجانية والعمومية والتسـرع أيضا. لكـن الامر يختلف 
حـين يتاح لهـذا الموقع قيـادات واعيـة مثل وائـل غنيم 
وغيره، تعـرف ما تريد، تحـرك وتوصل، ولهـا فعالية، 
مثـل إيصـال قضيـة شـهيد الاسـكندرية الشـاب خالـد 
سـعيد، حيث سـجلتها وشـرحت أبعادها، كانت بمثابة 
ثورة شـباب مصـر، قبل إضرام الشـاب بوعزيزي النار 
في نفسـه. ويشير عزت إلى أن قسما من هؤلاء الشباب 
ينحـدرون من انتمـاءات وثقافات محيطة بهم، وقسـم 
آخـر قـادم مـن ثقافـة الفيس بـوك، يقع تحـت تأثيرات 
تتوافق مع رغباتـه، مثل الحاجة إلـى الحرية، العدالة، 
التعبيـر عن الذات، المشـاركة في الشـأن العام. إذا هذه 
المواقع رافد ومنبر وهي لا تلغي الأحزاب، بل تسـاعدها 
على الوصول للرأي العام وبلورة الأهداف. يرى عزت، 
أن نجـاح الثـورات لا يلغـي الكتـاب، بل إن نجـاح هذه 
المواقـع يعـزز أكثر الحاجة إلـى المعرفة والعـودة إليها، 
وهـذه الوسـائل تؤكـد تراكـم المعرفـة وتجديـد دمائها 
والتسـريع بتبادلها، ولا شـك في أن هذه المواقع لا تلغي 
أيضـا اجتماع البشـر ولقاءهـم مع بعضهـم وتحاورهم 
علـى أرض الواقـع، مظاهرات ميدان التحريـر مثالا، أما 
أن تصبح المجتمعات رقمية فمعنى هذا إلغاء خصائصها 
الإنسـانية. وعلى ضـوء هذه الثـورات، ينظر عزت إلى 
مسـتقبل الأمـة علـى أنه مشـرق، لأنه يحمل فـي طياته 
إمكانيـة أن يكـون للأمـة مشـروع تهتـم بـه وتعبر عن 
نفسها ويكون لها من خلاله موقع متقدم بين الأمم، بعدما 
ابعـدت عن مشـروعها وأشـغلت فـي متاهـات التنظير 
والقطرية، وإشـباع النرجسـيات العاديـة. لكنه يعتقد 
فـي المقابـل، أنه لا يمكـن الحديث عـن مسـتقبل الثقافة 
بتفاصيل، لأن لا أحد يملكها، «هي نتاج تفاعلات الواقع، 
وتعبيـر الجماهير عن ذاتها الآن باتجـاه حصولها على 
الكرامة والحرية وتوظيف طاقات الشباب ووضعها في 
موضعها الصحيح في مسار المجتمع والتنمية، حلّق أيها 

الطائر وانشر حنينك الناري أيها المتوّج بالشمس». 

فاتن حمودي: العالم قرية صغيرة

فاتن حمـودي الصحافيـة والتي تعمل معـدة برامج 
في شـركة أبـو ظبي للإعـلام، ترى بـلا شـك أن الثورة 
التكنولوجيـة جعلت العالم قريـة صغيرة، وأتاحت من 
خلال الانترنت مساحة من الحرية مقابل السجن الكبير 
الـذي تحولـت إليـه معظـم الـدول العربية. «الشـباب 
العربي بات يشـعر بالاحباط من تحقيق أي تقدم سواء 
على المسـتوى الاجتماعـي أو الاقتصادي حيـث ارتفاع 
البطالـة، وإحـكام قبضـة الأنظمـة الاسـتبدادية علـى 
البلاد، وكأن المدن تحولت إلـى زنزانة كبيرة.. (المدن لا 
دخول ولا خروج.. ولا قدور نملؤها حُمصا ونعدّ)، أمام 
هذا الوضع، وبعد سـقوط الكثير مـن الأيديولوجيات، 
لم يبق أمام الشباب سوى التواصل من خلال الانترنت 
وبعـض المواقـع الاجتماعية لا سـيما الفيس بـوك، تلك 
المواقع لعبـت دور التنشـيط والتحضيـر، والاطلاع ثم 
الانتفاضـة وربمـا الثـورة، إذا حملـت معنـى التغييـر 
الجـذري.. هـذه الانتفاضة جمعـت أطيافـا مختلفة من 
الانتمـاءات، ومـن النـاس البسـطاء.. الذيـن اجتمعوا 
علـى موقـف واحد وهـو التغييـر.. تغيير النظـام». أما 
فيمـا يتعلق بالسـؤال الثانـي، فتقول حمودي «لا شـك 
في أن فعل الميديا الاجتماعية والتكنولوجيا السياسـية 
فـي المجتمعات العربية، له الـدور الكبير، إذ لم يكن أحد 
يتوقـع أن ينجـح الشـباب التونسـيون، والمصريـون، 
الذين جذبهم العالم الافتراضـي، والذين كانوا يلتقون 
في غرف الدردشـة، وعلى صفحات المواقـع الكترونية، 
بالرسـائل  ويتواصلـون  النـاس،  أنشـطة  يوجهـون 
الخليويه ينظمون الاف الجماهير ، حيث لا سـيوف ولا 
خيول.. بل شـعارهم السـلم ، حتى بات كل شيء يتغير 
، ويتحـرك بسـرعة البرق ، فقبل شـهر مـن الآن لم يكن 
ليخيـل للمـرء أن أي تغيير في الوضـع العربي أقرب ما 
يكـون للخيـال. ورغم ذلـك فإن هـذا لا يلغـي لا الكتاب 
الالكتروني ولا الكتاب الورقي، ولا شك في أن الصحافة 
الورقيـة والمنشـورات، لعبت دورا في هـذه الانتفاضة، 
بما كان يوزعه النشـطاء من بيانات في الشوارع أوصل 
رسـالتهم بسـرعة إلـى عامة النـاس، بما فـي ذلك من لا 
يتعامـل مع الانترنت، وبالتأكيد فإن هؤلاء الشـباب لن 
يلغـوا وجـود الأحـزاب القائمة علـى الفكر والفلسـفة، 
والتعدديـة. أما أن تتجـه مجتمعاتنا بعد هذه الثورات، 
إلى أن تصبح عبارة عن تكتلات سوسيولوجية رقمية، 

فهـذا يعنـي تفريغ الناس مـن الوجـدان الجمعي، تبقى 
العلاقـات الاجتماعيـة الحيـة رغـم اتسـاع العلاقـات 
وصداقات العالم الافتراضي، وبلا شـك فإن هذا سينتج 
وسـائل جديـدة من الممارسـة السياسـية، كـون العالم 
اصبـح مكشـوفا ، بعيـدا عـن أن يصيـر هنـاك برلمانات 

رقمية.
ـر بمرحلـة  وحمـودي تعتقـد أن هـذه الثـورات تبشِّ
جديـدة، «الثورة نجحت بسـبب ايمان هؤلاء الشـباب 
بالهدف، وعدم وجود حسـابات لأي مكاسـب سياسية، 
إنهم شـباب حالمون، في حـين كان الكل يترقب، ويتابع، 
فيمـا كانـت الاعـين مفتوحـة والابصـار شـاخصة الـى 
شاشـات التلفـاز والكومبيوتـر الذي تحول الى سـلاح 
فتـاك لا يقل عن المدرعة والدبابة حيث يلجأ الحاكم قبل 
سـقوطه الى إغلاق الانترنت والهاتـف الخلوي بمجرد 
أن يبدأ الناس بالتحرك في وجه نظامه. لذا فإن الثقافة 
الجديـدة سـتتجه نحـو الإعـلام، والاقتصـاد، وعلـوم 
والواجبـات،  الحقـوق  حـول  وسـتتمحور  الاتصـال، 
وجسـور الحضـارات، والأهـم أن دور الحكـم القمعـي 

سيتغير بالتأكيد بعد أن بات العالم مكشوفا». 

دارين قصير: إتاحة الحقيقة

الشـاعرة والإعلاميـة اللبنانية داريـن قصير تعتقد 
أننا لسـنا أمـام ثـورة الكترونية «لأن الثـورات لا تقوم 
بالشـعارات التـي نطلقهـا علـى المواقع التي لا تسـاعد 
الجماهيـر المشـاركة مباشـرة في الحـراك الواقعـي، إلاّ 
بالاطـلاع علـى مـا يجـري من أحـداث أثنـاء قيـام هذه 
الثـورات، هـي بمعنـى أوضـح قربـت المسـافات بيننـا 
وجعلت الحقيقـة متاحة في حين أنها في بعض الأحيان 
تخضـع لتعديلات. الثورة الفعلية تصنعها شـخصيات 
وأفـراد مـن المعارضـة وأعنـي هنـا الرجـال والنسـاء 
والأطفـال وكل حـر يثـور علـى نظـام مـا عذبـه وقمعه 
وأسـاء إليـه ومنعـه من أن يعيـش حياة كريمـة أعطاه 
إياهـا الله منذ أن خلقـه حراً غير خاضـع لأحد، أطراف 
المعارضـة بشـكلها الكلاسـيكي هي التي تقـوم بالنزول 
إلى السـاحات والطرقـات والاعتصـام ومواجهة الظلم 
وهـي التي حررت ووصلت إلى مبتغاها وإلاّ فإن المواقع 
الالكترونية معرضة بأية لحظة للإقفال والإغلاق حسب 
سياسـات البلد، وكما رأينا في مصر أغلقوا الفيس بوك 
وأغلقـوا القنـاة الفضائيـة التـي نقلـت ما يجـري على 
الأرض، ومنعـوا الانترنـت، إذن لا يمكننا أن نعول على 
الإلكترونيـات لمواجهـة الظلـم فقـط يمكننا مـن خلالها 
التضامن والاطلاع والمواسـاة وإطـلاق صرخة مكبوتة 
في داخلنا». أما بالنسبة لثورة تونس، تقول قصير «لم 
تندلع الثورة من خلال المواقع الالكترونية. البوعزيزي 
لم يحرق نفسـه الكترونيـاً ولا فيسـبوكياً. البوعزيزي 
قام بإيقاظ المعارضة من نومها، لا من أجل مال أو سلطة 
أو كرسـي إنمـا من أجـل كرامتـه التي فقدها فـي وطنه، 
الكتـاب يـؤرخ لهذه المراحـل وهذه الثورات وسـنجده 
بعد ألف عام ولكن للأسـف المواقع اليـوم كالفيس بوك 
لا تعيـد إلينا مـا كتبناه قبل عام أو اكثـر، وكما قلت إنها 
معرضة لأي لحظة للسقوط والتلف، إنما للكتاب رائحة 
خاصـة به أن تـراه في مكتبة بيتك وغرفتك شـرفة تطل 
مـن خلالهـا علـى الماضي الـذي عرفنـا به كرامـة وعزة 
وسـقوطا لأنظمة فشـلت في المحافظة علـى حريتها قبل 
حرية شـعوبها». والثورات الفيسـبوكية، بالنسـبة لها 
«تسـاعدنا علـى التواصـل أكثر مـن أناس عاشـوا هذه 
الأحـداث فـي لحظتهـا أحيانـاً، وتسـاعدنا علـى القول 
بأننـا ندعم ونؤيد هذه الثورات لكنها لم ولن تحل محل 
الكتـاب أبداً ومـا نـراه اليوم مـن ثـورة للإلكترونيات 
هـي  جديـدة،  اكتشـافات  فـي  سـتنتهي  والمعلوماتيـة 
ثـورة آنيـة لا ثابتة». قصير لا تجزم رأيا بشـأن فرضية 
البرلمانـات الرقميـة «لا برلمانـات رقميـة. ربمـا وسـائل 
جديدة لممارسات السياسيين بأن يمتلك السياسي وقتاً 
للتعرف على ما يعانيه شباب وطنه من أزمات ليؤمن له 
رغباتـه ومتطلباته، أمّا المجتمع الرقمـي فنحتاجه قليلاً 
لتسيير أمورنا وحياتنا العملية بشكل أسرع ولكن حتى 
في كبرى الشركات تسـقط أحيانا السيرفرات وتتعطل 
الأعمـال. أتمنى أن يمتلك السياسـيون وقتاً لشـعوبهم 
لا الكترونيـاً بـل واقعياً ليكونوا علـى تواصل معهم عن 
قـرب ومعرفـة تطلباتهـم قبل أن تقـوم ثورة فالشـعب 
اليوم ومن خلال البوعزيزي أدرك أن الشـعب بمقدوره 

إسقاط الأنظمة حقاً متى شاء فله وحده السلطة». 
والإعلاميـة تـرى أنه علـى كل مثقف أن يسـتفيد من 
هـذه الثـورات لأنها حقاً تبشـر بمسـتقبل زاهر يسـمح 
بحريـة الـرأي والتعبير وما من سـقف سـلطة يحكمهم 
ويردعهم فليستفيدوا منها لإصلاح ما أفسدته السياسة 
لا أن يكونوا عبيداً لكرسـي مـا وجهة ما. عليهم الصراخ 
والكتابة والاعتراض على ما يجدونه يسـيء إلى ثقافة 

بلادهم فالسياسة ثقافة وفن.

سامح كعوش: تنسيق الجهود

الشـاعر الفلسـطيني والناقد سـامح كعوش، يوافق 
تمامـا علـى دور المواقـع الإلكترونية. يقـول «نعم لعبت 
شبكات التواصل الاجتماعي كالفيس بوك وتويتر دوراً 
كبيراً في تنسـيق جهود المعارضـين أصلاً لأنظمة الحكم 

وممارسـات المؤسسـة الحاكمة في بلدانهم، فأنا أخالف 
الـرأي القائل بـأن التأثيـر كان أصلاً للفيـس بوك، وأن 
الحسـم في الصراع ضد الأنظمة كان بفعل الفيس بوك، 
لكن هذه الأدوات والمساحات التواصلية ساعدت كثيراً 
على إيصال رسـائل التثوير غير العادية والتي اعتمدت 
بشكل أساسـي على عناصر تأثيرية لم يعهدها الخطاب 
التثويري النخبوي سـابقاً، والذي اسـتطاعت الأنظمة 
تدجينـه واعتـادت عليـه وتحضـرت جيـدا لمواجهته، 
فالدعـوة إلـى الثـورة والتأطير الثـوري سـابقاً اعتمد 
بشـكل أساسـي علـى الكتـاب كوسـيلة تبادليـة للفكـر 
والأدلجة، واعتمدت على الاجتماع السياسي والتجمهر 
ثـم التظاهر، ومن هنا كان وعـي النظام لخطورة التقاء 
عـدد يزيـد عن شـخصين في أية مسـاحة من مسـاحات 
الوطن العربي، ولهذا كانت الضربات الاسـتباقية لهذه 
التجمعات تقمع حركتها وتشـل قدرتها على التغيير. أما 
بوجود الفيس بوك تحديدا لتبادل الأفكار والتأثير غير 
المباشر عبر الخطاب الاجتماعي المتنوع، وبتأثير خاص 
من عـدد من المثقفين والمتسـلحين عاليـاً بثقافات ثورية 
وقـدرات فكريـة وتجـارب عملية فـي الثـورة والتأطير 
علـى المتصفحـين العاديـين مـن جميع شـرائح المجتمع، 
إضافةً إلـى التأثير الكبيـر للصورة والصـوت ومقاطع 
الفيديـو التـي بثهـا موقـع اليوتيـوب وتبادلهـا جميع 
متصفحي الإنترنت عبـر الإيميل وصفحات الفيس بوك 
ورسـائل التويتر. كلهـا كانت عوامل حاسـمة في فضح 
النظـام وتجييـش الجمهـور ضـده، إلا أن الحركة التي 
حسمت المعركة هي الحركة الميدانية، لا نسبة إلى ميدان 
التحرير، لكن نسبة إلى الخروج إلى الشارع والتجمهر 
والتظاهر ومواجهة شـرطة وأمن النظام بأسـاليب غير 
تقليديـة، وأبرز دلالـة على ما أقول أننـا بتنا اليوم نرى 
شـرطيا يحمل هراوة وبندقية الغاز المسـيل للدموع في 
مواجهـة متظاهـر متسـلح بكاميـرا فيديـو الموبايل في 

يده». 
كعـوش يوافـق علـى «أن نجاح هـذه الثـورات وكل 
الثـورات الآتيـة علـى عجـل، عائـد إلى فشـل وسـائل 
التحريض التقليدية كما أشـرتَ إلى ذلك، لكن بالعكس، 
فإنني أؤكد أن ما يحدث هو انتصار لمادة الكتاب المتمثلة 
فـي الكلمة وهي مصـدر التوعية الأول فـي كل ما جرى، 
لأنها وسيلة التخاطب التي أكدتها الشبكات الاجتماعية 
ولـم تنفِ دورهـا على الإطـلاق، فلا يعقـل أن ننظر إلى 
أن نلحـظ  الفيـس بـوك والتويتـر وغيرهـا دون  دور 
الدور الأكبـر للكلمة كحاملة دلالة ومفـردة وعي وثورة 
وتحريض على التغيير». ويضيف كعوش «أنا أعتقد أن 
هذه الثورات لم تنتج عن مجرد تكتلات سوسيولوجية 
رقميـة، بـل بـدأت هنـاك فـي المسـاحات التـي غفل عن 
مراقبتهـا النظام الأمنـي، ثم انتقلت إلـى الأرض كواقع 
تفاعـل حـي عبر الهاتـف والرسـائل النصيـة القصيرة 
وتبادل مقاطع الفيديـو، والتجمع العفوي الجماهيري، 
ولكن بتحريض وجرأة الناشـطين السياسـيين أنفسهم 
الذيـن لم يستسـلموا طوال عقـود طويلة ولـم ينحنوا 
لجبـروت وقمع النظـام وأمنـه ومخابراتـه، وأعتقد أن 
التحادث الرقمي والتفاعل الإنترنتي سيستمر في بيئات 
الفسـاد والقمع مسـاحةً مؤقتةً للتعبير الديمقراطي كما 
كانـت في مرحلـة من المراحل مسـاحة مؤقتـة للتواصل 
العاطفـي والتفاعـل الحـر من قيـود مجتمعيـة فرضتها 
العـادات المتخلفـة فـي بيئاتنـا العربيـة، إلى أن تنشـأ 
مساحات حقيقية للديمقراطية في البرلمانات والنقابات 

ومنظمات المجتمع المدني». 

والشاعر المقيم حاليا في الإمارات، يؤمن بأن الثقافة 
العربيـة بألـف خيـر، «وهـي عبـر مسـاحات التفاعـل 
الافتراضي تنشـئ عوالـم جديدة للإبـداع لا تقوم فقط 
على العناصر الطبيعية السـابقة من بحـر وماء وهواء 
وطبيعـة وخضرة وبسـاتين ورود وصحـراء حتى، بل 
ستقوم على غلبة عنصر الخيال وعمل المخيلة لأن العالم 
الرقمي الافتراضـي عالم يحفز الحواس السادسـة وما 
بعدهـا ويحفّز الرؤى ويقوم بدور فاعـل جدا في عملية 
الوحـي والإلهـام. هـذا فـي مجـال الحديث عـن الثقافة 
الإبداعية، أما الثقافة التراكمية والمعرفة فإن هذا العالم 
الافتراضي سيتيح للمثقف العربي حتما وسائل تطوير 
ذاتية غير مراقبة وحرة ومصدر مفتوح للمعرفة ذا قيمة 
عظيمـة، فالمكتبـة العالمية سـتكون متوفرة في مسـاحة 
ضغـط سـبابته وسـيكون بإمكانه أن يسـتمد مصادره 
المعرفيـة مـن جهـات شـتى، الأمر الـذي سـيخلق لديه 

قدرات معرفية وثقافية غير محدودة». 

رامي الأمين: تحريض ليس إلاّ

الشـاعر اللبناني والإعلامي رامي الأمين يعتبر أن ما 
حدث علـى الفيس بـوك وتويتر كان لـه دور تحريضي 
أسـس  الجنـاس،  هـذا  وأن  إلا.  ليـس  وتحضيـري 
للثورتـين، ولعب الفيـس بـوك دور الروزنامة وضابط 
الإيقاع فيهما. أما الحضور الأساسـي الذي صنع الفرق، 
فكان للشـباب على الأرض، الذين تعرضوا لشتى أنواع 
القمـع مـن البلطجيـة وأزلام النظام، فـي مصر وتونس 
علـى السـواء. وأذكّـرك أن محمـد البوعزيـزي، أحـرق 
نفسه واقعياً وليس افتراضياً. لا أؤمن كثيراً بأن الفيس 
بـوك فعلهـا. من فعلها هـم الناس، الذين فـي الغالب، لا 
يملكون المال لشـراء التكنولوجيا واسـتخدامها. الأمين 
لا يرى رابطاً بين الكتـاب والفيس بوك أو التويتر، ربما 
الصحـف والجرائد هي التي تفقد شـيئاً من دورها، لكن 
المقارنـة لا تصحّ كثيراً ها هنا، وربما الفيس بوك، يصير 
مثل السـيف، «أصـدق إنباء مـن الكتب، في حـده الحدّ 
بـين الجدّ واللعـب» على ما يقـول المتنبـي. الفيس بوك 
حيـاة أخرى، قد يكون للكتاب مـكان فيها، وقد لا يكون. 
النـاس، والشـباب تحديـداً، هم مـن يقـررون. على كل 
حال، لا يمكن أن نحمل الكتاب أكثر مما يحتمل. ولا يمكن 
أن نحمّل الفيس بوك اكثر مما يحتمل. وهو يعتبر أن كل 
شـيء وارد فيما يخص البرلمانـات الرقمية والمجتمعات 
الإلكترونيـة، ففـي مفهوم الخيال العلمـي كما يقول، كل 
مـا يتخيله العقل البشـري ممكن الحـدوث. لكن العبرة 
بالنسبة له، ليست في شـكل البرلمانات، بل في الأنظمة 
التـي تديرها. قـد نصل إلى برلمانات رقميـة قمعية. هذه 
قمة الرجعية. أما فيما يتعلق بمسـتقبل الثقافة، فالأمين 

غير متفائل.

بشير البكر: البداية من اوباما

بشـير البكـر، شـاعر سـوري وإعلامـي يتنقـل بـين 
باريـس وبيـروت. يقـول «أصبحـت هـذه المواقـع ذات 
فعالية كبيرة في العمل السياسـي. وكان موقع المرشـح 
باراك اوباما وسيلة مبكرة لاظهار كيفية تأثير الشبكات 
الاجتماعية على الحملات الانتخابية والعمل السياسي، 
وقد جمع ما لا يقلّ عن مليوني عضو ساهموا في الدعاية 
للمرشـح الرئاسـي. وقد وفر الامكانية للنقاش بسهولة 
حـول البرنامج الانتخابـي بين الناخبـين، ومن بعد في 

عمليـات فرز الاصوات. تم تشـارك هذه النشـاطات من 
قبل مواطنين يعرفون بعضهـم وآخرين أخذوا يقومون 
بصلات تعارف وصداقة، وشيئا فشيئا صاروا يتبادلون 
رسـائل الكترونية حول كل حدث. منـذ ذلك الحين صار 
احـد الاغـراض الاساسـية للفيـس بـوك هـو التعـرف 
علـى الاحـداث والمناسـبات مثـل الحفـلات الموسـيقية 
او القـراءات الادبيـة التـي ينوي الاصدقـاء حضورها، 
وصـار فـي وسـع كل منـا ان يرى احـداث الحملـة التي 
تطوع معارفنا للمشـاركة فيها، وخاصـة اولئك المهتمين 
بالسياسـة. والملاحـظ ان الكثيرين ممـن كانوا بعيدين 
عن الالتزام السياسي زادت مشاركتهم في التعرف على 
الاحداث وتطور لديهم حـس الفضول وانفتحت امامهم 
نوافذ جديدة وطرق اسـهل وابسط واكثر شخصية في 
التعاطـي مـع الاحـداث، وهذا هو السـر في تكـون هذه 
الكتل الفيسـبوكية التـي لا يربطها إلا الخط السياسـي 
العام، وهو ما ظهر جليا في ثورتي تونس ومصر، حيث 
كانت الفكرة الاساسـية هي التغيير، والتي صارت اكثر 
سـحرا وهي تتسـرب في القنـوات الاليكترونية وليس 

عبر برامج وايديولوجيات حزبية». 
وفيمـا يتعلـق بإشـكالية تأثيـر المواقـع الإلكترونية 
علـى الكتـاب، فالبكـر لا يـرى وجهـا للمقارنـة بينهما، 
«شـبكات التواصـل الاجتماعي هي بمثابـة مرافق عامة 
للتواصـل، وربط نشـاطات الفرد مع الافـراد الآخرين. 
ولكـن تتوجـب الاشـارة هنا الى مسـألة هامـة وهي ان 
شركة غوغل المهيمنة على عالم الانترنت نشرت اهدافها 
المتمثلـة صراحة بتنظيـم المعلومات فـي العالم وجعلها 
في متنـاول الجميـع، على عكـس منتجي الكتـب الذين 
يخضعـون بضاعتهم لحقوق الطبع والنشـر، وبالتالي 
ان الطمـوح لتحويل الانترنت الى تجربة انسـانية آخذ 

في التحقق». 
ويعتقـد البكـر أن الفيـس بـوك يمكنـه منـح شـعور 
زائـف بالتواصـل مع أنـاس في عوالـم بعيـدة، «ولكن 
معظمنـا يعلم ان صفحة آخر الاخبار المحدثة باسـتمرار 
مـن قبل الاصدقاء ليسـت بأي شـكل من الاشـكال بديلا 
عـن المحادثـة الحقيقيـة. وهنـا أشـير الى مسـألة هامة 
وهي ان شـبكات التواصل الاجتماعي نشـأت على نحو 
نخبوي ولم يكـن هدفها خلق تكتلات سوسـيولوجية، 
ونجـاح فيس بوك فـي البداية يعـود الى هذا السـبب، 
فهو بـدأ بالطبقة الأعلى من الهـرم الاجتماعي من خلال 
تحديـد العضويـة على جامعـة هارفرد، ورغـم انه كان 
ناديـا حصريـا إلا انه اضطر الى مد نشـاطه. ظهر فيس 
بـوك كامتـداد طبيعـي للمنـاخ الجامعـي، ولكـن خلال 
فتـرة قصيـرة تطور ليتحول الى اوسـع شـبكة تواصل 
اجتماعي،صـارت بفضلها تتكون بـؤر تواصل مفتوحة 
بين شـتى الطبقات والاعمار والبلدان،والمسألة ما تزال 

مفتوحة». 

جولان حاجي: تقويض الهرمية

بدوره فإن الشاعر السوري جولان حاجي يعتقد أن 
الأجوبة تكمـن في جوهر الفرد قبل أيِّ شـيء آخر. فكلُّ 
ما قدّمته التكنولوجيا ليس إلا وسـيلة لتيسـير التفاهم 
والمعرفة وتسـريعهما. حـين أقدمت الأنظمـة في تونس 
ومصر وليبيا والبحرين على استيراد أحدث التقنيات، 
برعاية كفلائها في التسـويق المتبادل (سماسـرة الدول 
والإيهـام  والبراغماتيـة  المكيافيلليـة  ورعـاة  الكبـرى 
بالديمقراطيـة)، لم تكـن تدرك أنها تسـتورد ما يهدمها، 

بل ما سـوف يفضح الغرب نفسـه أيضاً بشـركات نفطه 
وتجار أسـلحته الديمقراطيين. وزّعت الأنظمة الهواتف 
والحواسـيب المحمولة على من تسمّيهم «مواطنيها» و» 
أبناءها»، وحسـبت هـذه الصفقات بابـاً آخر من أبواب 
النهب والإحسان والتخدير وإلهاء القاصرين، سيفضي 
الراشـدين  وهـوس  بالمقتنيـات  الزهـو  تكريـس  إلـى 
بمراهقتهـم. وبالطبع لم يطلِ الوقت لتنقلب «التسـلية» 
إلـى جديـة فاجـأت الجميـع ببصيرتهـا ومرحهـا. كان 
المتظاهرون الذين أنضجهـم العنف مفتونين ومذهولين 
بأنفسـهم أيضـاً. نبوغهـم في المـرح والرفـض والعناد 
زعزع جديـة العقلاء وجهامة المنظّرين التي كانت عجزاً 

عن الاستيعاب وتلويناً للأحكام المسبقة». 
وحاجـي يعتبـر أن موقعا مثـل الفيس بـوك «متاهة 
متشـعبة تقوّض بشـكل من الأشـكال نمـطَ الهرمية في 
التفكيـر، إذ لا فوق علـى صفحاته ولا تحـت، وما حدث 
فـي ضوئها لم يكـن إلا تمهيداً للعودة إلـى الحياة، ولن 
يغنـي عنها أبداً، تماماً كما لن يغنـي البعض عن الكتاب 
الورقـي، فالأهـم فـي النهايـة هـو الحيـاة نفسـها، وما 
القـراءة ذاتهـا إلا فعـلٌ يتضافـر فيـه التفكيـر والحلم، 
بغـض النظر عن الوسـيلة. ربما ستنحسـر هذه الموجة 
الإلكترونية بسبب التوق إلى الحياة الحقيقية، وبسبب 
الإدمان والضجر وآلام الظهـر والعينين. متنقّلين، أثناء 
الثـورات، بين شاشـتي التلفزيـون والكمبيوتر، ونحن 
نتوجّس ونغتبط ونقشعرّ وندمع، أبهجنا فوران النشر 
الإلكترونـي وعفويتـه وعشـوائيته وارتجالاته التي لا 
يمكن لأحـد أن يتوقع فطنتها ورهافتهـا وعمقها أحياناً. 
لملمت مماثلات موقع الفيس بوك أفراداً متناثرين، وربما 
وحيدين، في شتى الأماكن وحشدتهم ووحّدتهم، فكنت 
تـرى وتقرأ وتسـمع وكأنك على قارعة الرصيف وسـط 
الناس. فلنتذكر: كان مقتل الشـاب الذي يشرع ذراعيه 

أمام القناص كافياً لتنحية كل أباطرة الأرض». 
ويرى الشـاعر السـوري أن الشـبان «يفهمون جيداً 
ذواتهم كأفـراد على درجة من الوعـي والتهذيب أبهرت 
العالـم، فهم لا يثـأرون مـن الموتـى ولا يتفاصحون ولا 
إنهـم  المنابـر والمناصـب والتشـريفات؛  إلـى  يسـعون 
ورثة الأرض، ويدركون كيف مارسـت الأنظمة تشـويهاً 
وأغرقـت  والأحـزاب،  للمؤسسـات  ومدروسـاً  بطيئـاً 
المسـحوقين بالإعلانـات وكلِّ ما يعجزون عـن نيله؛ كما 
قرنـتِ الفسـاد بالإصـلاح كحلٍّ وحيـد ممكن، ولـم تبدِ 
أيَّ تسـاهل، جريـاً على عادتها في التسـامح الشـكلي، 
إلا إزاء التجمّعـات التـي تخلـو تقريباً مـن أي مضمون 
فكري وروحي وأخلاقي حقيقي. الأنظمة أيأست الناس 
من أحـزاب المعارضة أيضاً، فقد علّقتهـا في جو الإرجاء 
والحذر والمراوحة علـى عتبة الإصلاح بانتظار اللحظة 
المناسـبة للتغييـر، كمـا جعلتها ببطـش العـادة أحزاباً 
محافظة يرى خبراؤها أنهم كامنـون دائماً، ويتحيّنون 
فـي يأسـهم فرصـةً ذهبية لم تـأتِ قط. لكن الفـرد الذي 
جوّعته السـلطات وأهانته وشـرّدته ظلّ حياً وضميره 
يتطلـع إلـى الحريـة والعدالة والمسـاواة فـي حاضر لا 
تخيفه القوانين فيه ولا يروّعه كلُّ ما يُفترض أن يطمئنه 
كالشـرطة والقضاء. انخرط الكثيرون، شـباناً وكهولاً، 
ر الذائقة العامـة كان أمراً في  فـي فضاء الإنترنـت، فتغيُّ
غايـة الأهمية. جاءت مشـاركاتهم تمريناً جسـوراً على 
مواجهة الحقيقة، فلمَ سـيرتابون بالمسـتقبل ويخشون 
فوضـى المجهول، ما داموا يدركون جيـداً فداحة خوفهم 
وصبرهـم فـي الحاضـر؟ بـين متعلمين عاطلـين، وليس 
الطيبين والبسـطاء والسـذّج فحسـب، انبثقت كفاءات 
تهيأت ونضجت في الخفاء الذي اسـتخفّ به الكثيرون 

في البداية. 
ولم يعُد أي شـيء مسـتبعداً، حتى نشوء البرلمانات 
الرقمية، على الرغم من غرابة الفكرة. جاءت المساهمات 
فـي مواقـع الإنترنـت ابتـكاراً وخلقـاً: اجترح الشـبان 
النـكات والأمثـال والطموحـات، وهـم ضاحكـون أمام 
الرعب يسـخرون حتى من أنفسـهم. عثروا على سهولة 
التعبيـر المتاحـة وبسـاطته لأنهم محفوفـون بأصدقاء 
لا يعرفونهـم في الواقـع أحياناً، ويؤمنون بالشـجاعة. 
جنونهـم النبيـل باغـت الواقعيين: لـم يتخـذ أحد دور 
القائـد أو التابـع، وكان غضبهـم وعقلهـم اليانـع بـلا 
طـين وبـلا أسـلاف.  قديسـين وبـلا عرّافـين وبـلا مخطِّ
فور اشـتعال الأحـداث في تونـس ومصر، بـدت معظم 
الكتابـات التـي كتبت قبلهـا باهتة قديمة خرقـاء، عُرّي 
النفاق وبدا الأمس غابـراً واللحظة الراهنة جديدة إلى 
درجة مربكة محيرة. بدت السياسة نفسها لغواً لا يقول 
شيئاً والدبلوماسـية ترديداً لترهات ضبط النفس. تلك 
التظاهـرات، الشـبيهة باحتفـالات القدمـاء الرياضيـة 
المفعمة بالعافية، تطهيرٌ أخلاقي وإعادة اعتبار للإنسان 
العادي المجهول؛ إنها احتفاء بالحاضر الزائل واللحظة 
الفانية ضد الأبدية وبطولاتها المزوّرة، بعيداً عن اللغط 
الـذي تثيره مناقشـة الأسـباب والنتائج علـى أهميتها 

القصوى». 
وحاجـي يؤكـد أن كل ذلـك سيسـفر عـن أدب جديد 
القـدر كمـا قـال هوميـروس، يسـتعجلنا  «نكايـة فـي 
ويسـتحثنا كالثورات نفسـها، فقـد زال الخوف وعادت 

التجربة إلى ألق الحرية. 
سـتأتي السـخرية والدقـة فـي ملاحقـة كل ملاحظة 
عبـرت الشـوارع والسـاحات والعقول، وسـنكون حقاً 

مادة كتابتنا وتاريخ أنفسنا». 

مظاهرات في القاهرة مظاهرات في تونس

مظاهرات في البحرين
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 من الذي سرق آثار توت عنخ آمون من متحف القاهرة؟

■ في مسـاء 28  كانـون الثاني/ ينايـر قام بعض 
المتظاهريـن بإحـراق مقر الحزب الوطنـي المطل على 
نهـر النيـل، ثم قام بعـض المخربين باقتحـام المتحف 
المصري الواقع بميـدان التحرير، خلف مبنى الحزب 
الوطنـي، عـن طريـق شـباك زجاجـي فـي الطابـق 
العلـوي، ثـم حضـر الدكتـور زاهـي حـواس ـ وزير 
الدولة لشؤون الآثار في حكومة الفريق أحمد شفيق 
ـ فـي صباح اليـوم التالي لمعاينة المتحـف، وأكد عدم 
وقوع أية سـرقات للآثار، وقال إن المقتحمين تسببوا 
فـي إتـلاف 70 قطعـة أثرية وقـام بعـض المتظاهرين 
بالقبض على تسـعة أشخاص وتسـليمهم إلى رجال 

الجيش.
وعندمـا اتصلـت السـيدة إيرينـا بوكوفا رئيسـة 
هيئـة اليونسـكو بالدكتـور حـواس في 4 / شـباط/ 
فبرايـر، للإطمئنـان على آثـار مصر وعرضـت عليه 
إنشـاء فريـق دولـي خـاص لحماية المتحـف، رفض 
حواس المسـاعدة وأكـد لها أن المتحـف المصري آمن، 
وهـو لا يحتـاج لمسـاعدة أجنبيـة. وخاطـب حواس 
مندوبـي الصحافـة والتلفزيـون ليؤكـد أن المتحـف 
المصـري بخيـر، وقـال إن كل مـا أشـيع عن سـرقات 
للآثـار لا أسـاس له من الصحة. وقـال حواس لمحطة 
«سـي ان ان» إن المخربين اقتلعـوا مومياءتين وألقوا 
الآثـار على أرض المتحف، لكـن الجماعة التي تكونت 
من تسعة أشـخاص لم تتمكن من سرقة أي شيء من 

محتويات المتحف. 
وفي الرابع من فبراير نشر حواس في موقعه على 
الانترنـت، أنه تأكد بنفسـه من عدم فقـدان أية قطعة 
مـن آثـار توت عنـخ آمون، وشـاهد تمثـال اخناتون 
الصغيـر وهـو يقـدم القرابـين موجـودا فـي مكانـه. 
كمـا أكد أن كاميـرات المراقبة تعمل فـي جميع صالات 

المتحف. 
ومع هذا وبعد مرور 16 يوما ـ عاد الدكتور حواس 
فـي 13 فبراير ليفاجئ العالم كله بإعلانه عن سـرقة 
18 قطعة أثرية مهمـة من متحف القاهرة، كلها تتعلق 
بالملـك توت عنخ آمون وعائلتـه: تمثالان لتوت عنخ 
آمـون وتمثال لأمـه نفرتيتي وآخر لوالـده إخناتون 
وتمثـال لرأس أميرة من العمارنة، إلى جانب جعران 
وعدة تماثيل الشـبه لجده الأكبر الوزير يويا. وتقدر 
هـذه القطـع فـي حالـة بيعهـا فـي سـوق الأنتيكات 

العالميـة بما لا يقل عـن مائة مليـون دولار. والغريب 
هنـا أن الدكتور حواس كان قد خص علي طه مندوب 
جريدة «الشرق الأوسـط» في 29 يناير بتصريح قال 
فيه إن «المتحف تعرض للسرقة بالفعل»، إلا أن القطع 
المسـروقة «ليسـت بأهميـة قطع تـوت عنـخ آمون». 
وهذا يدل علـى أن الدكتور حواس كان مدركا لأهمية 
آثار تـوت عنخ آمون بالـذات، وأنه تأكد بنفسـه من 

عدم فقدانها، فما الذي حدث بعد ذلك؟
الاحتمـال الغالـب أن هـذه الآثـار لم تتم سـرقتها 
فـي مسـاء 28 يناير، بل في وقت لاحـق، حيث لم يتم 
العثـور على أيـة قطع أثرية مع الأشـخاص التسـعة 

المقبوض عليهم.
وقد شـهدت السـنوات العشـرون الماضيـة زيادة 

كبيـرة في كميـة الآثـار المصرية المعروضـة للبيع في 
مراكز المقتنيات والأنتيكات في معظم المدن الرئيسـة 
بأوروبـا وأمريـكا، كمـا تـكاد غالبيـة المـزادات التي 
تقيمهـا شـركات عالمية، مثل كريسـتيز وسـاذبيز، لا 
تخلو من قطع للآثـار الفرعونية. وهناك يحمل وزير 
الثقافـة السـابق المصـري السـابق فـاروق حسـني 
المسـؤولية عن هذه السـرقات، فقد نشـرت الصحف 
المصريـة والعربيـة تقاريـر بـأن عددا مـن المختصين 
والمسـؤولين بهيئـة الآثـار قدمـوا بلاغا إلـى النائب 
العـام فـي مصـر يتهمـون فيه فـاروق حسـني وزير 
الثقافـة السـابق، بوقائـع يدخـل ضمنهـا «سـرقات 
الآثـار مما أدى إلـى فقدان مصر لعشـرات الآلاف من 
القطع الأثرية»، وطالـب مقدمو البلاغ بالتحفظ على 
أموال فاروق حسـني لحـين الانتهاء مـن التحقيقات 

في الوقائع المنسوبة اليه.
ومنـذ عودتـه من أمريـكا في سـنة 1987، نشـأت 
علاقـة صداقة حميمة بـين الوزير حسـني والدكتور 
حواس، الذي صار مسـؤولا عن آثار منطقة الجيزة. 
وفـي أحد الأيام فـي 1993 ظهرت صـورة للفنان عمر 
الشـريف في إحدى المجلات وهو يحمـل تمثالا نادرا 
يرجع لعصر بناة الأهرامات من الأسرة الرابعة، كان 
قـد تم العثـور عليه حديثـا. وانزعج الدكتـور محمد 
إبراهيم بكر - الذي كان عندئذ رئيسا لهيئة الآثار - 
عندما شاهد هذه الصورة، وأصدر تعليماته للدكتور 
حـواس بعـدم إخراج هـذا التمثال من المخـزن بدون 
إذن كتابـي منـه هو شـخصيا. ومـع هـذا فعندما قام 
الرئيـس معمر القذافـي بزيارة للأهرامـات بعد عدة 
أيام من ذلك أخرج حـواس التمثال مرة أخرى بدون 

إذن من رئيس الهيئة مرة اخرى.
قـرر الدكتـور بكر إيقاف حواس عـن العمل في 21 
اذار/ مـارس 1993 وتحويله إلـى التحقيق الإداري، 
ولكن فاروق حسني طالبه باغلاق التحقيق. وعندما 
صمم الدكتور بكر على الاسـتمرار فـي التحقيق، قام 
وزير الثقافـة بالغاء انتداب بكـر وطلب من الرئيس 
الجديـد إعـادة حـواس إلـى عملـه فـورا. (صحيفة 

«الوفد» المصرية بتاريخ 5 آب/اغسطس 1993).
والسؤال الآن هو: هل سـجلت كاميرات الحراسة 
صورا لمن قام بسـرقة تماثيل توت عنـخ آمون، أم أن 
الكاميـرات كانت معطلة هـذه المرة كذلـك، كما حدث 
فـي متحف محمـد محمود خليل عندما سـرقت لوحة 

الخشخاش لفان جوخ!

٭ كاتب وباحث في المصريات مقيم في لندن 

ابراج

الحمل:

 يــوم جيــد علــى الصعيــد العملي.. 
التــي  نجــاح وســعادة فــي المياديــن 
تخوضهــا.. الحــظ يقــف إلــى جانبك 

اليوم.  

الثور:

 قرار مصيري تتخذه اليوم، أي خطأ 
فــي التقديــر قد يثيــر الاضطــراب في 

حياتك، لا تثر غيرة الحبيب.  

الجوزاء: 

كــن وفيــاً ومخلصــاً ولا تنــس من 
ضحى لأجلك، لقاء مع الحبيب يســعد 

أوقاتك ويجعلك في ثقة أكبر.  

السرطان: 

نجاح تام علــى الصعيديــن العملي 
والاجتماعي،اقــدم ولا تتــردد فالحظ 
ســيكون حليفــك، مشــكلة عالقة تحل 

اليوم.  

الأسد:

مواجهــة  فــي  صلابــة  أكثــر  كــن   
المشاكل ولا ترتكب الخطأ نفسه مرتين 

يمكنك الاعتماد على صديق مخلص.  

العذراء:

 نبــأ مفرح يقلــب حســاباتك ويغير 
يتجــدد،  قــديم  حــب  الأمــور،  بعــض 

وينسيك همومك ويملأ فراغك.  

الميزان:

 الســعادة تغمــرك فــي هــذا اليوم، 

مبلغ من المال في طريقه إليك، مشاكلك 
العملية في طريقها إلى الحل.  

العقرب: 

كل شيء يسير على ما يرام بالنسبة 
إليك، انســجام تام مع الحبيب، مرحلة 

جديدة من الحب والعاطفة.  

القوس: 

انتقادات توجه إليك في حقل العمل 
فتثيــر الحــزن فــي نفســك، ابتعد عن 

الجدل العقيم الذي لا طائل منه.  

الجدي:

 ابتعد عن المغامرات التي تسيء إلى 
سمعتك، انظر إلى أمورك بروية وتعقل 

فالغضب لا يحل أي مشكلة.  

الدلو: 

مبلغ من المال ينتشــلك من ضائقتك 
الماليــة، يــوم مناســب للعمــل الجدي، 
دون  تمــر  الســانحة  الفــرص  تــدع  لا 

الاستفادة منها.  

الحوت:

طريقــك  تعتــرض  التــي  العقبــات   
ستزول قريباً، بفضل حكمتك وتعقلك، 

الحب يأتي تلقائياً دون إجبار أحد  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
أحمد عثمان ٭

احدى القطع المسروقة من متحف القاهرة

حسن بنشليخة ٭

كيف تحولت 8 افلام الى 19 فيلما على يد نور الدين الصايل:   

السينما المغربية وتزوير الحقائق
■ عقد نورالدين الصايل، مدير المركز السـينمائي 
المغربـي، لقـاء خاصـا يـوم 29  كانـون الثاني/يناير 
بفنـدق شـالة بطنجـة، وهـو بالمناسـبة يـوم اختتام 
مهرجـان طنجـة للفيلـم المغربـي، قـدم فيـه حصيلة 
«الانجازات» السـينمائية المغربية لسـنة 2010. وركز 
الصايـل، على ما تحقـق على مسـتوى الإنتاج، حيث 
قـدر أن المغـرب أنتج «ما يقـارب 20 فيلما طويلا، وهو 
ما كنا لنتصوره منذ عشـر سـنوات». ويتسـلى المدير 
بالأرقام ويعود ليقـول إن «الأمر يتعلق بـ 19 فيلما... 
وكان العدد سيتجاوز العشرين لو أن بعض المخرجين 
احترمـوا الآجـال التـي حددوهـا لإنتـاج أعمالهـم». 
وتفنن المدير في تمثيليته موضحا «إن المغرب سينتج، 
مسـتقبلا، أكثر من 20 فيلما طويلا كل سـنة». وتسلح 
الصايـل بكتيب من الحجم المتوسـط يحتوي على 45 
صفحـة يحمل عنـوان «الحصيلة السـينمائية لسـنة 
2010» بتوقيع المركز السينمائي المغربي بدون تاريخ. 
واعتقد الصايل مع نفسه أن «إنجيله الصغير» يحتوي 
على البراهين والأدلة لإقناع الحاضرين والرأي العام 
ان المغرب أنتج بالفعل 19 فيلما سـينمائيا سنة 2010. 
وبمـا أن السـيد المديـر لم يعـد يهتـم إلا بالكميـة فلن 
نتكلـم هنا إذن عن النوعيـة، لان الجميع يدرك ما آلت 
إليه الأفلام المغربية من عرض أجساد بائعات الهوى، 
ثـم راحت «تتجـول» في الطرقات وعلـى الأرصفة ولا 
تعتـرض على احـد لمسـاومتها من كثرة سـوئها، لهذا 
تعـرض في المهرجـان الوطني بطنجـة لتتنافس على 

لقب الأقل سوءا. 

وضع النقاط على الحروف

عـن  يتكلـم  الصايـل  أن  نحـدد  أن  نريـد  بدايـة، 
الحصيلة السـينمائية المغربية لسـنة 2010 كما يشهد 
علـى ذلك «كتيبه المعجزة»، الذي وضعه رهن إشـارة 
الجمهـور الموجـود وكأنـه يحتـوي علـى معلومـات 
السـنة،  أن  والمعلـوم  النوويـة.  بالتحـولات  تتعلـق 
حسـب التقويم الميلادي، مؤلفة من اثني عشـر شـهرا 
وتبـدأ بحلـول شـهر ينايـر وتنتهـي مـع نهاية شـهر 
كانون الاول/ ديسمبر. وحتى إذا حاول احد التلاعب 
بالتواريـخ بنقلها من الميلادي إلى الهجري، مثلا، فان 
النتيجـة لن تتغير إلا بفارق بعض الأيام القليلة. ولن 
تتأثـر الغاية وتصمد في النهايـة حتى لو طبقنا عليها 
التقـويم الكونفوسيوشـي او البـوذي، أليس كذلك؟ 
وفـي ظل هـذه المعطيات سـنقوم بقراءة مـا أنتج من 
أفلام سـينمائية مغربية خلال 12 شهرا من سنة 2010 
ونعتبـره صحيحـا، وكل مـا أنتـج قبـل أو بعـد هذه 

الفترة نعتبره تزويرا وكذبا. 
النقطـة الثانيـة التـي لا تقـل أهميـة عـن النقطـة 
الأفـلام  عـن  يتكلـم  الصايـل  أن  هـي  السـابقة، 
«السـينمائية» المطولة. والأفلام السـينمائية المطولة 
تختلف عن الأشرطة الوثائقية والأفلام التلفزيونية. 
التوضيـح  وجـب  الموضـوع  فـي  نتيـه  لا  وحتـى 
لتعـم الفائـدة. باسـتثناء قليـل، لا يسـتغرق الفيلم 
السـينمائي المطـول اقـل مـن 80 دقيقة وهـذا ما يمثل 
أعظـم اختلاف بينـه وبين الأفـلام الوثائقيـة وأفلام 
التلفزيـون. وأكثـر مـن ذلـك، تعتمـد صناعـة الفيلم 
السـينمائي على مخـرج ومنتج وسـيناريو وممثلين 
والماكيـاج  الأزيـاء  ومصممـي  وديكـورات  وتقنيـين 
ومهندسـي الإنـارة والموسـيقى، وكل ذلـك يتطلـب 
تكاليـف باهظة ويحتاج إلى أشـهر لإنتاجـه، وغالبا 
مـا يصـور علـى شـريط فيلم سـينمائي ليعـرض في 
القاعـات السـينمائية المتخصصـة لاسـتقطاب أكبـر 
عـدد ممكن من المشـاهدين محليـا وعالميا. أمـا الفيلم 
التلفزيونـي فيصـور علـى كاسـيت الفيديـو بغرض 
واضح وهـو عرضه محليا علـى التلفزيـون، لا أكثر، 
ومـع ذلك يخضـع هذا المنتـوج لنفس الشـروط التي 
يخضع لها الفيلم السـينمائي، لكن الفـرق الكبير هو 
في التكاليف والمسـاحة. فتكاليف الفيلم التلفزيوني 
اقـل بكثير من تكاليف الفيلم السـينمائي كما أن مدته 
الزمنيـة قد لا تتعـدى 80 دقيقـة، ولن يشـاهد الفيلم 
التلفزيونـي إلا جمهـور محدود للغايـة، ولن يعرض 
أبـدا في القاعـات السـينمائية لعوامل تقنيـة وفنية. 
ونختم حديثنا بالشـريط الوثائقي والفارق الشاسع 
بينـه وبين الأفلام التلفزيونية والأفلام السـينمائية. 

فاهم ميزة من مزايا الفيلم الوثائقي انه لا يعتمد البتة 
على ممثلـين، ومهمته تنحصر فـي «البحث والتقصي 
عـن الحقيقة»، كمـا أن عمره لا يتعدى الــ50 دقيقة إلا 
فـي بعض الحالات النادرة. أما تكاليفه فهي اقل بكثير 

من تكاليف إخراج فيلم تلفزيوني أو فيلم سينمائي.
والآن نعود إلى موضوعنا بعدما حددنا مثلثا تقنيا 
لنقيـس بـه الأفلام الــ19 التي عرضت فـي «المهرجان 
الوطني للفيلم بطنجة»، والتي يدعي معها مدير المركز 
السـينمائي المغربـي أنها كلهـا أفلام سـينمائية وأنها 

أنتجت سنة 2010.

الأفلام المعروضة بالمهرجان الوطني 

أول تناقض نتلمسـه في اقـوال نورالدين الصايل 
هـو الحديـث عـن 19 فيلمـا سـينمائيا مطـولا أنتجت 
سـنة 2010 وعرضت في مهرجان طنجة الوطني. لكن 
المتفحص لكتيب «الحصيلة السينمائية لسنة 2010»، 
الـذي طبعـه المركز السـينمائي المغربـي، ووزعه على 
الحاضرين يثير بصورة واضحة الضحك والسخرية. 
فالصفحـة 12 مـن نفس الكتيـب تقر بما لا يـدع مجالا 
للشك أن المغرب أنتج سـنة 2010، 17 فيلما سينمائيا. 
وفـي نفـس اليـوم (29 يناير يـوم اختتـام المهرجان) 
أدلـى الصايل بحـوار لجريـدة «الاتحاد الاشـتراكي» 
اعترف فيـه بـ«إنتـاج 15 فيلما» فقط في سـنة 2010. 
إذن ما هو العدد الحقيقي؟ هل أنتج المغرب في السـنة 
الفارطة 15، أم 17، أم 19 فيلما سـينمائيا؟ على السيد 
المدير أن يحدد الرقـم أولا كي نتعاطى معه بجدية. قد 
يقول قائل إنها زلة لسان  أو خطأ في الطباعة، وبما أن 
المهرجان عرض بالفعل 19 فيلما «سينمائيا» فأين هي 
المشـكلة؟ حسـنا! نقبل هذا التعليل ونقول لهم تعالوا 
نضع هذا الكلام تحت المجهر لنكتشف هل هو صدق أم 
كـذب. نحن نتفق مسـبقا أن المهرجـان الوطني عرض 
بالفعـل 19 «شـريطا» لكـن هـل أنتجـت بالفعل سـنة 
2010؟ وهل هذه الأشرطة كلها سينمائية أو أن بعضها 
أفلام تلفزيونية والبعض الآخـر أفلام وثائقية؟ يبدو 
أن مدير المركز السينمائي المغربي تاه بين حقيقة عمله 
ومنـاه، لكننا سـنرمي لـه بالحجـة لنبين لـه أن نص 
كلامه يحمل تناقضاته ويبقى شـكلا واحدا من أعمدة 
الدعايـة بـ»تفريـخ» عـدد الأفـلام المنتجة في السـنة 

الفارطة. 
لكـي نكون منصفـين مع أنفسـنا ومع القـراء يجب 
عرض قائمة أسـماء «الأشرطة المطولة» التي تسابقت 
فـي المهرجان الوطنـي حتى لا يبقى هنـاك لبس. هذه 
الأفـلام السـينمائية المطولـة حسـب ادعـاء الصايـل 
هـي:  «اكاديـر بومبـاي» لمـريم بكيـر (80 د)، «القدس 
باب المغاربـة» لعبد اللـه المصباحي (120 د)، «نسـاء 
«أشـلاء»  د)،   108) الشـرايبي  لسـعد  المرايـا»  فـي 
لحكيـم بلعبـاس (90 د)، «الوتـر الخامـس» لسـلمى 
بـركاش (98 د)، «الجامـع» لـداوود اولاد السـيد (86 
د)، «العربـي» لادريـس المرينـي (105 د)، «الخطاف» 
لسـعيد الناصـري (100 د)، «كلاب الـدوار» لمصطفـى 
الخيـاط (90 د)، «جنـاح الهوى» لعبـد الحق العراقي 
(126 د)، «ماجد» لنسـيم عباسي (116 د)، «ميغيس» 
لجمـال بلمجدوب (90 د)، «ذاكـرة الطين» لعبد المجيد 
ارشيش (100 د)، «ايام الوهم» لطلال السلهامي (105 
د)، «ارضي» لنبيل عيوش (80 د)، «واك واك أتايري» 
لمحمـد مرنيش (90 د)، «خمم» لعبد الله فركوس (105 
د)، «النهاية» لهشام العسري (105 د)، وأخيرا «فيلم» 
لمحمـد أشـاور (75 د). المجموع: 19 «شـريطا» لا جدال 

ولا خلاف في ذلك. 

فصل الخيط الأبيض من الخيط الأسود

أول ملاحظـة نبديهـا هنـا هي جملة مـن المغالطات 
وتزوير الحقائق التي يدلي بها دليل المهرجان الوطني 
للفيلـم، المطبوع مـن طرف المركز السـينمائي المغربي. 
فالدليـل، علـى غيـر عادتـه، حـذف السـنة الحقيقية 
مـن الزاويـة التـي تعرفنـا بالمخـرج والفيلم وشـركة 
الإنتاج ووضعها مفصولـة عن هذه المعلومات في أفق 
الصفحـة، حتى يدعم الفهم الخاطـئ الذي يعتقد معه 

الإنسان العادي أن الفيلم حقا أنتج في سنة 2010.
كمـا أن الدليـل، الـذي لا دخـل لـه بتحديـد سـنة 
الإخـراج، يقـر بـان كل الأفـلام أنتجـت سـنة 2010 
باستثناء «نسـاء في المرايا» لسعد الشرايبي، و«واك 
عنهمـا  يقـول  اللذيـن  مرنيـش  لمحمـد  أتايـري»  واك 
الدليـل انهما اخرجا سـنة 2011. إن الحيلة مكشـوفة 

هنا. فالمركز السـينمائي المغربي يقـدم هذين الفيلمين 
الأخيريـن علـى أنهمـا أنتجـا سـنة 2010 ويعنونهمـا 
بسـنة 2011 لغايـة فـي نفس يعقـوب، لكـن الأهم هل 
هـذه الأفـلام كلها سـينمائية وهـل أنتجت كلها سـنة 
2010؟ بالطبـع لا، فـكل من «أشـلاء» لحكيـم بلعباس 
و«أرضي»» لنبيل عيوش هما شـريطان وثائقيان ولا 
تصلح تسـميتهما بالأفلام السـينمائية، ولا يحق لهما 
حتى المشـاركة فـي المهرجـان الوطني للفيلـم، ناهيك 
عـن دخولهما فـي المسـابقة الرسـمية. واهـم من ذلك 
إن شـريط «أشـلاء» الذي حاز الجائـزة الكبرى صور 
الوثائقـي  عـام 2009 وليـس عـام 2010! والشـريط 
«ارضي» تم إنتاجه سـنة 2007. أمـا فيلم «خمم» لعبد 
اللـه فركـوس فهـو فيلـم تلفزيوني محـض أنجز عام 
2009 (نتسـاءل متى تحول هذا الفكاهي المسرحي إلى 
مخرج سـينمائي في خـرق واضح للقانـون الداخلي 
للمركز السـينمائي المغربي نفسـه). إذن، نسـقط من 
حسـابنا هذه الأشـرطة الثلاثة، طبقـا لمقاييس المركز 
السينمائي المغربي الذي رفض ولا يزال يرفض أعمال 
مخرجـين آخرين بالضبط على هذا الأسـاس. أما فيلم 
«الخطـاف» الـذي صور في سـنة 2009 والذي شـارك 
في مهرجـان القاهرة، فقد اعتبـره المصريون «إهانة» 
للفن السـابع، نظرا لتدنيه على كل المسـتويات، حتى 

أن المشـرف عن المهرجان تنصل من مسؤولية 
عرض الفيلم وقدم عذرا شـخصيا على ذلك، فهل يقدر 
الصايـل علـى تقديم عـذر من هـذا النـوع ويتوعد في 
المسـتقبل منع الدعم على مثل هذه الأفلام المهينة التي 
تشـعر معهـا بالغثيان والتـي لا تقـوم إلا بتقديم أحط 
التصـورات الاجتماعية والحـوار البذيء ولا تحتوي 
علـى أيـة قيمـة فنية كانـت أم جماليـة؟ فيلـم «اكادير 
بومبـاي» لـم يكن أسـعد حـالاً مـن فيلـم «الخطاف»، 
فهـو يحمـل نفس العيوب ولـم يأت ضعيفـا فقط على 
مسـتوى الإخـراج، ولكن على مسـتوى التمثيل أيضا 

وصور سنة 2008. 
أما فيلم «ميغيس» فمثله مثل فيلم «الوتر الخامس» 
تطبعهما حالة الملل الشديدة ويحملان عيوبا بالجملة 
على صعيد التمثيل والإخراج وصورا سنة 2007.  ومع 
كل تقديرنـا واحترامنا لعميد المخرجـين المغاربة، عبد 
الله المصباحـي، يصعب تصنيف فيلمـه «القدس باب 
المغاربة»، فلا هو بالوثائقي ولا هو بالفيلم السينمائي 
ويرجـع تصويـره إلـى أكثر من عشـر سـنوات خلت. 
الدليل على ذلك الممثلون أنفسـهم: كالصبح في الفيلم 
علاهـم الشـيب يـوم الحضور! ويجـب مقاطعـة فيلم 
«فيلم» لمحمد أشـاور لان مسـاحته لا تتعدى الـ(75 د) 
ولا يمكـن أن يعتبـر فيلما مطولا! هكـذا نثبت بالحجة 

أن ثمانيـة أفـلام علـى الأقـل لـم 
تنتج سـنة 2010. أما إذا أضفنا اليها كلا من فيلم سعد 
الشـرايبي وفيلـم محمـد مرنيـش اللذين أنتجا سـنة 
2011 بشـهادة المركز السينمائي المغربي نفسه، وفيلم 
«فيلـم» الـذي لا تنطبـق عليه تسـمية الفيلـم المطول، 
فنصل إلى الحصيلة الحقيقية التي تثبت أن المغرب لم 

ينتج إلا 8 أفلام مطولة سنة 2010!
إن الوقت لا يحتمل ممارسة التزييف، لأن الحقيقة 
أقـوى وأنصـع ولـن يجـدي البعـض الاسـتمرار فـي 
الكيـد وممارسـة الكـذب المثير للدهشـة، فـي محاولة 
لطمـس الحقيقـة. إن لـي عنـق الحقيقـة علـى طريقة 
«ثقافة البرجوازية» كي تتجاوب مع أهواء الشـخص 
ورغباتـه أمـر منبـوذ. فالمطلـوب هـو معالجة الشـأن 
السـينمائي المغربـي فـي واقعـه وليس الهـروب إلى 
ممارسـة التضليـل برؤيـة ذات بعـد واحـد، لأن حبل 
الكذب قصير. ليس بالكذب أو بـ«السـلوك الاتصالي» 
نثري السينما المغربية. ربما حصل ذلك نتيجة انهزام 
الروح النضالية الذي قاد إلى انهيار المعنويات الفكرية 

وتأزم الذات التي فضلت الفوائد على الأخلاقيات. 

٭ ناقد ومخرج سينمائي مغربي

لقطة من فيلم «اشلاء»

لقطة من فيلم «نساء في المرايا»

الاسم المستعار بين الخوف 
والحرية اللامحدودة        

■ تقف حائراً تارةً أمام مــا تحمله مفرداتها من معاني غريبة 
مُبهمة في كثير منها، ومبتســماً تارةً أخرى لطرافة ما يعكسه 

البعض منها.
«ألقــاب اختارهــا الكثيــر مــن روّاد  شــبكة «الانترنــت» ممن 
تناثــروا ما بين صفحات Nick name الأســماء المُســتعارة 
«الفيســبوك» والمنتديات وغيرها، مما تصدره هذه الشبكة من 

جديد.
منها ما ســيطرَ «الغموض» عليها، حيث لا تعلم ان كان حاملها 
ذكــراً أم أُنثــى، وأُخــرى حملت أســماء لمشــاهير أو مفردات 
متداولة متعارف عليها يتم اســتخدامها متى جلس المُستخدم 

أمام شاشة جهازه نازعاً بذلك مُسماه الحقيقي. 
«جــود ....» احــدى مــن اختــارت أن تُعبــر عــن نفســها بهذه 
الطريقة. وحول الســبب الرئيســي الذي حال حســبما  تقول 
دون اســتخدام اســمها الصريــح قالت، «ما دفعنــي لذلك هو 
الخوف خاصة أن صفحات الانترنت كالفيسبوك مثلا تحوي 
الملايين من الأشــخاص، منهــم  من على معرفة شــخصية بي 
ولا أرغــب في هذه الحالــة بأن يكونوا على درايــة بأمور أُحب 
كتابتها واراء معبرة عني على أنها عائدة لي»، مما يدفعها، كما 

تقول، للتوقيع باسم مستعار. 
وأشــارت موضحــة أن اختيارها لاســم «جود» تحديــداً كان 
بدافــع حبها لهذا الاســم، الذي طالما تمنت لــو كان والداها قد 
قاما بتســميتها بــه، مُضيفة أيضاً كونه اســما عربيا. وفي ما 
يختــص «بالجزء الاخــر المخفي»، اكتفت باخبارنا، لأنه اســم 
غيــر عربــي كان الســبب وراء اختيارها  له، كونهــا  أرادت أن 
يكون ما اختارته اسماً لها جامعاً ما بين اللغتين العربية واللغة 

الاجنبية.
أما «ســارة» 19 عامــاً فاختارت أن تجمع بــين طرفي المعادلة، 
حيث أنها أنشــأت صفحتين تعــودان لها على «الفيســبوك»، 
احداهمــا اســتعانت بهــا بالاســم المُســتعار للتعبيــر عنهــا، 
والأُخــرى بالاســم الصريح. معللــة ذلك كما تقول «بحســب 
الوضــع» فان كانت على معرفة شــخصية بالمُســتخدم قامت 
بالتصريح باســمها الصريح، وان كانت لا فضلت الاســتعانة 
بالاسم المُستعار، مشيرة الى أن الانسان «مُضطر» لذلك ما دام 

الطرف الاخر مجهولاً بالنسبة له حيث لا يعلم من يُخاطب.
وأضافت «ســارة» أن اعتقادهــا للجوء الكثيريــن للتعبير عن 
أنفســهم بأســماء مســتعارة يكمُن بما يمنحهم اياه من حرية 

التعبير عن كل ما يجول بداخلهم  «من دون حدود».
في حــين أن «شــروق خطاطبــة» 17 عاماً ترفض الاســتعانة 
بالاســم المُستعار عائداً ذلك كما تقول الى أن من يلجأ لمثل هذا 
الأســلوب يكون بدافع «التســلية والترفيه» مُشــددة خطاطبة 
بأن «أكثر ما يمكن أن تقوله في  مثل هذا النطاق انهم أشخاص 

غير صريحين مع ذاتهم تحديداً».
الدكتــورة النفســية دلال العلمي تقول ان معظــم من يفضلون 
الاختفاء خلف الاسم المُستعار هم عادةً من يدفعهم «خوفهم» 
من جانب الأسرة التي قد تعارض استخدام ابنائها «للانترنت» 
أو التعريف عن أنفسهم باسمهم  الصريح الى استخدام الاسم 

المُزيّف.
وأضافت العلمي أنه ومن جانب اخر فان اللجوء لهذا المُسمى 
الوهمــي عــادة مــا يكون أحــد الأســاليب التــي يتبعها بعض 
من الأشــخاص بهدف «الكــذب» و»النفاق» عــن طريق اعطاء 
معلومات كاذبــة لا تمت بصلة عن حقيقتهــم بهدف الوصول 
لغاية ما. مُشــيرة الى أن هذه الشــخصية عادةً مــا تعاني من 

توتر وضعف نفسية وعدم ثقة بالنفس.
وشــددت الدكتورة دلال العلمي على أن للأخــلاق هنا واتقاء 
اللــه ســبحانه وتعالى في ســلوك أي فرد كلمــة الفصل التي 

تحول دون العمل بمثل هذه الأساليب. 
٭ كاتبة من الاردن

تمارا محمد
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فضائيات

■ من ليبيا، البحرين، اليمن، العراق، مصر، موريتانيا، الأردن وتونس التي نشرت عدوى 
«الشعب يريد إسقاط النظام»، شعوب عربية تتدفق إلى الشوارع طلباً للتغيير. المنتفضون 

أكثر من ثلث الدول المنتمية للجامعة العربية، وبوجود شعب مصر، فهم أكثر من نصف 
الشعب العربي. إنه يوم الجمعة في 2/25 يوم الغضب الشعبي، ويوم الانتفاضة على 
الحكام، الذين أقنعوا الغرب بأننا شعوب ليست مؤهلة للديمقراطية، فدعم هذا الغرب 

عروشهم بالفياغرا، وحافظ عليها بكافة المقويات التي صارت على ما يبدو منتهية 
الصلاحية. العدوى سريعة الانتقال بقياسات مرتفعة لم يتوقعها الحكام، والشعوب على ما 

هو ظاهر كانت تحتضن فيروس «الغضب الساطع» بالإذن من السيدة فيروز، فأتى التعبير 
مزلزلاً، ومن حيث لا يدرون.

غضب عارم، وشهداء وجرائم بالعشرات بما في ذلك في العراق المعذب منذ سنوات، إنما 
تبقى جريمة النظام الليبي المتمادية منذ 17  شباط/ فبراير هي الأكثر فتكاً، والأشد ضراوة. 

إذ يبدو أنه كلما تجذّر نظام أو زعيم في التسلط لمسافة زمنية أطول على شعبه، صار أشد 
إجراماً ومهيأ  للدفاع عن موقعه حتى آخر نفس. وهذا لن يكون إلا بزهق مزيد من الأرواح.
في جمعة الغضب احتارت شاشة الجزيرة في تقسيم ذاتها. فكانت في العصر من أربعة 
أجزاء: طرابلس، صنعاء، بغداد، القاهرة. أما الشعوب الثائرة فكانوا ثمانية. ولو أرادت 

الجزيرة تقسيم شاشتها بالعدل لتحولت إلى ثمانية مربعات. لهذا نرى أن تدافع الشعوب 
العربية في التعبير عن ذاتها أمر سيترك إرباكاً عند القنوات التلفزيونية، خاصة الإخبارية 

منها.

«العربية» في قلب الحدث الليبي
■ سجلت «العربية» سبقاً على قناة «الجزيرة» في وصولها إلى ميدان الحدث في أكثر من 
مكان في ليبيا. جاء ذلك مساء الخميس، مباشرة بعد أن بشّر سيف الإسلام القذافي بأنه 

«في الغدوة سيكون في طرابلس مئات الصحافيين». وذلك طبعاً بعد أن بقيت ليبيا لأكثر 
من أسبوع مقطوعة عن العالم، وتصلنا صورها تهريباً من خلال الهواتف النقالة، أو ما يريد 

النظام إيصاله عبر الفضائية الليبية. «العربية» سبّاقة، فيما الثأر الشخصي بين العقيد والملك 
عبد الله كبير وكبير جداً. و»العربية» عملت وتعمل انطلاقاً منه في تغطية ما سارعت وسمته 

«ثورة ليبيا»، هي المتجذرة في مناهضة الثورة والثوار، والتسويق «للمنضبطين والنظاميين 
والذين لا يخالفون الأوامر، ويقولون أمرك مولاي». حطت العربية في ليبيا بطواقمها مبكراً، 

وبقيت «الجزيرة» «حقيرة قايدنا ما نبغى غيره» معفية من مهامها، والغضب الرسمي ممن 
تبقى من نظام العقيد، صريح وواضح ضد «الشقيقة» قطر.

إذاً ولغاية في نفس يعقوب لم تحظ ثورة مصر من «العربية» بهذا الاعتراف الصريح، وهي 
الآن «مصر ما بعد مبارك»، لكنها نصبت وتنصب أكثر من فخ إعلامي يظهر «أهمية وبلاغة» 

العقيد. فهي على سبيل المثال لا الحصر تعيد وتستعيد وتكرر لازمة العقيد الشهيرة «أنا عميد 
الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا وإمام المسلمين». وكذلك من خلال تقرير معد مسبقاً عن 

القذافي مدعوم بالصور الأرشيفية، عملت «العربية» للتشفي من قطر وأميرها، فراحت كذلك 
تعيد وتستعيد للفائدة فقط لا النية السيئة، القبلات بين القذافي وأمير قطر في إحدى القمم 

العربية. فيما المسجل تلفزيونياً بين العقيد والملك عبدالله هو شجارات.
لنعد إلى الفتح العظيم الذي سجلته «العربية» بدخول طرابلس ورسالة مساء الخميس من 

أمام «مجلس الشعب». قال وائل عصام ما يفيد بهدوء الوضع، «وضع مختلف عما كان في 
مخيلتنا في الأيام الماضية... لا قصف بالطائرات... ولا استنفار أمني». أما «الثوار» فصاروا 

من طرابلس مباشرة «معارضون وهم خارجها». مراسل حاول تقديم رسالة جلّ ما يمكن 
وصفها بأنها تهدف للإبقاء على وجوده حيث هو، أكثر مما تهدف لقول الحقيقة. فهو تحدث 

من طرابلس وكأنه سيذهب لحفل راقص بعد انتهاء رسالته.
الأوضاع المتفجرة في أكثر من بلد عربي أعفى «العربية «نسبياً من متابعة الثورة البحرينية 

فها العربية بأنها «شيعية» كانت في الأيام الماضية  بكل تفاصيلها. تلك الثورة التي تعرِّ
تهتف: لا شيعية ولا سنية وحدة وحدة بحرينية.

مصر وتونس: لا لرموز النظام السابق
■ حتى اللحظة لم ينطق رئيس وزراء مصر أحمد شفيق، الذي عينه حسني مبارك بكلمة 
ثورة، ولا يزال يطلق على ما حدث في مصر تعبير «حركة». هذا ليس موقفا شكليا بل هو 

تعبير عن مكنونات وقناعات داخلية. هذه ملاحظة ليس لها علاقة بالموقف، التحية التي 
نتوجه بها لثوار مصر لأنهم طالبوا في مظاهرات يوم الجمعة بإقصاء كل رموز النظام 

السابق بمن فيهم أحمد شفيق نفسه. وإن لم يعمل هؤلاء الثوار لحظة بلحظة على حماية 
مكتسباتهم وتحقيق كل الأهداف، فإن بقايا النظام السابق سيجدون الباب الذي يدخلون 

منه للالتفاف نحو مواقعهم القديمة من جديد. ألم نقل في هذه الزاوية في الأسبوع الماضي 
وعلى لسان محمد حسنين هيكل ان مبارك يدير الأمور من شرم الشيخ؟ وهذا هو حال الثوار 

في تونس الخضراء.
لقد قال متظاهر بحريني إثر واحدة من المظاهرات بأن «الحرية عروس ومهرها دماء 

الشهداء». في كل من مصر وتونس والبحرين سقط الشهداء، وهؤلاء يجب أن تشكل 
أرواحهم النقية البوصلة التي تحرك الثوار نحو الهدف الصحيح، كي لا يضيع حق. فعندما 
استقبلت قناة «بي بي سي» من القاهرة مباشرة الشاعر أحمد فؤاد نجم والموسيقي المبدع 
مصطفى سعيد، قال نجم في كلمته الأخيرة «كل ثورة واحنا فرحانين». والفرح لا يدوم إلا 

بحماية الثورة من بقايا النظام وعلى كافة المستويات. وفي هذا اللقاء طلب نجم من الدكتور 
«كمال الجنزوري تسليم نفسه للثوار وبلاش الوجوه القديمة.. كفانا بقى». فكيف سيفعل؟
من شعارات ميدان التحرير المصري يوم الجمعة إقصاء وجه قديم أكيد الولاء لمبارك البائد، 

هو أحمد أبو الغيط. أبو الغيط ظهر بحسب متابعاتي ضمن دائرة الضوء مرتين في الأسبوع 
الماضي. في الأولى حين ورد اسمه في الشريط الإخباري على قناة «الجزيرة». أبو الغيط: 

خادم الحرمين الشريفين يقدم حمولة غاز البوتغاز هدية لشعب مصر. طبعاً خادم الحرمين 
مشكور. إنما الصورة المقابلة التي تتراكض إلى الذاكرة هي لأبي الغيط وعمر سليمان في 

إسرائيل في مفاوضات توريد الغاز إلى الكيان الصهيوني، الذي وصله بأقل من نصف 
السعر العالمي، فيما شعب مصر يعاني شحاً في الغاز المنزلي.

أما الإطلالة الثانية لأبي الغيط فكانت من خلال جريدة «المصري اليوم»، نافياً أن يكون قد 
اتخذ «مواقف حادة» ضد شباب التحرير. هو بالطبع دبلوماسي، وإن كان على مدى سنواته 

الطوال جداً على رأس الدبلوماسية المصرية قد ارتكب الكثير من الخطايا الفاحشة التي لا 
تغتفر، لكنه قد يكون لاذ بالصمت حيال ثورة مصر ليقرأ في مسارها علّه يحفظ رأسه، لكن 
أحداً لا يعرف ماذا سرّب للخارج في الحقائب الدبلوماسية. إنما ذلك كله لا يعفيه من كونه 

الوجه المقيت جداً للنظام المصري، الذي ناصر العدو الصهيوني سواء في عدوان تموز/ 
يوليو 2006 على لبنان، أو في عدوان 2008 على غزة. إنه أبو الغيط صاحب شعار تقطيع 

أرجل الفلسطينيين، وحماية فريق 14 آذار في لبنان، ومناهضة المقاومة في لبنان وفلسطين. 
وشباب ميدان التحرير هتفوا ضد أبو الغيط و»صحبه» وهم محقون في حماية مكتسبات 

ثورتهم وتصويب المسار. 

مآثر القذافي
■ هل تتخيلون وجود مواطنين ليبيين يعيشون ويعملون، يتزوجون ويتناسلون في غزّة؟ 

إنها المفاجأة التي قدّمها مراسل تلفزيون «الجديد» من القطاع مباشرة. عشرات العائلات 
يعود وجودها لآبائهم وأجدادهم الذين جاؤوا الى فلسطين بهدف قتال البريطانيين ومن 

ثم الإسرائيليين. أرادوا العودة ومنعهم القذافي من استرداد جنسيتهم، وعددهم يزيد على 
الالفين. تصوروا عميد الحكام العرب يدعو اليهود الليبيين لاستعادة جنسياتهم الليبية 

ويمنعها عن الليبيين الموجودين في غزة. ربما لأنه غير متآلف مع الجذور النضالية لهؤلاء 
الليبيين.

سلم فوك
■ استفتت «بي بي سي» الشارع المصري ونظرته للتغيرات بعد الثورة. وصل الميكرفون 

لسيدة فقالت: قالو الحاجة رخصت.. ما فيش.. لكن إحنا مش مستعجلين الأمور.. صابرين 
زي الشعب المصري. هو كلام حكيم من مواطنة عادية.

لا مكان للمناهضين للثورة
■  ثورة مصر البهية سلطت الضوء على نجومها. منهم من صار ذكره معيباً له لأنه وضع 
اسمه بمشيئته على اللائحة السوداء، ناهض حركة الشعب، وناصر الحكام الظالمين. في 

اللقاء الخاص مع العربية من القاهرة قال الشاعر جمال بخيت: لن نقبل إلا من يعتذر. وقالت 
سلمى صباحي: لا مكان بيننا لمن وقف ضدنا. 

واضح يا فندم.. أمر الثورة مستجاب.

٭ صحافية من لبنان    
  

زهرة مرعي ٭ 

«الغضب الساطع» يجتاح  الوطن العربي... أبو الغيط 
«من تركة مبارك» يجب أن يريحنا من ذكراه السيئة القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف

نفـت الفنانـة الشـابة يسـرا اللـوزي ان 
فيلمها الجديـد «المركب» مأخـوذ عن قضايا 
القراصنـة المنتشـرة مؤخـرا وتعرضـت لها 

بعض المراكب.
وقالـت الفيلم من نوعية الأكشـن بشـكل 
جديد وبه تشـويق سيجعل المشـاهد يتابع 
أحداثه بكل اهتمام وتركيز .. ويصور خلال 
أيـام. وأضافـت: يقوم حاليا المخـرج عثمان 
أبو لبن باختيار أماكن التصوير، خاصة انها 
خارجيـة وتحتـاج الى مواقـع معينة تؤدي 
الـى المعاني الدرامية بالفيلم. وأشـارت الى 

ان الفيلم مأخوذ عن قصص حقيقية.
■ لوحظ اهتمامك بالعمل مع النجمة يسرا 
منذ ظهوركما معا بفيلم «اسكندرية نيويورك» 

وحتى الآن.. لماذا؟
■ رغـم عدم ظهوري معها فـي هذا الفيلم 
بأي مشهد لكننا تلازمنا طوال ستة أشهر في 
البروفـات والتصوير، وكنت آخـذ رأيها في 
ملابسـي وماكياجـي.. وعندما ظهـرت معها 
في مسلسـل «خـاص جدا» كنت فـي البداية 
متوتـرة لكنهـا سـاعدتني علـى الطمأنينـة 
بداخلـي .. وأكـدت لـي مسـاعدتها فـي كل 

مشهد تظهر به.
■ لمــاذا تشــعرين بالخــوف مــن البطولــة 
المطلقة، خاصة انها عرضت عليك في مسلسل 

«حرب الجواسيس» و»أنا قلبي دليلي»؟
■ مسلسـل «أنـا قلبـي دليلـي» كان عملا 
جيـدا لكننـي رفضت دخـول تصويـره قبل 
موعـده بأسـبوع واحـد فقط، ولـو عرضوا 
علـي المسلسـل قبلها بثلاثـة أشـهر لوافقت 
عليه .. ولم أتعود على قبول عمل قبل قراءة 

السيناريو.
اما بالنسبة لمسلسل «حرب الجواسيس» 
فكان قد عرض على منة شلبي لكنها انشغلت 

بفيلـم «بـدل فاقـد» فاعتـذرت ووجـدت ان 
المسلسل يحق لها لأنها أول مرشحة لبطولته 
أي انها الأقرب للشـخصية .. وأنا مازلت في 
حاجة الى الخبرات المطلوبة من أجل الدراما 
التلفزيونية التي تحتـاج الى باع طويل في 
الوقـوف أمام كاميراتها كي يتمكن الممثل من 

أدواته جيدا.
■ إذن انت تخشــين مــن الدرامــا أكثر من 

السينما؟
■ الدرامـا تحتـاج الـى نفـس طويل في 
التصوير، والمسلسل يتم تصويره في مدة لا 
تقل عن اربعة أشـهر بشكل متواصل وليس 
على فتـرات، ولذا فهو مجهد جـدا ويختلف 

عن الأفلام السينمائية.
■ لــذا لا تؤكديــن نفســك فــي الدراما كل 

رمضان كما تفعل زميلاتك؟
■ لا أسـعى إليهـا باجتهـاد.. ولا أفكر في 
الوجود كل رمضان الا اذا وجدت السيناريو 
القـوي الـذي يعطينـي الـدور الـذي اتمنى 
تجسيده على الشاشـة الصغيرة ويجعلني 
أتخذ قـرار التمثيل في الدرامـا التلفزيونية 

من أول قراءة للنص.
■ هل تعتبريــن مسلســل «الجماعة» نقلة 

في حياتك الفنية؟
■ طبعـا .. لأنـه ظهر على أعلى مسـتوى 
في الصورة والكتابـة والإخراج والتمثيل.. 
ودوري أخـرج من داخلي انفعـالات وطاقة 
لـم تظهـر مـن قبـل فـي اي عمـل سـابق لي 
شـخصية  عـن  الواقـع  فـي  مختلفـة  فأنـا 
شـيرين بالمسلسـل لأنني انفعالية وجريئة 

ومشاركة.
■ المخرجون الذين تتمنين العمل معهم هل 

لهم مواصفات معينة؟
■ عملـت مـع مخرجـين كبـار بدايـة مـن 
الراحـل يوسـف شـاهين ومـرورا بأسـامة 
فوزي وخالد الحجر ومحمد ياسين، وأتمنى 
العمل مع شريف عرفة ومحمد خان وداوود 

عبد السيد.  

عملها مع يسرا أضاف لها الخبرات

يسرا اللوزي: «المركب» فيلم ليس له علاقة بقراصنة البحر 

إلغاء حفل المطربة اللبنانية فيروز في البحرين
بسبب الظروف الراهنة بالبلاد

مستوحى من الفن البريطاني المعاصر ورقصه الحضري:
عرض لسونيا صبري ضمن فعاليات المسرح العالمي بابوظبي

■ المنامـة - يـو بـي اي: أعلـن فـي البحرين عـن إلغاء 
الحفـل الـذي كان مقـرراً للمطربـة اللبنانية فيـروز في 23 
آذار/ مارس المقبل، بسبب الظروف الراهنة في البلاد التي 

تشهد تظاهرات مناوئة للحكومة. 
وذكرت إذاعة «صوت المنامة» ان منظمي مهرجان «ربيع 
الثقافة السـادس 2011» أعلنوا إلغاء الفعاليات الموسيقية 
والغنائيـة مـن قائمة فعاليـات المهرجان لهذا العـام، بينها 

حفلة فيروز.
وقال المنظمون في بيان أمس «ألغيت جميع فعاليات قلعة 
عراد نظراً لما تمر به البحرين من ظروف في الوقت الراهن، 
إذ سـتقتصر فعاليـات مهرجان هذا العـام على المحاضرات 

والندوات الثقافية والفكرية والمعارض الفنية».
وكانت تظاهرات قد انطلقت في البحرين في 14 شـباط/ 
فبرايـر للمطالبـة بالإصلاح تخللتهـا مواجهـات مع قوات 

الأمن سقط خلالها قتلى وعشرات الجرحى.

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

قدم المسـرح العالمـي في موسـمه الثالـث أجمل عروض 
الرقـص والموسـيقى العالميـة المعاصرة، حيث اسـتضافت 
هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتـراث، وبالتعاون مـع المجلس 
الثقافي البريطاني، الفنانة سـونيا صبـري التي قدمت مع 
فرقتهـا فـي الأمسـية الثانية مـن فعاليات برنامج المسـرح 
العالمـي لهذا العـام، عرضـاً راقصاً تحت عنـوان «صندوق 
الكاثاك» وذلك مسـاء السبت 26 شـباط/ فبراير 2011 على 

مسرح كاسر الأمواج أبوظبي. 
وهـذا العـرض الفنـي المتنـوع والمسـتوحى مـن الفـن 
البريطانـي المعاصـر وتحديـداً من الرقـص الحضري. وقد 
تمكنت الفرقة من أداء مشاهد غاية في الإتقان والانسيابية، 
فهـي مزيج من الشـعر والحركة والهيب هـوب، وجاء أداء 
هذه الفرقة المتميز وهو يعبر عن الطاقة المتنوعة لبريطانيا 
الحديثـة، ويشـجع «صنـدوق الكاثـاك» الجماهيـر علـى 
«التفكير خارج صندوق الأفكار المألوفة» عبر جمعه مزيجاً 
فريـداً من أشـكال الفـن ودمجه بـين الرشـاقة والعنفوان، 
بحيـث يصنـع «صنـدوق الكاثاك» الموسـيقى بـدون آلات 
موسـيقية، مسـتخدماً فقط قوة جسـد الإنسـان وصوته، 
بالاعتمـاد على الاتجاهـات الحضريـة والتقاليـد العالمية، 
فيمـا يخلـق الراقصـون الموسـيقى ويخلـق الموسـيقيون 

الحركـة، بينما يروي كل منهـم حكايته الفردية الخاصة به 
عبر لغات منطوقة وغير منطوقة: الإيقاع والحركة والشعر 

والراب بالإنكليزية والهندية والبنجابية والأوردية.
ومن خلال هذا الاداء الجميل، الذي قدمته الفرقة والذي 
انسجم مع الموسيقى بالأداء والحركات لمدة 90 دقيقة وكان 
رائعا ومتميزا، في مشـاركتها الأولى في العاصمة أبوظبي 
وهو ما بدا واضحاً فـي تفاعل الجمهور الذي حضر الحفل، 
تصفيقـاً وإعجابـاً مـع العـروض التـي قدمتهـا الفرقة من 

الرقص الحضري.
وتشتهر سونيا صبري بكونها واحدة من ألمع الراقصات 
ومصممات الرقصات وأكثرهن قدرة على الإلهام في الوقت 

الحاضر في بريطانيا. 
وتمتـد إبداعاتهـا مـن الكاثـاك الكلاسـيكي المتحدر من 
شمال الهند إلى الاستكشافات الريادية في مجالات الرقص 
المعاصـر، بينما تعكـس أعمالها تقديرهـا للثقافتين الهندية 
والبريطانيـة، ومـن خـلال عملهـا، ابتدعت أسـلوباً فردياً 
جديـداً من الكاثاك عبر توسـيع الحدود وخلـق أداء أصيل 
فـي مفهومه وممتـع وعلى صلة بجماهير اليـوم، ويبدو أن 
فرقة سـونيا صبري، وهي إحدى فـرق الرقص البريطانية 
النشـيطة، سـوف تلهـم الجماهير فـي الإمـارات بعلامتها 
الجديـدة في الرقـص: الرقص الحضري، وهـو توليفة من 

الشعر والحركة والهيب هوب.

من عرض سونيا صبري «صندوق الكاثاك»  (القدس العربي)

امسية من الطرب العربي الاصيل في رام الله
مهداة الى بوعزيزي 

رام الله (الضفة الغربية) ـ من علي صوافطة:

اهـدت الفرقـة (الوطنيـة للموسـيقى العربية) 
امسـيتها الفنيـة التـي عزفـت وغنـت فيهـا باقـة 
مـن القـدود الحلبية العربيـة، التي غناهـا الفنان 
العربـي السـوري صباح فخري، الـى مفجر ثورة 
تونـس البوعزيزي وباقي ضحايـا ثورات تونس 

ومصر وليبيا.
وقـال الموسـيقار رمـزي ابو رضوان، مؤسـس 
الفرقـة قبل بدء الامسـية بمشـاركة ثلاثـين عازفا 
مسـرح  خشـبة  علـى  السـبت  مسـاء  ومغنيـا 
وسـينماتك القصبة في رام اللـه، «كنا نود ان ندع 
الموسيقى تتحدث في هذه الامسية، ولكن اسمحوا 
لي ان نهدي هذا العرض الذي يجسد جمال العالم 
العربي والحب الى شـهداء تونس ومصر وليبيا، 
الذيـن يخلصون شـعوبهم من الظلـم.. الى محمد 

البوعزيزي». 
وقدمـت الفرقة على مدار سـاعتين مجموعة مـن الاغاني القديمة (القدود الحلبيـة) من الحان صباح 

فخري وعمر البطش وسيد درويش وبكري الكردي.
واوضح ابو رضوان الذي اسس الفرقة قبل عام، بهدف احياء الموروث الثقافي العربي ان هذا الغناء 
صعـب جدا وبحاجة الى مهارات خاصة وطبقـات صوتية متميزة، وقال «حتى تكون لديك فرقة متميزة 
في الغناء العربي لا بد ان تمر في كل انواع الموسـيقى العربية، الشـعر والموشحات وهي الاصعب. هذه 

مغامرة ولكنها مع الوقت والتدريب المتواصل واكتشاف الاصوات المناسبة يصبح ذلك ممكنا».
واضـاف «لدينـا اصوات وطاقـات بامكانها ان تـؤدي هذا النوع مـن الغناء. لقد عملنا مـا يقارب من 
خمسة اشهر للاعداد لهذا العرض الذي كان بالامكان ان نستمر فيه ساعة اخرى... سنقدمه مرة اخرى 

في القدس على خشبة المسرح الوطني».
ويرى ابو رضوان انه «ربما يكون هذا العرض الاول في فلسـطين بعد عام 1948 الذي تقدم فيه هذه 

الوصلات الغنائية بشكل كامل بمشاركة عازفين ومطربين».
وتسـتعد الفرقة لتقديم قصيدة الشـاعر الفلسـطيني الراحـل ابراهيم طوقان (وطن يباع ويشـترى 
وتصيح فليحيا الوطن) بعد ان قام بتلحينها عضو الفرقة الموسيقار خالد صدوق، الذي سبق وان لحن 

للفرقة قصائد للشاعرة الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان والشاعر عبد الرحيم محمود.
وقال صدوق لرويترز بعد العرض «بدأنا في الفرقة التدريبات لتقديم القصيدة (وطن يباع ويشترى 
وتصيـح فليحيـا الوطن) وكان هناك نقـاش لتقديمها في عرض الليلة، ولكن هناك مـن قال ان الفرقة لا 
زالـت بحاجـة الى مزيد مـن التدريب، وهناك من قـال ان الظرف السياسـي الحالي لا يسـمح وان هذه 

الاغنية ضد جهة معينة».
ويطمـح ابـو رضوان الى ان تتمكن فرقته من تقديم ثلاثة عروض سـنويا. وابقـى ابو رضوان الباب 

مفتوحا لانضمام اعضاء جدد الى فرقته. (رويترز)

فيلم «البجعة السوداء» يفوز بنصيب الأسد من جوائز «سبيريت» 
■ لـوس أنجليـس - د ب أ: فاز فيلم «بلاك سـوان» 
(البجعة السـوداء) السـبت بنصيب الأسـد من جوائز 
«سـبيريت»، التي تعـادل في قيمتها جوائز الاوسـكار 

السينمائية وتنظمها جمعية الأفلام المستقلة . 
ونال الفيلم الذي أخرجه دارين أرونوفسـكي أربع 
جوائز، هي أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل تصوير 

سينمائي وأفضل ممثلة للنجمة ناتالي بورتمان. 
وجاء الإعلان عن الجوائز قبل يوم واحد فقط من 
مشاركة الأفلام المسـتقلة مع بقية أفلام هوليوود في 
المنافسـة على الفوز بجوائز الأوسـكار، حيث يعتبر 
فيلم «ذا كينغز سـبيتش» أو خطـاب الملك هو الأوفر 

حظا للفوز بها. 
وحصـل فيلـم الدرامـا الملكيـة البريطانـي علـى 
جائـزة أفضل فيلـم أجنبي في جوائز «سـبيريت»، 
لكنه سيشـارك في المسـابقة الرئيسـية في جوائز 

الأوسكار. 
كمـا حاز جيمـس فرانكو ، المرشـح أيضـا لنيل 
جائزة أوسكار، جائزة «سـبيريت» لأفضل ممثل 
عن دوره في فيلم «127 أورز» (127 سـاعة). ومن 

المقـرر أن يشـارك فرانكو فـي تقديم حفل الأوسـكار مسـاء الأحد مع آن 
هاثاواي. 

ويحتفـي القائمـون على تقديم جوائز «سـبيريت» بالأفـلام ذات الميزانية المحـدودة، التي تمول ولو 
جزئيا على الأقل من خارج نظام الإنتاج السائد في هوليوود. 

ويحتفي القائمون على تقديم جوائز «سبيريت» بالأفلام ذات الميزانية المحدودة والتي تمول ولو 
جزئيا على الأقل من خارج نظام الإنتاج السائد في هوليوود. 

يسرا اللوزي

اخبار فنية

البوعزيزي

فيروز
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الامارات تنفي تحويل اموال كبيرة 
من الدول المضطربة سياسيا لبنوكها 

■ ابوظبـي - د ب :  نفـى مصـرف الإمارات المركزي امـس الاحد ما تردد 
عن تحويـل كميات كبيرة من الاموال من الـدول التي تعرضت لاضطرابات 

سياسية في الفترة الاخيرة الى بنوك الامارات. 
وقال سـلطان السـويدي محافظ المصرف المركزي بالامارات ان «البنوك 
فـي الدول التي شـهدت اضطرابـات اغلقت لوقـت طويل ما عرقـل عمليات 
التحويل وعند اعادة افتتاحها كانت سـلطات تلـك الدول اتخذت تدابيرها 

لمنع التحويل». 
واضـاف في مؤتمـر صحافـي بأبوظبـي ان الامـارات تلقت عبـر وزارة 
الخارجيـة طلبـات لتجميد بعض الحسـابات، وتم الالتزام بذلـك. واكد ان 
المصـرف يراقب كل الامـوال التي تدخل الامـارات ، ويتم اكتشـاف الاموال 

المشبوهة. 
واعلـن المصرف عـن تطبيق نظـام جديد لتنظيـم عمليـات منح قروض 
البنوك وشركات التمويل، وحدد النظام قيمة القرض الشخصي بما يعادل 

20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري للمقترض. 

قرارات سعودية للتخفيف 
عن العاملين المؤقتين في الدولة 

■ الريـاض - يـو بـي اي: أصـدر العاهـل السـعودي الملـك عبدالله بن 
عبدالعزيـز امـس الأحد أمـرا ملكيا مـن شـانه أن يخفف على السـعوديين 

العاملين في الحكومة بعقود موقتة.
وقـال البيان الصـادر عن الديـوان الملكي السـعودي «ان الملـك عبدالله 
بـن عبد العزيز أمـر بتثبيت العاملـين بعقود مؤقته في الأجهـزة الحكومية 

ويتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة للدولة ( .. ) «.
وأضـاف البيان ان التعيين «سـيكون عن طريق لجنة مشـكلة من وزارة 
الخدمـة المدنيـة ووزارة المالية والجهـة ذات العلاقة وفـق ضوابط تضعها 
وزارتـا الخدمة المدنية والمالية وأن يكون التثبيت لمن تثبت الحاجة الفعلية 

إلى تثبيتهم وأن يكون على مراحل اعتباراً من العام المالي القادم».
إلا أن القـرار ذكـر «إذا كان لدى الجهـة الحكومية شـواغر فيتم التثبيت 

عليها هذا العام بعد موافقة اللجنة». 

شيفرون العربية السعودية تدرس 
إعادة بناء معمل التكرير بميناء الزور 

■ الريـاض ـ د ب أ:  كشـف رئيس شـركة شـيفرون العربية السـعودية 
الدكتـور أحمد عـواد العمر أن الشـركة تـدرس إمكانيـة إعادة بنـاء معمل 
التكرير في ميناء رأس الزور(شـمال شرقي السعودية) في ظل احتياجات 

الأسواق النفطية العالمية والجدوى الاقتصادية للمشروع. 
وقـال أحمـد عواد العمر إن المشـروع يشـمل عمليـة غمر بالبخـار لكامل 
مكامـن الأيوسـين في حقـل الوفـرة التابـع للشـركة، مضيفا أنه فـي حالة 

الانتهاء من المشروع سيكون أكبر مشروع للغمر بالبخار في العالم. 
ونقلت وسائل اعلام امس الاحد عن المسؤول السعودي قوله «لقد قطعنا 
مشـوارا بعيدا في بلـوغ هدف التنفيذ الكامل للغمر بالبخـار في الوفرة، إذ 
أثبتـت المشـاريع المبدئية والمشـروع الاختباري المصغر نجـاح تطبيق هذه 
التقنيـة ونحـن الآن فـي الجزء الأخيـر من المشـروع لاختبـاره على نطاق 
واسع، وهو المرحلة الأخيرة التي تسبق البدء في تنفيذ المشروع على كامل 

مكامن الأيوسين في حقل الوفرة. 
وأوضح أن هذه المرحلة يتم فيها اختبار تصاميم منشـآت الغمر بالبخار 
ومنشآت إنتاج البخار ومنشآت الإنتاج المحفز من آبار للغمر وآبار للإنتاج 

وآبار للمراقبة. 

روسيا قد تخسر صفقات اسلحة 
لدول عربية بقيمة 10 مليارات دولار 

■ موسكو ـ ا ف ب: ذكر مصدر عسكري ان روسيا قد تخسر صفقات تصدير 
اسلحة تصل قيمتها الى اربعة مليارات دولار بعد ان انضمت موسكو الى القوى 
العالمية في فرض عقوبات على بيع الاسلحة لنظام الزعيم الليبي معمر القذافي، 

حسب ما نقلت وكالة انترفاكس الروسية للانباء. 
ونقلـت الوكالـة عن المصدر العسـكري قوله ان روسـيا لديها طلبات شـراء 
اسـلحة من ليبيا بقيمة ملياري دولار فيما كانت المفاوضات تجري على صفقات 

اخرى بقيمة 1.8 مليار دولار. 
وقال المصدر الذي لم يكشـف عن هويته ان «ليبيا تعد من اهم المشـترين بين 
دول الشرق الاوسط وشـمال افريقيا للاسلحة الروسية». واضاف «تم الاتفاق 

مع ليبيا على عقود لشراء معدات عسكرية بنحو ملياري دولار». 
وتابـع ان «العمـل على ابرام عقـود لمعدات الطيـران والدفـاع الجوي كانت 

كذلك في مراحلها الاخيرة، وتبلغ قيمتها 1.8 مليار دولار». 
وتباطأت روسـيا فـي البداية في الاعراب عـن ادانتها للقذافي وسـط حملة 
القمع الدموية التي يشـنها على المتظاهرين، الا انها انضمت السبت الى مؤيدي 
قـرار مجلـس الامـن الدولي فـي فرض عقوبـات على مبيعـات الاسـلحة لليبيا 

اضافة الى عدد اخر من العقوبات. 
وذكر تقرير الاسبوع الماضي ان روسيا ستخسر ما يصل الى عشرة مليارات 
دولار في مبيعات الاسـلحة بسـبب موجـة الاضطرابات التي يشـهدها عدد من 

دول شمال افريقيا والشرق الاوسط. 

استئناف التداول في البورصة المصرية غدا
■ القاهرة - يو بي اي: أعلنت الحكومة المصرية امس الاحد قرارا باستئناف 
التـدوال فـي البورصة غـدا الثلاثاء للمـرة الاولى منـذ تعطيلها فـي 27 كانون 
الثاني/ينايـر الماضـي بعد الخسـائر التي لحقـت بها خلال ثورة الشـباب التي 

اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك.
وأكد رئيـس الوزراء المصري أحمد شـفيق، في تصريـح للصحافيين، أهمية 
عـودة البورصـة الـى التـداول في ظـل ما يمثلـه تعطيلها مـن تهديد لسـمعتها 

ومصداقيتها وقدرتها على جذب المستثمرين والشركات على المدى الطويل».
لكن رئيس البورصة خالد سـري صيام قال إنه سـيتم إيقاف عمل البورصة 
مجددا في حال حدوث هبوط حاد للأسـهم والمؤشـرات الرئيسـية للسوق بعد 

استئناف نشاطها.
وقال صيام، في تصريح نقلته وكالة أنباء الشـرق الاوسـط المصرية الاحد، 
إن قرار استئناف عمل البورصة جاء بعد مشاورات مع رئيس الوزراء الدكتور 
أحمـد شـفيق وهيئـة الرقابـة الماليـة، مؤكدا حـرص كافـة الجهات علـى أموال 

المستثمرين. 
وأضاف انه في حال هبوط مؤشـر البورصة العام إيجكس100 بنسـبة 5 في 
المئة فإنه سيتم إيقاف التعاملات بالبورصة لمده نصف ساعة، وفي حال هبوطه 

بنسبة 10 في المئة سيتم تعليق التعاملات نهائيا حتى وقت إغلاق الجلسة.
واشـار الى ان الحال سـيكون نفسه بالنسبة للمؤشـر الرئيسي ايجكس30 
فإنه سـيتم وقف التعامل بالسـوق ككل وحتى إغلاق الجلسـة في حال هبوطه 

بنسبة 6 في المئة. 
يذكـر أن البورصـة المصريـة مغلقـة منذ الاحد 30 من الشـهر الماضى بسـبب 
الثورة الشـعبية التي شـهدتها مصر منذ 25 كانون الثاني وادت في 11 شـباط/

فبراير الى تخلي مبارك عن حكم البلاد.
وخلال يومي الأربعاء والخميس 26 و27 كانون الثاني هبط المؤشر الرئيس 
للبورصـة نحو 16 بالمئة وبلغت خسـائر البورصة نحـو 70 مليار جنيه مصري 

(12 مليار دولار).

غلينكور السويسرية تجري محادثات مع صناديق 
سيادية صينية وقطرية لاستقطاب استثمارات منها

■ لنـدن ـ رويتـرز: أفـادت صحيفـة (صنـداي تايمـز) أن شـركة غلينكـور 
السويسـرية لتجارة السلع الأولية تجري محادثات مع صناديق ثروة سيادية 
في الصين وقطر لاسـتقطاب مسـتثمر رئيسـي قبـل الإدراج المزمع لأسـهمها في 
بورصـة لنـدن. وقالـت الصحيفـة إن غلينكـور تجـري محادثات مع مؤسسـة 

الاستثمار الصينية وجهاز قطر للاستثمار.
ومن جهة أخرى قالت صحيفة (صنداي تليغراف) إن إدراج أسـهم غلينكور 

يمكن أن يجري في غضون أسبوع بدءا من 18 نيسان/ابريل .
وقالت إن الشـركة كلفت خمسـة بنوك جديـدة بالانضمام إلى مستشـاريها 
الحاليـين فـي عملية إدراج الأسـهم. وأضافت أنهـا تعتقد أن جولدمان سـاكس 

وبنك أوف أمريكا ميريل لينش من بين البنوك الخمسة.
وامتنعت غلينكور عن التعليق.

وقالـت مصادر مطلعة لرويترز إن الإدراج يمكـن أن يتوزع بين لندن وهونغ 
كونغ. 

■ لنـدن - دبي - رويترز: فيما يلي 
بعض الأسـماء المرشـحة لخلافة وزير 

البترول السعودي علي النعيمي.
آل  سـلمان  بن  العزيز  عبد  *الأميـر 
سـعود نائب وزير البتـرول. وهو ابن 
شـقيق العاهـل السـعودي الملـك عبـد 
الله وعمل كمستشـار فـي قطاع النفط 
لعشـر سـنوات قبل أن يتولـى منصب 

نائب الوزير.
وترأس الأمير عبد العزيز محادثات 
رفيعة المسـتوى جمعت الدول المنتجة 
والمسـتهلكة للنفـط فـي الريـاض هـذا 
إن  يقولـون  محللـين  لكـن  الأسـبوع، 
منحه منصبـا لا يمنح عـادة لأفراد من 

العائلة المالكة سيكون مفاجأة.
ويقـول محللـون إن مـن المتوقع في 
حالة تعيينه وزيرا للبترول أن يستمر 
فـي سياسـات تحريـر الاقتصـاد التي 
اتبعها أسـلافه وربما حتى ينقلها قدما 

صوب أفكار السوق الحرة.
ويقولون إنـه مؤيد قـوي لفكرة أن 
منفتحـة  تكـون  أن  يجـب  السـعودية 

الفكر تجاه الاستثمار الاجنبي.
*خالد الفالح: يشغل الفالح منصب 
الرئيـس والرئيـس التنفيذي لشـركة 
أرامكـو السـعودية منـذ 2009 وانضم 

للعمل بالشركة في 1979.
وقـاد الفالـح مبـادرات ركـزت على 
والبتروكمياويـات  الطبيعـي  الغـاز 
فـي اطار سـعي المملكة لتنويـع القطاع 
لتوليـد  النفـط  اسـتخدام  وتفـادي 
الكهربـاء وتوفيره لأسـواق التصدير 

الأكثر ربحية.
مستشـار  وهـو  الصبـان:  *محمـد 
كبيـر للنعيمـي وكان كبيـر المفاوضين 
الأمم  محادثـات  فـي  السـعوديين 

المتحدة بشأن المناخ.
وقـال الصبـان إن الجهـود العالمية 
لخفض انبعاثـات الكربـون والتحول 
الاحفـوري  الوقـود  اسـتخدام  عـن 
تشـكل خطرا علـى مسـتقبل الاقتصاد 
تحتـاج  المملكـة  إن  وقـال  السـعودي 

للتأييد.
خلـف  الـذي  جمعـة:  اللـه  *عبـد 
النفـط  لشـركة  رئاسـة  فـي  النعيمـي 
الحكوميـة أرامكـو. لكن فـي 2008 ترك 
جمعـة المنصـب وانضـم لمجلـس إدارة 
شـركة التنقيب الأمريكيـة هاليبرتون 
أرامكـو  فـي  قضاهـا  عامـا   40 بعـد 

السعودية.
وقد أثارت عودة العاهل السـعودي 
الملـك عبـد اللـه إلى البـلاد بعـد ثلاثة 
للعـلاج  الخـارج  فـي  أمضاهـا  أشـهر 
توقعـات بتعديل وزاري لكن أي تحرك 
لتغييـر علـي النعيمـي -أقـوى وزيـر 
نفـط في العالـم- قد يكـون خطوة لها 
وقـع الصدمـة فـي مثـل هـذه الأوقات 
المضطربة. وفي كانون الاول/ديسـمبر 
نفـى النعيمـي (75 عاما) الذي يشـغل 
منصب وزير البترول والثروة المعدنية 
منذ 1995 تقريرا بأن السـعودية تنظر 
في اختيار مرشـحين لخلافته ووصف 
التقريـر بأنه «هـراء» لكن الشـائعات 
لـم تختـف. واكتفـى النعيمـي بإبـلاغ 

الأسـبوع  الريـاض  فـي  الصحافيـين 
الماضـي أنـه إذا تقاعـد فسـيبقى فـي 
منصبـا  وسـيتولى  النفـط  صناعـة 

استشاريا.
وقـال منـدوب دولـة خليجيـة لدى 
اوبـك لرويترز مشـترطا عدم الكشـف 
عـن هويتـه «سـتكون صدمـة حقيقية 
أن نرى النعيمي يتـرك منصبه في هذا 
الوقـت. الأمـور غامضة جـدا وخبرته 

مطلوبة جدا في الوقت الراهن».
وقال مراقبون لصناعـة النفط إنهم 
السـعودية  جازفـت  إذا  سيندهشـون 
بإجـراء هـذا التغيير في الوقـت الذي 
تشـهد فيه الأسـواق بالفعـل حالة من 

الهلع.
وقال مايك ويتنر من بنك سوسيتيه 
جنرال «من الصعب تعويض رجل مثل 
النعيمـي لكـن فـي الأحـوال الطبيعية 
سـتتقبل  السـوق  أن  أعتقـد  للسـوق 
الأمر بهدوء». واضاف قائلا «لكن هذه 
أوقـات عصيبـة. وهـذا سـيذكي حالة 
الاضطـراب. لا أعتقـد أنهم سـيفعلون 

ذلك».
وارتفعت أسـعار النفـط بكثير فوق 
نطـاق مـن 70 إلـى 80 دولارا للبرميـل 
إنـه  مـرارا  السـعودية  قالـت  الـذي 
المسـتوى المثالي لأنه مرتفـع بما يكفي 
لتغطية تكلفة الاستثمار للدول المنتجة 
لكنه ليس مرتفعا جدا بما يقوض النمو 

الاقتصادي والطلب على الخام.
ورغم أن السعودية قالت إنها تجري 
محادثات مع المستهلكين وستمدهم بكل 

حاجاتهـم مـن النفـط لمواجهـة ارتفاع 
الأسعار في الآونة الأخيرة إلا أن وزير 
البترول السعودي يواجه تحديا هائلا 

لخفض الأسعار.
وترددت أنباء يـوم الجمعة الماضي 
بـأن السـعودية زادت إنتاجها النفطي 
إلى أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا 
وهـو مـا يشـير إلـى أن المملكـة بـدأت 

تتحرك بعد أشهر كثيرة من التردد.
وتسـببت الانتفاضة ضد حكم معمر 
القذافي في ليبيا في توقف كل صادرات 
النفط الليبية تقريبا. وليبيا هي المنتج 

الثاني عشر للنفط في العالم.
وأسـوأ الاحتمـالات هـو نقـص في 
إمدادات السـعودية التي تضخ حوالي 
10 بالمئة من النفط العالمي وتملك القدر 

الأكبر من الطاقة الإنتاجية الفائضة.
واكتسـب النعيمـي احترامـا كبيـرا 
لأنـه شـق طريقـه مـن موظـف صغير 
إلـى رئيـس تنفيـذي لشـركة أرامكـو 
السعودية العملاقة قبل تعيينه وزيرا.

وعلـى مـدى 16 سـنة فـي منصـب 
عميقـا  فهمـا  النعيمـي  أظهـر  الوزيـر 
لصناعة النفط وأشـرف على سياسـة 
إلـى  الأسـعار  ارتفـاع  أثنـاء  أوبـك 

مستويات قياسية.
وحـين أدت الأزمـة الماليـة العالميـة 
إلـى انهيـار في الطلـب جعل الأسـعار 
تهـوي إلى نحـو 30 دولارا للبرميل في 
كانون الاول 2008 قـاد النعيمي جهود 
أوبك للتقيـد بأكبر تخفيضات انتاجية 

للمنظمة.

أسماء محتملة لخلافة وزير النفط السعودي
اذا ما تمت تنحيته في تعديل وزاري متوقع

■ دبي ـ رويترز: تراجع المؤشر الرئيسي 
للسوق السعودية لأدنى مستوى في تسعة 
أشــهر امس الأحد وهبطت معظم بورصات 
الخليج في ظــل مخاوف من اتســاع نطاق 

الاضطرابات في المنطقة.
وانخفض المؤشر الرئيسي خمسة بالمئة 
مســجلا أدنى مســتوى منذ الســادس من 
حزيران/يونيو حيث لم يتأثر المســتثمرون 
بشــكل يذكر بخطة إنفاق إجتماعي قيمتها 
37 مليــار دولار أعلنهــا العاهل الســعودي 
الأسبوع الماضي، بينما تراجع مؤشر سوق 
مســقط لــلأوراق المالية 2.8 بالمئة مســجلا 
أدنى مســتوى فــي 22 أســبوعا مع تحول 
الاحتجاجــات في مدينة صحــار الصناعية 

إلى صدامات دموية.
وقــال أكبر نقــوي مديــر الصناديق في 
الماســة كابيتــال «ربمــا نكــون اعتقدنــا أن 
الأسواق ســتتلقى إعلان الخطة التحفيزية 

بشــكل إيجابــي». وأضاف «لكــن ما حدث 
يظهر أن حالة الاســتياء العــام تهيمن على 
المنطقة. وبصــرف النظر عما يعتقده الناس 
بــأن الأوضاع ربما تصبح جيــدة على الأمد 
البعيد فإن الأسواق لا تحب الغموض ومثل 

هذه الأوضاع تؤثر على الثقة».
برئيســي  الاحتجاجات  أطاحت  وبعدما 
تونس ومصر فإن ليبيا تشهد انتفاضة وما 
زالت هناك اضطرابات في البحرين في حين 

تشهد السعودية احتجاجات بسيطة.
وســببت المخــاوف مــن احتمال تفشــي 
الاضطرابات في الســعودية موجة تهافت 
علــى البيــع. ونظم شــيعة ســعوديون يوم 
الخميــس احتجاجــا صغيــرا فــي المنطقة 

الشرقية المنتجة للنفط.
وهبطت أسهم أكبر 25 شركة على قائمة 
المؤشر الرئيســي ومن بينها سهم مجموعة 
سامبا المالية الذي انخفض ستة بالمئة بينما 

تراجع ســهم بنك الرياض 5.9 بالمئة وسهم 
زين السعودية عشرة بالمئة.

وقال ماثيو ويكمان من المجموعة المالية-
هيرميس «من الصعب العثور على مشترين 
لكــن الأمر لا يتطلب ضغوط بيع كثيرة لدفع 
السوق للهبوط نظرا لشح السيولة حاليا».

وأطلقــت الشــرطة فــي ســلطنة عمــان 
الرصاص المطاطي على محتجين رشــقوها 
بالحجــارة مطالبين باصلاحات سياســية 
فــي احدى المدن الصناعية امس مما أســفر 

عن مقتل شخصين.
وقــال مدير صنــدوق عمانــي طلب عدم 
الكشــف عــن هويتــه «مســقط هادئــة لكن 
صحــار ليســت بعيــدة والمتاعــب هنــاك لا 
تبعــث على الاطمئنــان». وأضاف «يشــعر 
ويبيعــون.  بقلــق  الأجانــب  المســتثمرون 
وانضم إليهم مزيد من المســتثمرين المحليين 

امس».

وتراجع سهم النهضة للخدمات 6.8 بالمئة 
وسهم النورس للاتصالات 4.2 بالمئة.

وقال مروان شراب نائب الرئيس وكبير 
المتعاملــين لدى جلــف مينا للاســتثمارات 
المخاطــر  علــى  الاهتمــام  «يتركــز  البديلــة 
الجيوسياســية لذا فإن اختيار الشــركة لا 
يحتــل أكبــر أولويــة. إن الأمر يتعلــق أكثر 

بالتعرض للمنطقة».
وهبــط مؤشــر ســوق دبــي 0.9 بالمئــة 
مســجلا أدنى إغلاق منذ 15 آب/اغسطس. 
التنفيــذي  وقــال وليــد شــهابي الرئيــس 
لشــعاع للأوراق المالية «اتخذ المســتثمرون 
ولا ســيما الاجانب موقفا أكثر عزوفا تجاه 
المخاطــرة في الشــرق الأوســط وتضررت 

جميع الأسواق الاقليمية بشدة».
وارتفع النفط لأعلى مستوى في 29 شهرا 
الأسبوع الماضي لكن ذلك لم يدعم المعنويات 
بشكل يذكر في الخليج أكبر منطقة مصدرة 

للنفط الخام في العالم.
وقــال شــهابي «لــم يعــد النفــط محركا 
رئيســيا لأســواق الاســهم الخليجيــة فــي 
الفتــرة الماضيــة عــدا في تحســن هوامش 
البتروكيماويات». وأضاف  أرباح منتجــي 
«مصدر القلق هو أن ارتفاع أسعار النفط قد 

يعوق التعافي الاقتصادي العالمي».
وفيمــا يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط.. 
في الســعودية هبط المؤشر خمسة بالمئة 
إلــى 5951 نقطــة. ايضــا فــي دبــي تراجع 

المؤشر 0.9 بالمئة إلى 1467 نقطة.
اما فــي أبوظبي فقــد ارتفع المؤشــر 0.6 
بالمئــة إلــى 2628 نقطــة. كمــا زاد المؤشــر 

البحريني 0.3 بالمئة إلى 1437 نقطة.
وفي قطر انخفض المؤشــر 0.2 بالمئة إلى 
8194 نقطــة. كما هبط المؤشــر العمانى 2.8 

بالمئة إلى 6458 نقطة.

مؤشر الاسهم السعودي عند أدنى مستوى 
خلال 9 أشهر بفعل الاضطرابات الإقليمية

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال وزير المالية الســعودي 
إيراهيــم العســاف امــس الأحد إن بــلاده قد تلجأ 
إلــى الاحتياطيات لتمويل القــرارات التنموية التي 
أصدرها العاهل الســعودي الملك عبــد الله بن عبد 
العزيــز آل ســعود الأســبوع الماضــي والهادفــة 

للتعامل مع الضغوط الاجتماعية في المملكة.
وعــاد الملك عبــد الله إلــى المملكة يــوم الأربعاء 
الماضــي بعــد ثلاثة أشــهر قضاهــا أثنــاء علاجه 
بالخارج. وأعلن لدى عودته عن إعانات للمواطنين 
السعوديين بقيمة 135 مليار ريال (36 مليار دولار) 
فــي محاولــة واضحــة لعــزل المملكــة عــن موجة 

الاحتجاجات الشعبية في المنطقة.
«هــذه  متلفــزة  مقابلــة  فــي  العســاف  وقــال 
القرارات...ســتصرف مــن خلال الميزانيــة العامة 
للدولة ونظــرا لكبر حجم هذه المبالغ قد نحتاج إلى 
الســحب من الاحتياطي لتغطيتها» مضيفا أن تلك 

القرارات ستعزز الثقة في أكبر اقتصاد عربي.

وعززت السعودية احتياطياتها الأجنبية خلال 
الســنوات الماضية بفضل اســتمرار ارتفاع أسعار 
النفــط. وبلغــت الاحتياطيــات 1.65 تريليون ريال 
(440 مليــار دولار) بنهايــة كانــون الثاني/ينايــر 

وفقا للبنك المركزي.
وبموجــب الموازنــة التــي أعلن عنها فــي كانون 
الاول/ديســمبر تعتزم السعودية إنفاق 580 مليار 

ريال في 2011.
وتشــمل قــرارات العاهــل الســعودي إنشــاء 
صناديق عقارية جديدة لمســاعدة الســعوديين في 
الحصول على قروض ســكنية وهي مــن القضايا 
الملحة في الســعودية التــي يبلغ عدد ســكانها 18 

مليون نسمة.
وقال العساف «أود أن أشــير إلى مبادرتين من 
الصنــدوق ستســاعدان للحصول علــى القروض 
الأولى هــي وضــع الترتيبــات للإقراض للشــقق 
الســكنية...والمبادرة الثانيــة هــي برنامج لضمان 

القروض من المؤسســات المالية الخاصة بمعنى أن 
المواطــن يتقدم للبنوك بضمــان من خلال صندوق 
خاص ينشــأ أو يقتطع من هذا المبلغ بحيث يضمن 
القــرض أو جزءا من القــرض للبنك وهذا يمكن من 
إقبــال البنوك علــى الإقراض وتكــون التكلفة على 

المواطن أقل عندما يكون هناك ضمان للقرض».
وتفادت السعودية حتى الآن موجة احتجاجات 
شــعبية ضــد الفقر والفســاد والقمــع اندلعت في 
الوطــن العربــي وأدت للإطاحــة بحاكمــي تونس 

ومصر وانتقلت إلى البحرين وليبيا.
وكانت الســعودية تعهــدت بإنفــاق 400 مليار 
دولار حتى 2013 لتحديث البنية الأساسية وأطلقت 
خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير 
وظائف جديــدة إلا ان عددا من الشــركات العالمية 
انســحبت مــن مشــروعاتها بالمملكة نتيجة شــح 

الائتمان خلال الأزمة المالية العالمية.
الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي.

السعودية قد تلجأ إلى احتياطياتها المالية لتمويل 
«خطة تنموية» تهدف لتجنب نشوب اضطرابات   

ثلاثة ارباع عمال ألمانيا 
يخشون فتح الحدود 

أمام العمالة بشرق أوروبا 

السعودية تواصل 
زيادة مخزونها من القمح

■ الرياض - رويترز: قالت المؤسسـة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 
السـعودية امـس الأحد إنها دفعت في المتوسـط 392 دولارا للطن شـاملا تكاليف 
الشـحن لأحدث مشـترياتها من القمح وذلك مقابل شـحنة تبلـغ 275 ألف طنا من 

القمح الصلد بنسبة بروتين 12.5 بالمئة.
وقال وليد الخريجي المدير العام للمؤسسـة لرويترز «ستأتي أربع شحنات من 

الولايات المتحدة وشحنة واحدة من البرازيل».
ويبلغ متوسط حجم الشحنة 55 ألف طن من القمح.

وبهـذه الشـحنات من المتوقـع أن تكفي مخزونات السـعودية حتـى حزيران/
يونيـو قبـل أن تطـرح مناقصـة جديدة. وتحـاول السـعودية دعـم احتياطياتها 

لمواجهة ارتفاع متوقع في أسعار الأغذية العالمية.
وقال الخريجي إنه بالإضافة إلى ذلك فإن السعودية تملك أيضا احتياطيات من 

القمح تغطي ستة أشهر لا تستخدمها في الظروف العادية وهي ما زالت متاحة.
وأضـاف أن المملكـة اشـترت فـي حزيـران الماضي نحـو مليون طن مـن القمح 

وسيجري تسلم آخر شحنة من هذه الكمية بنهاية نيسان/ابريل.
وعـاد تضخم أسـعار الغذاء العالمية هـذا العام ليتصدر جـدول أعمال صانعي 
السياسـات نظرا للطلب المتنامي على الغذاء وشـح الإمدادات من السـلع الأولية 
بعـد عواصـف مدمرة وموجات جفـاف ضربت دولا منتجة رئيسـية مثل روسـيا 

وأستراليا.
وقال الخريجي إن الأسعار مرتفعة بالتأكيد هذا العام لكن الحكومة ستستوعب 
ذلك ولن تمرره للمسـتهلكين مضيفا أن السـعودية لن تسـاوم علـى جودة القمح 

الذي تشتريه.
وتابـع أن من المتوقع أن يأتي متوسـط الإنتاج المحلي السـنوي فـي المملكة في 
نطـاق بين 1.1 و1.2 مليـون طن من القمح كما كان في العـام الماضي مضيفا أن من 
المتوقـع أيضا أن يظل الاسـتهلاك مسـتقرا من العـام الماضي عند نحـو 2.7 مليون 

طن.
وقالـت المملكـة إنهـا تخطـط لزيـادة احتياطيات القمـح إلى مثليهـا بما يغطي 

استهلاك عام وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء العالمية. 

أظهــرت  أ:   ب  د  ـ  vبرلــين   ■
نتائــج اســتطلاع للــرأي أجــري 
حديثا بألمانيا أن نحو ثلاثة أرباع 
العاملــين فــي البــلاد يتخوفــون 
مــن فتــح ســوق العمــل الألماني 
أمــام العمالة في الــدول الثماني 
التي انضمت قبل ســبع ســنوات 
للاتحــاد الأوروبــي والتــي تقــع 

شرق أوروبا. 
آم  (فيلــت  صحيفــة  وقالــت 
زونتــاغ) الألمانيــة الصادرة امس 
الأحد إن الاســتطلاع الذي أجرته 
لأبحاث  جي.إف.كيــه  مؤسســة 
مــن   ٪73 أن  أظهــر  الاســتهلاك 
العاملــين في جميع أنحــاء ألمانيا 
يتخوفون من هــذه الخطوة المقرر 
دخولهــا حيز التنفيــذ اعتبارا من 

مطلع آيار/مايو المقبل. 
وأوضــح الاســتطلاع أن هــذا 
التخوف يزداد بــين العاملين في 

الولايات الشرقية إذ وصلت هذه 
النسبة إلى نحو ٪79. 

الجديــر بالذكر أنه مــن المنتظر 
فتح ســوق العمل الألماني اعتبارا 
من مطلــع آيار/مايــو المقبل أمام 
العمالة القادمة من الدول الثماني 
الأوروبي  للاتحــاد  انضمت  التي 

في عام 2004. 
كمــا أعــرب 43٪ من الـــ1000 
شخص الذين شملهم الاستطلاع 
عن اعتقادهــم بأن هــذه الخطوة 
تشــكل خطرا على العاملين المهرة 
وقاربت هذه النسبة في الولايات 

الشرقية الـ٪50. 
من جانبه قال كلاوس هلبينغر 
جي.إف.كيــه  مؤسســة  مــن 
التي أجري الاستطلاع  للصحيفة 
لصالحها إن «الخــوف الكبير من 
فقــدان الوظائف يســود المجتمع 

الألماني بكل طبقاته». 

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهرت بيانــات امس الأحد 
تراجــع التضخم في الإمــارات العربية المتحدة إلى 
1.6 بالمئة على أســاس ســنوي في كانون الثاني/
ينايــر وانخفاضــا مفاجئا في تكاليــف الغذاء مما 
ســاعد علــى دفع أســعار المســتهلكين للانخفاض 

للشهر الثاني على التوالي.
وحوم نمو أســعار المستهلكين في ثالث أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم قريبا من واحد بالمئة معظم 
فتــرات 2010 مع تأثر إقبال البنــوك على الاقراض 
جراء متاعب الشركات شــبه الحكومية لدبي ومع 
استمرار ضعف القطاع العقاري الذي كان مزدهرا 
يومــا. وبلغ معــدل التضخم 1.7 بالمئــة في كانون 
الاول/ديســمبر و0.9 بالمئة لعام 2010 بأكمله وهو 
أدنى مســتوى سنوي منذ اندلاع حرب الخليج في 

.1990
وفــي ينايــر تراجعــت تكاليــف المعيشــة فــي 
البلــد عضــو منظمة أوبــك 0.3 بالمئة على أســاس 
شــهري وهو نفــس التراجع المســجل في الشــهر 
السابق حســبما أظهرت بيانات من المركز الوطني 

للإحصاء.

وقــال جياس جوكنــت كبيــر الاقتصاديين في 
بنــك أبوظبي الوطني «إنه (تراجع أســعار الغذاء) 
مفاجئ بعض الشيء.. وأيضا لأن شريحة تضخم 

أسعار الغذاء في أبوظبي قد ارتفعت».
وساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية لمستويات 
قياســية في تفجــر انتفاضات شــعبية فــي كثير 
من أنحــاء العالم العربي وهو أيضــا أحد العوامل 
الرئيسية هذا العام وراء التضخم في الخليج أكبر 

منطقة مصدرة للنفط في العالم.
 14 تشــكل  التــي  الغــذاء  أســعار  وتراجعــت 
بالمئة من ســلة التضخــم الإماراتيــة 0.8 بالمئة في 
ينايــر بعــد انخفاضها 1.6 بالمئة الشــهر الســابق 
بفعل انخفاض موســمي في أســعار الخضروات 

والأسماك والفاكهة حسبما قال مركز الإحصاء.
وتراجعت أسعار الإسكان - التي لها أكبر وزن 
عنــد 39 بالمئــة من ســلة الأســعار - 0.5 بالمئة في 
يناير مع طرح وحدات جديدة في السوق العقارية. 
وبحســب البيانات اســتقرت تكاليــف النقل دون 

تغيير على أساس شهري.
ويتوقــع المحللون زيــادة الضغــوط التضخمية 

هذا العام في الإمارات التي لم تشــهد احتجاجات 
مناهضــة للحكومة علــى غرار ما يحــدث في ليبيا 
والبحريــن لكن الارتفــاع لن يكون إلى مســتويات 

تبعث على القلق.
وقال ســايمون وليامز كبيــر الاقتصاديين لدى 
بنك اتش.اس.بي.ســي فــي دبي «يوجد تحســن 
اقتصادي ومــع ارتفاع تكاليف الاســتيراد أتوقع 
زيــادة التضخم فــي وقت لاحــق هذا العــام. لكن 
الزيادات ســتكون هامشية. النشــاط الاقتصادي 
مازال ضعيفا جدا وســوق العمل شديدة الرخاوة 
والســوق العقاريــة ضعيفة جدا بحيــث لا تتحمل 

زيادة أكبر في الأسعار».
ســعيد  بــن  ســلطان  الاقتصــاد  وزيــر  وكان 
المنصــوري قــال فــي وقت ســابق هذا الشــهر إن 
تضخم أســعار الغذاء لا يبعث على القلق بالنسبة 
للبلــد الذي يســتورد معظم حاجاتــه الغذائية وإن 

التضخم سيبقى في حدود اثنين بالمئة هذا العام.
وتوقــع محللــون اســتطلعت رويتــرز آراءهــم 
في كانــون الاول/ديســمبر تســارع التضخم في 

الإمارات إلى 2.8 بالمئة هذا العام. 

المستثمر الامريكي وارين بافيت تراجع التضخم بالإمارات في يناير مع هبوط أسعار الغذاء 
يتطلع لعمليات استحواذ جديدة 

لاستغلال السيولة الضخمة المتوفرة
■ نيويورك ـ رويترز: قال المستثمر الأمريكي وارين بافيت في رسالته السنوية 
إلى مسـاهمي شركته بيركشـاير هاثاواي يوم السـبت إنه يتطلع لتنفيذ عمليات 

استحواذ لاستغلال السيولة المتوفرة لديه والبالغة 38 مليار دولار.
وأعلن بافيت توقعا قويا لأرباح مجموعة الأنشطة التابعة لبيركشاير قائلا إن 
الانفاق الرأسمالي للشـركة سيبلغ مستوى قياسيا وتوقع أن تبدأ سوق الاسكان 

في التعافي خلال عام.
مـن  «مزيـدا  سـتحتاج  بيركشـاير  أن  علـى  الاسـطوري  المسـتثمر  وشـدد 

الاستحواذات الكبيرة» لتحقيق أهدافها.
وقال توم روسو الشريك في غاردنر روسو أند غاردنر وهي من أكبر 15 مستثمر 
في أسـهم بيركشـاير من الفئة (أ) «أقول كمسـتثمر أنني اعتقد أن الخطاب متفائل 
للغاية. انه خطاب يحتفي نيابة عن المستثمرين بشجاعته على دخول السوق في 

وقت كان العالم يساوره قلق بالغ».
وقال بافيت إنه سـيركز في الوقت الحالي على الانفاق على التوسـع. وأضاف 
أن الانفاق الرأسـمالي لبيركشاير سيبلغ رقما قياسيا قدره ثمانية مليارات دولار 
هـذا العـام بزيادة مليـاري دولار عن العام الماضي سـتنفق بالكامـل في الولايات 

المتحدة. 
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فرضـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الجمعـة  يـوم  المتحـدة  الولايـات 
الحكومـة  علـى  عقوبـات  الماضـي 
معمـر  الزعيـم  مسـتهدفة  الليبيـة 
القذافـي وعائلته ومسـؤولين كبارا 

آخرين.
ووقـع الرئيـس الأمريكـي بـاراك 
أوباما أمرا تنفيذيا بتجميد أي أصول 
القذافـي  بحكومـة  مرتبطـة  ماليـة 
بالبنـوك والمؤسسـات الأمريكية في 

أنحاء العالم.
الأسـئلة  بعـض  يلـي  وفيمـا 
والأجوبة عن طريقـة قيام الولايات 
المتحـدة بفـرض وتنفيـذ العقوبات 
القانونيـة  الصلاحيـات  ونـوع 

اللازمة. 
*هل تسـتطيع الخزانة الأمريكية 

تجميد أصول ليبية؟
الـذي  التنفيـذي  الأمـر  يمهـد   -
أصـدره أوبامـا السـبيل أمـام فرض 
عقوبـات. وهناك بالفعـل عدة أوامر 
تنفيذيـة تسـتهدف حكومـات متهمة 
تهديـدا  تعتبـر  أو  شـعوبها  بقمـع 
أمنيـا للولايـات المتحدة مثـل إيران 
والسـودان وزيمبابـوي وميانمـار. 
أخـرى  تنفيذيـة  أوامـر  وتوجـد 
تستهدف أنشطة مثل تمويل الإرهاب 
ونشر أسلحة الدمار الشامل وتهريب 

المخدرات. 
*كيف يسـتطيع أوباما فرض أمر 

تنفيذي؟
أو  للوضـع  تقييـم  علـى  بنـاء   -
التهديد فقد أعلن أوباما «حالة طوارئ 
وطنيـة» بموجب الصلاحيـات التي 
يمنحهـا قانـون الطـوارئ الوطنيـة 
الاقتصاديـة  السـلطات  وقانـون 
الدوليـة الطارئة. ويسـمح هذا لأمر 
تنفيـذي بأن يمنع معاملات الأطراف 

المستهدفة وبتجميد أصولها.
علاوة على ذلـك إذا أصدر مجلس 
الأمـن الدولي قرارا بفـرض عقوبات 
على بلد ما فإن أوباما يستطيع إصدار 
أمر تنفيـذي لتطبيق تلـك العقوبات 

مما يسمح للخزانة بالتحرك. 
المالية؟ العقوبات  *كيف تعمل 

- فـور إصـدار أمـر يحـدد مكتـب 
التابـع  الأجنبيـة  الأصـول  مراقبـة 
لـوزارة الخزانـة الأفراد والشـركات 
الصلـة  ذات  الأخـرى  والكيانـات 
بالنظام المسـتهدف أو تلك التي تظهر 

كيف يمكن للعقوبات المالية الأمريكية ان تؤثر على ليبيا؟ 

دعـت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
وزارة الداخلية السعودية القادمين أو 
المغادرين إلـى دولة الإمـارات العربية 
الـذي  بالنظـام  بالالتـزام  المتحـدة 
الإماراتـي  المركـزي  المصـرف  أصـدره 
بشـأن الإفصاح عـن المبالـغ والأوراق 
المالية بحـوزة المسـافرين إليها والذي 
حدد فيه الحد الأعلى المسـموح بحمله 
مـن العملة الإماراتية أو مـا يعادلها من 

العملات الأجنبية.
وقالـت وزارة الداخليـة فـي بيـان 
لها امـس الأحـد «إن المصـرف المركزي 
بدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة قد 
أصـدرت نظاما يحدد المبالـغ والأوراق 
النقدية والمالية التي بحوزة المسافرين 

دولـة  إلـى  المغادريـن  أو  القادمـين 
الإمارات حدد النظـام فيه الحد الأعلى 
المسـموح بحمله هو 100 ألـف درهم أو 

ما يعادلها من العملات الأخرى».
مـن  «أنـه  الـوزارة  وأضافـت 
الضـروري علـى مـن كان يحمـل أكثر 
من ذلك تعبئـة نموذج محدد للإفصاح 
عـن المبالغ بحوزته»، مشـيرة إلى «أن 
النظـام الذي أصـدره المصرف المركزي 
بدولـة الإمـارات لا يمنع إدخـال مبالغ 
تفـوق الحد الأعلـى وأن الإجـراء جاء 
بهـدف الإفصـاح وتسـجيل تفاصيـل 
هذه المبالغ للاسـتفادة مـن المعلومات 
في حالـة ورود أية بلاغـات أو طلبات 
مسـاعدة دولية بأنها مـن مصادر غير 

مشـروعة أو ارتباطها بعمليات غسـل 
أمـوال أو تمويـل إرهـاب أو غيرها من 

الجرائم».
وأكـدت وزارة الداخلية السـعودية 
أنه فـي حالة عدم الإفصاح واكتشـاف 
مبالغ نقدية وأوراق مالية لحامل النقود 
تفوق قيمتهـا الحد الأعلـى فإن ضابط 
الإمـارات  بدولـة  المسـئول  الجمـارك 
سـيقوم بتحري أسـباب عدم الإفصاح 
المبالـغ  ضبـط  فعليـه  يقتنـع  لـم  وإذا 
وتحويلهـا إلـى النائـب العـام لاتخاذ 
الإجـراءات القانونيـة ضـد الشـخص 
المعنـي وتطبيق إحدى المـواد الخاصة 
بالقانـون الاتحـادي بدولـة الإمـارات 

المتعلق بتجريم غسل الأموال.

السعودية تدعو المسافرين للإمارات او القادمين 
منها  للإفصاح عن المبالغ المالية التي يحملونها

■ الريـاض - يو بي اي: طالب مواطنون ورجال أعمال 
سعوديون بإغلاق سوق الأسهم في الوقت الحالي وإيقاف 
التداول لفترة من الزمن بعدما هوى المؤشـر العام للسوق 
اليوم الأحد بنسـبة 5٪ دون مستوى الـ6000 نقطة، عند 
5951 نقطـة (-313 نقطـة) داعـين الحكومـة إلـى التدخل 

لإنقاذ أموال الناس التي تآكلت. 
وقال المسـاهمين السعوديين في سـوق الأسهم، في عدد 
من المنتديات الاقتصادية المهتمة بسوق الأسهم السعودي 
امـس، بضرورة إغلاق سـوق الأسـهم في الوقـت الحالي 
وإيقـاف التداول لفترة من الزمـن أو تقليص فترة التداول 
أو تنشـيط التـداول بقرارات إيجابية من قبل هيئة سـوق 

المال حتى تعود الروح التي افتقدوها للسوق». 
وهوى المؤشـر العام للسـوق السـعودي امس بنسـبة 
5٪ دون مسـتوى الـ6000 نقطة، عند 5951 نقطة (-313 
نقطة)، كأدنى إغلاق منذ ثمانية أشهر، في حين بلغت قيمة 

التداولات نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار أميركي).
ويعد تراجع امس ثاني أكبر انخفاض يشـهده السـوق 
منذ بداية العام الجاري، إذ سـبق وأن فقد السوق أكثر من 

400 نقطة في جلسة الـ29 يناير/كانون الثاني الماضي.
وبإغلاق امس يواصل المؤشر هبوطه للجلسة العاشرة، 
خاسـرا حوالي 685 نقطة خلال هذه الجلسـات ويأتي هذا 
التراجـع على خلفية الأحداث السياسـية والتوترات التي 

تشهدها المنطقة.
ودعا المسـاهمين إلى»تدخل الدولة لإنقاذ سوق الأسهم 
وبالتالي وقف مسلسل الخسائر التي مني بها السعوديون 

منذ 2006». 
وجـاءت تلك النداءات والمطالب بعـد تأزم الأوضاع في 
عدد مـن الدول العربية والتي أثرت سـلبيا على المتداولين 
والسـوق بشـكل عام إضافة إلى تعرضهم لخسائر فادحة 

جراء تلك الانخفاضات في المؤشر .
وعلـل المسـاهمون أسـباب مطالبهـم التـي طالبـوا بها 
بـأن رؤوس أموالهـم تآكلـت فـي الوقت الحالـي، وداعين 
ان يسـتمر وقف العمل في البورصـة إلى حين الخروج من 
المأزق الحالي كي يعود المؤشر إلى معدلات طبيعية، تمكّنه 
مـن أداء دوره فـي السـوق بـكل شـرعية، وفـق محفزات 

اقتصادية ملموسة.

مساهمون سعوديون يطالبون بإغلاق 
البورصة موقتا بعد الخسائر التي منيت بها 

■ عمـان - رويترز: قـال وزير المالية الأردنـي امس الأحد 
إن الأردن عـدل ميزانيتـه لعام 2011 لتغطية حزمة مسـاعدة 
إجتماعيـة جديدة تسـببت في رفع العجز قليـلا لكن وفورات 

جديدة ستبقي خطة مهمة للانضباط المالي في مسارها.
وأبلـغ الوزيـر محمد أبـو حمور رويتـرز أن حزمـة قيمتها 
650 مليـون دولار جـرت الموافقـة عليهـا الشـهر الماضـي إثـر 
احتجاجات بشـأن أسـعار الغذاء في أنحاء الشـرق الأوسط 
سـترفع تقديـر عجـز ميزانيـة 2011 إلـى 1.160 مليـار دينار 
(1.636 مليـار دولار) بمـا يعـادل 5.5 بالمئة مـن الناتج المحلي 
الإجمالي مقارنة مع المسـتوى المستهدف السابق وهو خمسة 

بالمئة.
وأضاف أبو حمور أن الإنفاق العام الإجمالي سيرتفع بما لا 
يتجـاوز 130 مليون دينار ليصل إلى 6.369 مليار دينار (8.98 
مليـار دولار) فـي ميزانيـة معدلـة حديثا بسـبب تخفيضات 
كبيـرة في الإنفـاق الرأسـمالي وتوقعات بزيادة المسـاعدات 

الخارجية والإيرادات.

وقـال «خفض الإنفاق الرأسـمالي والانضباط المسـتمر في 
الإنفاق الحكومي على بنود غير أساسـية وزيادة المسـاعدات 

سيعوض أثر معظم تكاليف شبكة الآمان الاجتماعي».
وامتـدت الاحتجاجات بسـبب ارتفاع أسـعار الغذاء التي 
اجتاحت شـمال افريقيا والشـرق الأوسـط إلى الأردن الشهر 
الماضي مما دفع السـلطات لاسـتحداث شـبكة آمان اجتماعي 
سـخية لتهدئة أثر تضخم أسـعار الأغذية الذي يقول كثيرون 
إنه السـبب في تراجع مستويات المعيشـة للطبقات الوسطى 

والفقيرة في الأردن.
ونجـح الأردن العـام الماضـي فـي خفض عجز قياسـي في 
الميزانية بلغ ملياري دولار في 2009 أي تسعة بالمئة من الناتج 
المحلـي الإجمالـي إلـى نحـو 5.3 بالمئة مـن الناتج مـع خفض 

متشدد في الإنفاق مستمر منذ أعوام.
وقـال أبو حمور إن خفض الإنفاق الرأسـمالي في الميزانية 

المعدلة يبلغ بمفدره 220 مليون دينار.
الدولاريساوي 0.709 دينار أردني. 

تعديل الميزانية الاردنية لتغطية حزمة 
مساعدات إجتماعية بقيمة 650 مليون دولار 

■ الدوحة/طهــران ـ رويترز: قال 
محمــود علي خطيبي منــدوب إيران 
لــدى منظمــة أوبــك امــس الأحد إن 
المنظمــة لا تســتطيع اخــذ خطــوات 
فعالة لتهدئة الأســواق المتقلبة قبل 
اتضاح الصورة بشأن تداعيات عدم 
الاســتقرار فــي المنطقة علــى الطلب 

مضيفا أن السوق لديها نفط كاف.
وقالــت قطر عضــو أوبــك أيضا 
امــس إن هنــاك كميــات وفيــرة من 
النفــط الخام متاحة مــن أوبك ومن 
المنتجــين خــارج المنظمــة وإنه ليس 
هنــاك مــا يبــرر التوتــر في ســوق 

النفط.
تعطــل  مــن  المخــاوف  ودفعــت 
إنتــاج ليبيــا عضــو أوبــك - التــي 
تعطل صادراتها فعليــا نتيجة ثورة 
ضد رئيســها الذي يحكــم منذ فترة 

طويلة - أســعار النفط للارتفاع في 
الأسبوع الماضي لأعلى مستوى في 
عامين ونصف العام مقتربة من 120 

دولارا للبرميل.
وتراجعت الأسعار إلى أعلى قليلا 
مــن 112 دولارا للبرميل يوم الجمعة 
بعــد أن قال مصدر بقطــاع النفط إن 
الســعودية رفعت إنتاجها لأكثر من 
تســعة ملايــين برميــل يوميــا عقب 
تأكيدات من الرياض بأنها ستغطي 

أي فجوة في الإمدادات.
وقال خطيبي لموقــع وزارة النفط 
الايرانية على الانترنت (شانا) «في 
ضوء عدم الاســتقرار السياسي في 
الشــرق الاوســط وشــمال افريقيا 
العالميــة  النفــط  أســعار  وارتفــاع 
اصبحــت الظــروف غيــر مســتقرة 
علــى الاطــلاق لمصــدري اوبــك مما 

جعــل المنظمة عاجــزة عــن أخذ أي 
اجراءات». وأضاف «ســتتطلب أي 
خطوات من الدول الأعضاء في أوبك 
مزيدا من الاســتقرار فــي الأوضاع 
واحصــاءات دقيقة عن مســتويات 
الطلب والمخزونات». وتابع انه على 
أي حال فإن السوق لا تزال «تحظى 

بامدادات نفط كافية».
وتحتاج إيران أسعار نفط مرتفعة 
نسبيا لتحقيق التوازن في ميزانيتها 
وتســعى لســعر مرتفع عــن منتجي 

الخليج الأثرياء.
وجــه  علــى  الســعوية  وتضــع 
الخصــوص فــي اعتبارهــا الحاجة 
للحفــاظ علــى الطلــب علــى الأجل 
البعيد علــى احتياطياتهــا الضخمة 
بالاســتهلاك  الاضــرار  وتفــادي 

بقفزات في الأسعار.

وبعــد أن أعلنــت الســعودية يوم 
الجمعة عن إمــدادات إضافية قالت 
إيــران إنها ســتلتزم بالخفض الذي 

قررته أوبك في الإنتاج.
وقالــت الســعودية إنهــا تجــري 
محادثــات مــع المصافــي الأوروبية 
التــي تأثرت بتعطل امــدادات الخام 
الليبــي رغــم أنهــا قالــت أيضــا إن 
الســوق بأكملهــا لا تعاني من نقص 

في النفط.
وعبر وزيــر الطاقة القطري محمد 
صالح الســادة امس في الدوحة عن 
وجهة النظــر هذه وقال للصحافيين 
«نعتقــد انه لا نقص فــي الامدادات. 
أوبــك)  (فــي  الاخريــن  بامــكان 
فــي  النقــص  تعويــض  وخارجهــا 

(نفط) ليبيا».
وأضاف قائــلا «كما ترون فليس 

هنــاك نقص في الامــدادات. الطاقة 
الانتاجيــة موجــودة ولا مبــرر لأي 

توتر».
وقطر من أصغر منتجي النفط في 
أوبــك إذ تنتج نحــو 800 ألف برميل 
يوميــا ولكنهــا أكبــر مصــدر للغاز 

الطبيعي المسال في العالم.
وتصدر ليبيا الغاز الطبيعي أيضا 

إلى جانب النفط.
وردا على ســؤال إذا كان بوســع 
قطر توفير المزيد مــن الغاز الطبيعي 
الأوروبيــون  العمــلاء  طلــب  إذا 
وخاصــة ايطاليــا ذلــك فقــال «كل 
الغاز مباع بالفعــل ولكننا قد ندرس 
تحويــل وجهــة بعــض الكميات في 

العقود المرنة».
علــى  بشــدة  ايطاليــا  وتعتمــد 

امدادات الطاقة من شمال افريقيا.

إيران: أوبك تحتاج مزيدا من الوضوح 
قبل الاقدام على اي اجراء لزيادة الانتاج

تراجـع  اي:  بـي  يـو   - عمـان   ■
التـي  الاسـتثمارات  حجـم  إجمالـي 
تقدمت للاسـتفادة من قانون تشـجيع 
الاستثمار في الأردن خلال العام 2010 

بنسبة 9 ٪.
 1.660 الاسـتثمارات  هـذه  وبلغـت 
مليـار دينـار أو مـا يعـادل 2.34 مليـار 
مليـار   1.821 بحوالـي  مقارنـة  دولار 

دينـار أو ما يعادل 2.57 مليار دولار في 
العام 2009.

وأظهرت بيانات لمؤسسـة تشـجيع 
الإسـتثمار الحكومية ان الاستثمارات 
المحليـة شـكلت مـا نسـبته 87٪ مـن 
إجمالـي حجـم الاسـتثمارات وبحجم 
يعـادل  مـا  أو  دينـار  مليـار   1.436
شـكلت  حـين  فـي  دولار،  مليـار   2.02

الاستثمارات الأجنبية ما نسبته ٪13 
وبلغت حوالي 225 مليـون دينار أو ما 

يعادل 371 مليون دولار.
تركـزت  الاسـتثمارات  ان  وتبـين 
فـي قطاعـات الصناعة بنسـبة ٪36، 
والفنادق بنسبة 42٪، والنقل بنسبة 
 ،٪2 بنسـبة  والمستشـفيات   ،٪4

والزراعة بنسبة ٪1.

الاردن: تراجع حجم الإستثمارات بنسبة ٪9 

■ الجزائـر- يـو بي اي: أعلـن وزير الصناعة والمؤسسـات 
الصغيـرة والمتوسـطة وترقية الاسـتثمار الجزائـري محمد بن 
مـرادي امـس الأحـد أن بـلاده لـم تتراجع عـن مبـدأ الحصول 
علـى على نسـبة 51 بالمئة في أي مشـروع اسـتثماري تقيمه مع 

الأجانب.
وقـال بـن مـرادي فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء الجزائريـة 
الحكوميـة «إننا لم نقل أبدا أنه قـد تم التخلي عن قاعدة 51/49 
بالمائـة التـي تضمـن للطـرف الجزائـري الأغلبية في مشـاريع 
الشـراكة مع الأجانب كمـا تناقلته بعض اليوميـات» أي بعض 

الصحف المحلية.
وأوضـح أن «مـا قلتـه خـلال لقاء مـع وزيـر إيطالـي هو أن 
الحكومـة أدخلت ترتيبـات على هذه القاعدة تتمثل أساسـا في 
إبقـاء آلية 51/49 بالمئة، لكن في كثير من الأحيان وبهدف وضع 
الشـريك الأجنبي في ظروف جيدة فإنه يمكن تقاسـم نسبة 51 
بالمئـة التـي يملكها الطـرف الجزائري بـين مؤسسـة وطنية أو 

اثنتين أو بين مؤسسة ومؤسسة مالية».
وأكـد الوزيـر الجزائـري علـى أنـه «حتـى إن يبقـى الطرف 
الجزائـري يملك الأغلبية فإن تسـيير المشـروع يـوكل دوما إلى 

الشريك الأجنبي».
وكانـت الحكومـة الجزائرية أدخلت العـام الماضي تعديلات 
صارمة على قانون الإسـتثمار بعد أن اكتشـفت خروج نحو 50 
مليـار دولار أمريكي إلى الخـارج جراء الصفقـات التي أبرمتها 
مع الشـركات الأجنبية وبالخصوص في مجالات النفط والغاز 

والنقل والتجارة الخارجية وتهيئة الموانئ والمطارات.
وتنص التعديلات على منح الحكومة كحد أقصى للشـركات 
الأجنبيـة 49 بالمئة في أي مشـروع اسـتثماري تريد إنجازه في 
الجزائـر، بالإضافـة إلى فرض منـح 30 بالمئة لشـريك جزائري 
بالنسـبة لشـركات الإسـتيراد والتصديـر الأجنبيـة، وأيضـا 
فرضـت على الشـركات الأجنبية إعادة اسـتثمار جـزء هام من 

أرباحها في الجزائر.

الجزائر ستحتفظ بغالبية الأسهم 
بأي مشروع استثماري مع الأجانب

■ بكين ـ رويترز: قال رئيس الوزراء الصيني 
ون جيـا باو امـس الأحد إن مكافحـة التضخم 
أولويـة رئيسـية لحكومة بـلاده حيث تشـكل 
الزيادات السـريعة في الأسعار والضغط لرفع 
قيمـة اليوان بنسـبة كبيرة تهديدا للاسـتقرار 

الاجتماعي.
فـي  بـاو  جيـاو  ون  تصريحـات  وجـاءت 
منتـدى الكتروني قبيـل بدء الدورة السـنوية 
للبرلمـان الصيني اعتبارا من الخامس من آذار/

مـارس لتعكس حساسـية كبار زعمـاء الحزب 
الشـيوعي تجاه الاستياء الشـعبي من ارتفاع 

أسعار الغذاء والعقارات.
وتفاقم الشعور بالحذر بفعل القلق الرسمي 
مـن تداعيـات الاطاحـة بحـكام مسـتبدين في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـال ون «الزيادات السـريعة في الأسـعار 
أثرت على الاستقرار العام وحتى الاجتماعي». 
وأضاف «ابقاء الأسعار عند مستويات مستقرة 
بوجـه عـام مـن أولويـات الحكومـة والحـزب 
دائمـا» مضيفـا أن الصـين لديهـا احتياطيـات 
وفيـرة من الحبـوب والنقد الاجنبي ستسـاعد 

في ابقاء ارتفاع الأسعار تحت السيطرة.
وأوضـح رئيـس الـوزراء أن الحفـاظ علـى 
الاسـتقرار الاجتماعـي لـه مكانـة محورية في 
سياسة الصرف الاجنبي للبلاد وهو ما يتطلب 
زيـادة مرونـة اليـوان تدريجيـا حتـى تتمكن 

الشركات الصينية من مواكبة التغيرات.
وسعى ون أيضا للرد على انتقادات حكومات 
اجنبية وخاصـة الولايات المتحدة والتي تحث 

على رفع سعر العملة الصينية بوتيرة أسرع.

أفلسـت  إذا  ذلـك:  فـي  «فليفكـروا  وقـال 
الشـركات واصبـح العمـال بـلا وظيفـة وعـاد 
العمـال المهاجـرون إلى الأقاليم التـي أتوا منها 
فماذا سـيتبقى لدينا لتعزيز الاستهلاك المحلي؟ 

من أين ستأتي زيادة الاستهلاك؟».
وأضاف ون أن الحكومة تستهدف نمو الناتج 
المحلي بنسـبة سـبعة بالمئة سـنويا في خطتها 
التنمويـة 2011-2015. وهذا المعـدل أقل كثيرا 
من متوسـط النمو السـنوي البالـغ 11.2 بالمئة 
خلال السـنوات الخمـس الماضية لكـن أهداف 

النمو عادة ما تكون أقل من المعدل الفعلي.
كانـون  فـي  المتوقـع  دون  التضخـم  وجـاء 
مـع  مقارنـة  بالمئـة   4.9 ليبلـغ  الثاني/ينايـر 
مسـتواه قبـل عـام لكـن ضغـوط الأسـعار مـا 
زالت قوية بما يسـتلزم تشـديدا أكبر للسياسة 

النقدية. وارتفعت أسعار الغذاء 10.3 بالمئة.
ولا يوجد ما يشـير إلى أن ضغوط الأسـعار 
في الصين سـتؤدي إلى اضطرابـات اجتماعية 
كبيرة لكن الحزب الشيوعي الحاكم يخشى من 
أن تولد الشكاوى العامة شعورا أكبر بالسخط 

لدى المواطنين.
من جهة ثانية توقع رئيس الوزراء أن يكون 
معـدل النمو للنـاتج المحلي الإجمالي السـنوي 
للفتـرة الممتدة بـين 2011 و2015 بنسـبة ٪7، 
وشدد على الحاجة لرفع جودة النمو وتحسين 
مسـتوى معيشـة المواطنين. يشـار إلى ان هذا 
الرقم أقل من المعدل المتوسـط للنمو بالسنوات 

الخمس السابقة والبالغ ٪7.5.
نمـو  لمعـدل  مطلقـاً  نسـعى  «لـن  واضـاف 
اقتصـادي مرتفـع وحجـم كبيـر علـى حسـاب 

البيئة، لأن ذلك سـيؤدي إلى نمو غير مسـتدام 
يبرز في الفائض الصناعي والاستهلاك الكثيف 

للموارد».
وقـال ايضـا ان الحكومـة سـتتبنى معيـاراً 
جديـداً لتقييم أداء الحكومـات المحلية وتعطي 
مزيـداً مـن الاهتمـام للكفـاءة وحمايـة البيئـة 

ومستوى معيشة الشعب.. 
وتعهـد ون بخفـض اسـتهلاك الطاقـة لـكل 
وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 16 إلى 
17٪ بحلـول العـام 2015 مقارنة بمسـتويات 
العام 2011، قائلا انه «يتعين تحقيق الهدف من 

خلال جهود راسخة».
وأفـاد ان التوصـل لهـدف خفض اسـتهلاك 
الطاقة لـكل وحدة من الناتج المحلـي الإجمالي 
بنحو 20٪ عن مسـتويات العـام 2005 بنهاية 
العـام 2010 كان عملا شـاقاً، مضيفاً «ومع ذلك، 

حققنا خفضاُ بنسبة ٪19.1».
وانتقـد ون التوقف الإلزامي لتزويد المناطق 
السـكنية بالطاقة مـن قبل الحكومـات المحلية، 
ووصـف تلـك التصرفات بأنهـا «خـداع للذات 
« ومضـرة بحيـاة المواطنين، وأمر باسـتئناف 

إمدادات الطاقة للمناطق السكنية فوراً.
وأشـار إلى انه لا بد مـن تحقيق هدف توفير 
الطاقـة وخفـض الانبعاثـات من خـلال إغلاق 
المؤسسـات ذات الاسـتهلاك الكبير للطاقة مثل 

محطات الطاقة الصغيرة ومصانع الصلب.
مـن جهـة أخـرى، أعـرب ون عـن أملـه فـي 
إعـادة توحيد الصين من خلال جهود مشـتركة 

للمواطنين على جانبي مضيق تايوان.
وأضـاف « أتمنـى، من خلال جهود مشـتركة 

للمواطنين على جانبي مضيق تايوان، أن نرى 
الصين مندمجة ومتحدة».

وأوضح ان الصين ستجعل التحقيق وإنزال 
العقوبات بالمسـؤولين الفاسـدين الرئيسـيين 
«المهمة الرئيسـية» في سـعيها لمكافحة الفسـاد 

هذا العام.
جهودهـا  سـتكثف  الحكومـة  ان  ون  وذكـر 
للتحقيق مع ومعاقبة كبار المسـؤولين لإسـاءة 
استعمال السلطة، والتقصير في أداء الواجبات 

والتورط في فضائح فساد.
كما أكد ان ضمان توزيع عادل للدخل سيكون 
مهمـة جليلة للحكومة، مضيفاً ان توزيع الدخل 
سـيكون له انعكاسات مباشـرة على الإنصاف 

والعدالة الاجتماعية فضلاً عن الاستقرار.
جاهـدة  تسـعى  الحكومـة  ان  علـى  وشـدد 
لضمان أن يعيش المواطنون حياة مريحة بأمن 
وثقة، مشـيراً إلـى ان خطة التنميـة في الصين 
للسـنوات الخمس المقبلة سـتركز على الجهود 

لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار إلى ان تعزيز مستوى حياة المواطنين 
يعد «نقطة البدايـة لعملنا فضلاً عن أنه الهدف 

النهائي».
وأكـد انه سـيتم بـذل جهـود كبيـرة لتعزيز 
فـي  سـيما  لا  الاجتماعـي،  والتقـدم  التطـور 
الوطنيـة  بالتنميـة  تتعلـق  وأوجـه  قطاعـات 

والمصالح الجماعية.
وقال ون ان الصين ستستثمر بقوة في نظام 
التأمـين الطبـي فـي البـلاد وستسـعى جاهدة 
لتمكـين كل مواطـن مـن الوصـول إلـى الخدمة 

الطبية.

رئيس الوزراء الصيني يضع الاستقرار الاجتماعي 
ومكافحة التضخم كأولوية رئيسية للسياسة الاقتصادية

جانب من ميناء تصدير النفط من البريقة

الأدلة ضلوعها في نشـاط مستهدف. 
ويضعهـا المكتـب على قائمة بأسـماء 
يحظر علـى الأمريكيين التعامل معها. 
ويجـري تجميـد أي أصـول لهـا قـد 
تكون تحت ولاية القضـاء الأمريكي. 
كما يجـري إخطار المؤسسـات المالية 
بالتدقيـق فـي المعامـلات بحثـا عـن 
علاقات محتملـة بالأفراد أو الكيانات 
السـوداء.  القائمـة  علـى  المدرجـة 
مـن  منعهـم  هـو  ذلـك  مـن  والهـدف 

استخدام النظام المالي العالمي. 
العقوبـات  فعاليـة  مـدى  *مـا 

المالية؟
- كانـت العقوبـات فعالـة في منع 
اسـتخدام النظـام المالـي مـن جانب 
كيانـات معينة مثل الشـبكات المتهمة 
بتمويل الارهاب لكن من غير الواضح 

إن كانت فعالة في تغيير سياسات أو 
سلوكيات الحكومات.

بنكـو  وضـع  نجـح   2005 وفـي 
دلتـا آسـيا ومقـره فـي مـكاو ضمـن 
قائمـة سـوداء في سـد منفذ رئيسـي 
لكوريـا الشـمالية إلـى النظـام المالي 
العالمـي. وامتنعت البنـوك الأمريكية 
والأجنبية على السـواء عـن التعامل 
مع البنك وقد أصبح ذلك القرار قضية 
رئيسـية فـي المحادثـات النوويـة مع 

بيونغيانغ.
وفـي العـام الماضـي أضر تشـديد 
العقوبات المفروضة على إيران بسبب 
والصاروخيـة  النوويـة  برامجهـا 
بالاقتصاد الإيراني حيث منع طهران 
من اسـتيراد مواد من الخارج. لكن لا 
يوجـد ما يثبـت أنها أثرت بأي شـكل 

علـى برنامـج طهـران النـووي. كمـا 
نجحت إيران في إنشاء طبقة جديدة 
المعامـلات  لإخفـاء  الشـركات  مـن 
حسـبما يقـول مسـؤولون بالخزانة 

الأمريكية.
لكن آخرين يقولـون إن العقوبات 
الأمريكية على ليبيا ساعدت في جعل 
القذافي ينبذ برامجه لتصنيع أسلحة 
دمار شـامل ويفتح الأراضـي الليبية 
الدوليـين.  الأسـلحة  مفتشـي  أمـام 
ورفعت واشـنطن تلـك العقوبات في 

 .2004
*هل تسـتطيع الحكومة الأمريكية 
مصـادرة أصـول ليبيـة عـن طريـق 

القضاء؟
العـدل  وزارة  تسـتطيع  نعـم.   -
القضـاء  إلـى  اللجـوء  الأمريكيـة 

أي  مصـادرة  لمحاولـة  الاتحـادي 
أصـول مثل أموال أو ممتلـكات تعتقد 
الحكومة أنها حصيلة نشـاط مخالف 
للقانون. لكنها قد تكون عملية طويلة 
وطعـون  لدفـوع  لخضوعهـا  نظـرا 
المالكين. ويمكن مباشرة العملية التي 
تعـرف بمصادرة الأصـول المدنية إذا 
عثر في الولايـات المتحدة على أموال 
هـي حصيلـة أنشـطة غيـر قانونيـة 
جرت في الخارج سـواء في حسابات 

مصرفية أو في صورة ممتلكات.
وعلى سـبيل المثـال سـعت وزارة 
العـدل لمصـادرة عقاريـن - أحدهمـا 
شـقة فاخـرة فـي مانهاتـن - يعتقـد 
فسـاد  أنشـطة  إلـى  يعـودان  أنهمـا 
السـابق  تايـوان  لرئيـس  مزعومـة 

وعائلته. 

■ الجزائـر - يـو بـي اي: تراجعـت 
واردات الجزائـر من القمح بنسـبة 31.7 
بالمئـة لتبلـغ 1.251 مليـار دولار أمريكي 
دولار  مليـار   1.832 مقابـل   2010 العـام 

العام 2009.
وذكر بيـان صادر عن المركـز الوطني 
التابـع  والإحصائيـات  الآلـي  للإعـلام 
للجمارك الجزائريـة امس الأحد أن كمية 
واردات القمـح بلغـت 5.232 مليـون طن 
طـن  مليـون   5.719 مقابـل   2010 العـام 

العام 2009.
وبلغت قيمة واردات القمح اللين الذي 
يستحوذ على نسبة 73 بالمئة من إجمالي 
واردات القمـح (3.98 مليون طن) 913.2 

مليـون دولار العـام 2010 بانخفاض بلغ 
بينمـا   ،2009 بالعـام  مقارنـة  بالمئـة   12
تراجعـت قيمـة واردات القمـح القاسـي 
(1.246 مليـون طـن) بنسـبة 57 بالمئـة 
لتبلـغ 338.6 مليـون دولار العـام 2010 
مقابـل كمية واردات بلغـت 1.853 مليون 
العـام  دولار  مليـون   793.9 بقيمـة  طـن 

.2009
وكانت واردات الجزائر القياسـية من 
القمـح بنوعيـه سـجلت في العـام 2008 
حيث بلغت 6.48 ملايـين طن بقيمة 3.19 

مليارات دولار العام 2008.
وقد كشـف وزيـر الزراعـة الجزائري 
رشيد بن عيسى في وقت سابق أن إنتاج 

البـلاد مـن الحبـوب انخفض بنسـبة27 
بالمئـة العـام 2010 مقارنة بالعـام 2009. 
وأوضـح أن إنتاج العـام الماضي بلغ 4.5 
ملايـين طن مقابـل 6.1 ملايين طـن العام 

.2009
وعـزا بن عيسـى هـذا الإنخفاض إلى 
تراجـع إنتـاج الشـعير بشـكل خـاص، 
مشيرا إلى أن نسبة إنتاج القمح بنوعيه 
القاسـي واللين هي نفسـها التي سـجلت 

العام 2009.
وبلغ إنتاج القمح القاسي 2.43 مليون 
طن العام الماضي، بينما بلغ إنتاج القمح 
اللـين 1.13 مليـون طـن، فيما بلـغ إنتاج 

الشعير 2.4 مليون طن.

تراجع واردات الجزائر من القمح ٪32
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يسـود  القلـق  أصبـح  أ:  ب  د  ـ  مدريـد 
العاصمة الأسبانية مدريد بسبب الإرهاق 
البرتغالـي  النجـم  منـه  يعانـي  الـذي 
كريسـتيانو رونالـدو لاعـب نـادي ريـال 

مدريد الأسباني لكرة القدم. 
فقـد لعـب رونالـدو (26 عامـا) جميـع 
المباريات الــ25 التي خاضهـا ريال مدريد 
في الدوري الأسـباني هذا الموسـم من أول 

دقيقة وحتى آخر دقيقة فيها. 
وبمشـاركة رونالدو كلاعب أساسي في 
مبـاراة الفريق أمام مضيفـه ديبورتيفو لا 

كورونـا بالدوري الأسـباني والتي انتهت 
بالتعادل السلبي، أصبح النجم البرتغالي 
هـو اللاعب الوحيـد بالبطولـة الذي لعب 
جميـع دقائقهـا الرسـمية حتـى الآن بهذا 

الموسم. 
أتلتيـك  لنـادي  الأيمـن  الظهيـر  وكان 
بلباو، أندوني إيـراولا هو اللاعب الوحيد 
الآخر الـذي لعب جميع الدقائق الرسـمية 

بالدوري الأسباني هذا الموسم. 
وكان رونالـدو أنهـى لقاء ريـال مدريد 
أمام ليون الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، 

مخاوف في مدريد من تأثير الإرهاق على رونالدو 

■ رومـا ـ د ب أ:  سـجل ماركـو دي فايـو ثنائيـة في 
شـباك فريقه السـابق قاد بهـا بولونيا إلـى الفوز على 
مضيفه يوفنتوس 2/صفر في افتتاح منافسات المرحلة 

السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
وسـجل المهاجم الإيطالي دي فايـو (34 عاما) هدفي 
بولونيـا في الشـوط الثاني من المبـاراة ليرفع رصيده 
هذا الموسـم إلى 16 هدفا، بفـارق هدفين خلف أنطونيو 
دي ناتالـي لاعـب أودينيـزي وأربعـة أهـداف خلـف 

الأوروجوياني إدينسون كافاني لاعب نابولي. 
وجـاءت الهزيمـة فـي المبـاراة بمثابـة خيبـة أمـل 
لجماهير يوفنتوس الذي كان قد أنعش آمال مشـجعيه 
بالفـوز على إنتـر ميلان الإيطالي بطـل أوروبا 1/صفر 

قبل أسبوعين في دوري أبطال أوروبا. 
وعاد يوفنتوس إلى عروضه المتواضعة التي قدمها 
في المباراة التي خسرها أمام ليتشي صفر/2 وفي أغلب 

فترات الموسم الحالي. 
وشـكل يوفنتـوس ضغطـا متوسـطا علـى شـباك 
بولونيا في الشـوط الأول وأتيحت له فرص عن طريق 

أليساندرو ماتري وليوناردو بونوتشي. 
وأهدر فينتشينزو ياكوينتا أفضل فرص يوفنتوس 
قبـل دقيقة واحدة من نهاية الشـوط الأول حيث سـدد 

كرة اصطدمت بالقائم. 
وبعـد ثـلاث دقائق مـن بداية الشـوط الثانـي قدم 
دي فايـو عرضـا سـاحرا وسـدد كـرة سـاقطة (لوب) 
سـكنت الشـباك بعـد أن مـرت فـوق الحـارس ماركـو 

ستوراري الذي تولى حراسة مرمى يوفنتوس بدلا من 
جيانلويجي بوفون الموقوف. 

وارتكـب كلاوديـو مارشيسـيو خطـأ مشـتركا مـع 
فيليبـي ميلـو ليفقدا الكرة في وسـط الملعـب ويمررها 
ماسـيمو موتاريللـي إلى دي فايو الـذي أضاف الهدف 

الثاني في الدقيقة 66. 
ورفـع بولونيـا رصيـده إلـى 35 نقطـة فـي المركـز 
الحـادي عشـر بينمـا تجمد رصيـد يوفنتـوس عند 41 

نقطة في المركز السابع. 
ونجـح فريـق كاتانيـا فـي تحويـل تأخـره بهـدف 
أمـام ضيفـه جنـوه إلـى الفـوز 1/2 الاحد فـي المرحلة 
السابعة والعشـرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.  
وشـهدت المبـاراة قمة أحـداث الإثارة حيث شـهر حكم 
المبـاراة البطاقة الحمراء في وجه بلازيج أوجوسـتين 
لاعـب كاتانيـا بجانب لاعبين من جنـوه هما دومينيكو 

كريشيتو وأنطونيو فلورو فلوريس. 
وتقـدم أنطونيو فلـورو فلوريس بهـدف لجنوه في 
الدقيقة 19 وفي الشـوط الثانـي رد كاتانيا بهدفين عن 

طريق ماكسميليانو لوبيز وجونزالو برجيسيو. 
وقبـل ربع سـاعة علـى نهاية المبـاراة أهـدر ميجيل 
فيلوسو ضربة جزاء كانت كفيلة بانتزاع نقطة التعادل 

لجنوه. 
إلـى 29 نقطـة فـي المركـز  ورفـع كاتانيـا رصيـده 
الخامس عشـر بينما تجمد رصيد جنـوه عند 35 نقطة 

في المركز العاشر. 

دي فايو يقود بولونيا للفوز 
على يوفنتوس في الدوري الإيطالي 

البرتغالــي  أ:  ظهــر  ـ د ب  ■ مدريــد 
جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال 
مدريد ســاخطا بعد تعادل فريقه سلبيا 
على ملعــب ديبورتيفو لاكورونا مســاء 

في الدوري الاسباني. 
«اس»  لصحيفــة  مورينيــو  وقــال 
الاسبانية «لقد لعبنا أمام حارس مرمى 
وعشــرة مدافعين فــي الشــوط الثاني، 
فريق واحد فقــط لعب على الفوز، الآخر 
لعب لإفســاد مخطط ودافع بــكل قوته 

وفي النهاية حققوا هدفهم». 
وتابــع «مــن غيــر الطبيعــي أنــه بعد 
مشاركتنا في دوري أبطال أوروبا نعود 

ونلعب يــوم الســبت، هذه ليســت المرة 
الأولى». 

وأكد «لا اعــرف ما كان ســيحدث لو 
اقيمــت المبــاراة يــوم الاحد، الامــر كان 
ينبغــي  كان  منطقيــة،  اكثــر  ســيصبح 
ان نحصــل علــى يــوم راحــة لتجــاوز 

الارهاق». 
وأشار «ما يهم هو النتيجة، لا يمكنني 
ان انتقد اللاعبــين على مجهوداتهم، لقد 

بذلوا قصارى جهدهم». 
ويحتــل ريــال مدريــد المركــز الثاني 
بترتيب الدوري الاســباني بفارق ســبع 

نقاط خلف برشلونة المتصدر. 

مورينيو: لعبنا أمام حارس مرمى 
وعشرة مدافعين 

نجم ريال مدريد رونالدو ينفرد بالكرة ومدافع ديبورتيفو «لاوري» يحاول انتزاعها من قدميه

والذي انتهى بالتعادل 1/1 مسـاء الثلاثاء 
الماضـي، وهـو يتكـئ علـى قدمـه بعدمـا 
تعـرض لضربة قويـة في كاحله الأيسـر، 
ولكنـه مـع ذلـك أصـر علـى المشـاركة في 

مباراة ديبورتيفو. 
هـذا بالإضافـة إلى أن مواطنـه جوزيه 
مورينيـو، مدرب ريال مدريـد، يدرك جيدا 
أهميـة رونالـدو بالنسـبة للفريـق ولذلك 
مـن  أي  عـن  رونالـدو  يغيـب  مـا  فنـادرا 
مباريات ريال مدريد أو حتى يتم استبداله 

خلال المباريات. 
وأكد مورينيو أن رونالدو سيشارك في 
مباراة لا كورونا وقـال: «إنه بحالة جيدة 
ويريـد أن يلعب. لا فائدة بالنسـبة لي في 

حمايته لأنه لا يمكن التنبؤ بالإصابات». 
وكانـت المبـاراة الوحيـدة التـي تغيب 
رونالدو عنها هذا الموسـم هي مباراة ريال 
مدريد أمـام مضيفـه ليفانتي في مسـابقة 
كأس ملـك أسـبانيا خـلال كانـون الأول/

مبـاراة  كانـت  والتـي  الماضـي،  ديسـمبر 
تحصيل حاصل لأن ريال مدريد كان فاز 8/ 

صفر في مباراة الذهاب. 
والطريف أن رونالدو أراد المشـاركة في 
هذه المبـاراة أيضـا ولكن مورينيـو للمرة 

الأولى أصر على منحه راحة. 
وأوضحت صحيفـة «مـاركا» المدريدية 
أن النجـم البرتغالي لعـب 2363 دقيقة في 
الدوري الأسباني خلال هذا الموسم وحده 
بمشـاركته من الدقيقة الأولى للأخيرة في 

مباراة ديبورتيفو. 
وبعـد قـراءة هـذا الخبـر، بـدأ القلـق 
يتسـرب إلى معظـم قـراء «ماركا» بشـأن 
إمكانية إصابة رونالدو بالإرهاق أو تأثير 

ذلك على حالته البدنية. 
وعلى عكس سياسات مورينيو، يسعى 
بيب جوارديولا مدرب برشلونة عادة لمنح 
نجومـه الأساسـيين مثـل ليونيـل ميسـي 
وتشـافي وأندريس إنييسـتا الراحة كلما 
سـاعدته الظـروف. وقد غاب تشـافي عن 
مبـاراة مايوركا لإصابته بشـد عضلي في 

بطن ساقه. 
أمـا رونالـدو، فهـو يقـف علـى الجانب 
المقابـل تماما لما يحدث في برشـلونة حيث 
يسـعى دائما لعدم تفويت مبـاراة واحدة 
ولا يقـوم مورينيـو باسـتبداله أبدا. ويمر 
رونالـدو حاليا بواحدة مـن أفضل فترات 
مشـواره الرياضـي ويحتل المركـز الثاني 
بقائمـة هدافـي الـدوري الأسـباني لهـذا 

الموسم. 
ونقلـت محطـة «كادينا سـير» الإذاعية 
المدريدية عن مورينيـو قوله بأن رونالدو 
سـيلعب فـي لا كورونا وتسـاءلت المحطة 
عمـا إذا كان هذا الأمر فـي مصلحة اللاعب 

أو ريال مدريد. 
وقالـت المحطـة: «إن رونالـدو هو أغلى 
لاعـب فـي العالم .. وربما يجـب على ريال 
علـى  للمحافظـة  المزيـد  يفعـل  أن  مدريـد 
اللاعـب سـليما ولحمايتـه مـن التعـرض 

للإصابات». 
يذكـر أنه في الموسـم الماضـي بعد وقت 
قصيـر من انتقـال رونالدو من مانشسـتر 
يونايتد الانكليزي إلـى ريال مدريد مقابل 
مبلغ قياسـي بلغ 96 مليون يورو (132.41 
بالتـواء  اللاعـب  أصيـب  دولار)  مليـون 
شديد في كاحله الأيمن وابتعد عن الملاعب 

لمدة شهرين. 

بروسـيا  سـجل  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
دورتموند ثلاثة أهـداف في ملعب مضيفه 
بايـرن ميونيـخ ليخـرج فائـزا 3-1 فـي 
لـدوري  تصـدره  ويعـزز  رائعـة  مبـاراة 
القـدم  لكـرة  الالمانـي  الأولـى  الدرجـة 
ويضعـف أي أمل لدى منافسـه في الدفاع 

عن اللقب.
بايـرن  لاعـب  هاملـز  ماتـس  وحسـم 
السـابق أول فوز لدورتموند فـي ميونيخ 
منـذ 1991 بضربـة رأس قوية فـي الدقيقة 
60 مسـجلا الهـدف الثالـث للفريـق الذي 
سـجل هدفين في الشـوط الأول عن طريق 

لوكاس باريوس ونوري شاهين.
ونجح بايرن الذي يحتـل المركز الرابع 
وراء  نقطـة   16 بفـارق  يتخلـف  وبـات 
دورتمونـد في إدراك التعادل بهدف جميل 
عن طريـق لويس جوسـتافو لكنه بدا بلا 

أنياب في الشوط الثاني.
وتلاشـت كليـا أي خطـورة للجناحين 
فرانـك ريبـري واريـن روبـن بفضـل قوة 

دفـاع دورتمونـد الذي لم تتلق شـباكه إلا 
14 هدفا في 24 مباراة.

وحقـق دورتمونـد انتصـاره الحـادي 
عشـر خـارج أرضه ليعـادل أكبـر عدد من 
الانتصارات لفريق خارج أرضه في موسم 
واحـد بالـدوري ويرفـع رصيـده إلـى 58 
نقطة بينمـا يأتي باير ليفركوزن في المركز 
الثانـي برصيد 45 نقطة قبـل مباراته ضد 

فيردر بريمن الأحد.
وقال يورجـن كلوب مـدرب دورتموند 
للصحافيين «أنا سـعيد جدا. إنه يوم رائع 
بالنسـبة لنا لأننا لم نفـز هنا منذ 20 عاما. 

أردنا تقديم مباراة خاصة وحققنا هذا».
أما لويـس فان جال مـدرب بايرن فقال 
«اللقـب كان بعيـدا عنـا بالفعل قبـل هذه 
فـي  أهدافـه  دورتمونـد  سـجل  المبـاراة. 
الأوقات المناسـبة. سـيطرنا على الشـوط 
الثانـي لكننا فشـلنا في صنع فـرص لأننا 

اخفقنا في اختراق دفاعهم».
مسـتوى  علـى  المبـاراة  وخرجـت 

التوقعـات التـي رشـحتها لتكـون الأبـرز 
هـذا الموسـم وجـاءت مثيـرة في شـوطها 
الأول واسـتحوذ كيفن جروسكروتز على 
الكرة من باستيان شفاينشتايجر ومررها 
بطريقة رائعة لباريوس مهاجم باراغواي 
الذي اسـكنها المرمـى من لمسـة واحدة في 

الدقيقة التاسعة.
وتبـادل الفريقـان الهجمـات ثم سـجل 
لويس جوسـتافو هـدف التعـادل لبايرن 
بتسـديدة مباشـرة إثر ركلـة ركنية نفذها 
فرانـك ريبـري فـي الدقيقـة 16 ليسـددها 
فـي شـباك الحـارس الاسـترالي ميتشـل 

لانجيراك البالغ من العمر 22 عاما.
لكن التركي شاهين رد بعد دقيقتين فقط 
بتسـديدة بقدمه اليسرى مسـجلا الهدف 
الثانـي لدورتمونـد ثم سـجل هاملز الذي 
أصبح لاعبا دوليا في منتخب المانيا بعدما 
فشـل في إثبات جدارته فـي بايرن الهدف 

الثالث.
وفي وقت سابق سجل الاسباني راؤول 

هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم 
ليتعادل فريقه شالكه 1-1 مع نورمبرج.

النهايـة  قبـل  هدفـا  هانوفـر  وخطـف 
سـجله كريستيان شـولتس ليهزم سانت 
باولـي 1-صفـر ويتقـدم للمركـز الثالـث 

برصيد 44 نقطة.
وبـدا أن شـالكه الـذي لا يـزال ينافس 
فـي دوري أبطال اوروبا في طريقه لهزيمة 
أخرى هذا الموسم حين سجل ينس هيجلر 

هدفا تقدم به نورمبرج في الدقيقة 37.
وكان شالكه الطرف الأفضل في المباراة 
لكنه واجه مشاكل أمام المرمى رغم الفرص 
التـي أتيحت له حتى نجـح راؤول المنتقل 
اليه قبل بداية الموسـم من ريال مدريد في 
اسـتغلال خطأ دفاعي ليسـدد الكرة بقوة 
فـي الشـباك مـن علـى بعـد ثمانيـة أمتار 

محرزا هدف التعادل في الدقيقة 52.
وسـيندم نورمبـرج على إهـدار فرصة 
لتحقيـق الفوز فـي الدقيقة 82 حين سـدد 
ماركـوس ميندلـر كـرة مـن ضربـة رأس 

ارتدت من العارضة ثم سـدد الكرة المرتدة 
من الحـارس مانويـل نوير خـارج المرمى 

وهو على بعد متر واحد منه.
واحتـاج ماينتـس لهـدف قبـل النهاية 
ليهـزم هوفنهـايم 2-1 بعدمـا تقـدم عـن 
طريق النمساوي اندرياس ايفانشيتز في 

منتصف الشوط الأول.
وسـجل نمسـاوي آخر هو ديفيـد الابا 
هدف التعادل لأصحاب الأرض قبل سـبع 
دقائق مـن النهايـة لكن ماينتـس اقتنص 
انتصـاره الأول فـي أربـع مباريـات بعـد 
أن سـجل هدفا فـي الدقيقـة 86 عن طريق 
الكولومبـي ايلكين سـوتو ليرفـع رصيده 

إلى 40 نقطة في المركز الخامس.
مـع  مشـاكله  علـى  كولونيـا  وتغلـب 
الإصابات حين سـجل لوكاس بودولسكي 
الفريـق  ليمنـح   89 الدقيقـة  فـي  هدفـا 
الفـوز 1-صفـر علـى فرايبـورج. والفوز 
هـو الخامـس علـى التوالـي لكولونيا في 

ملعبه.

دورتموند يهزم بايرن 3-1 في مباراة مثيرة بالدوري الالماني 

■ باريــس ـ د ب أ:  اعتلى فريــق رين صدارة الدوري 
الفرنســي لكرة القدم بعدما تغلب علــى لانس 2/صفر 

في المرحلة الخامسة والعشرين من المسابقة. 
ورفــع رين رصيده إلى 46 نقطــة ليحتل المركز الأول 
بفارق نقطة واحدة أمــام ليل، بينما تجمد رصيد لانس 

عند 24 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير. 
وافتتح رزاق بوخاري التسجيل لرين في الدقيقة 14 

ثم أضاف زميله فيكتور هيوجو مونتانو الهدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 70. 

وتغلــب بــوردو علــى أوزير بثلاثــة أهــداف نظيفة 
ســجلها آلو ديــارا وأنطوني موديســت وياروســلاف 

بلاشيل في الدقائق 13 و53 من ضربة جزاء و79. 
ورفع بوردو رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشــر 
بينما تجمد رصيد أوزير عند 26 نقطة في المركز السابع 

عشــر.  وتعــادل مونبلييه مع مضيفه سوشــو ســلبيا 
ليرفــع الأول رصيده إلى 38 نقطة في المركز الســادس 

مقابل 32 نقطة لسوشو في المركز الثاني عشر. 
وأنهى كل من الفريقين المباراة بعشــرة لاعبين حيث 
طــرد إيديي براون منسوشــو في الدقيقــة 17 كما طرد 
أمير ســفاهيتش من صفوف مونبلييه فــي الدقيقة 63 

لحصوله على الإنذار الثاني. 

وتغلــب نيــس على ســانت إتيــان بهدفــين نظيفين 
سجلهما كافومبا كوليبالي وأنتوني مونيير في الشوط 
الثانــي للمبــاراة.  ورفع نيس رصيده إلــى 29 نقطة في 
المركز الخامس عشــر بينما تجمد رصيد ســانت إتيان 

عند 35 نقطة في المركز السابع. 
بينما تعادل موناكو مع كان 2/2 وآرليس مع بريست 

1/1 والينسيان مع لوريان سلبيا. 

رين يعتلي صدارة الدوري الفرنسي وبوردو يهزم اوزير بثلاثية 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد سمير زاهر رئيس الاتحاد 
المصري لكـرة القدم أن هناك ثلاثـة اختيارات أمام 
الجهـاز الفنـي للمنتخـب المصـري الأول للإعـداد 
لمبـاراة جنـوب إفريقيـا فـي الجولـة الثالثـة مـن 
التصفيـات المؤهلة إلـى كأس الأمم الإفريقية 2012 

والتي ستقام في آذار/مارس المقبل. 
وأضـاف زاهـر أنـه بصـرف النظـر عـن اتخـاذ 
الاتحـاد الأفريقـي لكرة القـدم «الكاف» لقـرار فيما 
يتعلـق بتأجيـل موعـد المبـاراة من عدمـه فإنه من 
الضـروري الاسـتعداد جيـدا لتلـك المبـاراة الهامة 

والمصيرية. 
وأوضح رئيـس الاتحاد المصري لكـرة القدم أن 
الاختيـار الأول يتمثـل فـي اختيار لاعبـي المنتخب 
المصري والدخول في معسكر داخلي أو خارجي من 
أجل الإسـتعداد للمباراة وذلك وفقـا لرؤية الجهاز 

الفني للفراعنة. 
وأشـار زاهر إلـى أن الاختيار الثانـي يتمثل في 
انتظار الفرق المشـاركة في بطولتي دوري الأبطال 
الإفريقـي وكذلـك كأس الاتحـاد «الكونفيدراليـة» 
وحـرس  والإسـماعيلي  والزمالـك  الاهلـي  وهـي 
الحدود، واختيار اللاعبين الجاهزين منهم لخوض 
المبـاراة، أمـا الاختيـار الثالـث فهو عـودة الدوري 
المصري للانطلاق من جديد وهو الحل الأمثل حيث 
أنه سـيكون أمام الجهـاز الفنـي للمنتخب المصري 

بقيـادة حسـن شـحاته فرصـة اختيـار اللاعبـين 
وضمهم للمعسـكر لخـوض المبـاراة المصيرية أمام 

جنوب إفريقيا. 
وقرر مجلس إدارة نادي إنبي المصري الحصول 
علـى 25 مليون جنيه مصري نظير السـماح لأحمد 
المحمدي المحترف في صفوف سـندرلاند الانكليزي 
الفريـق  صفـوف  ضمـن  اللعـب  فـي  بالاسـتمرار 

الانكليزي. 
واشـترط انبي المصري حصولـه على 25 مليون 
جنيه مصري مع وضع بند في العقد يسـمح للنادي 
بالحصـول علـى 20 بالمئـة مـن قيمـة صفقـة بيعه 
لأي نـاد آخـر.  وأكد علاء عبد الصـادق مدير الكرة 
بنـادي إنبـي في تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) أن المحمـدي أجـرى عدة اتصـالات هاتفية 
معه خلال الفترة الأخيرة وأكد له خلالها بأن المدير 
الفنـي لسـندرلاند الانكليـزي يرغب فـي الحصول 
علـى خدماتـه بشـكل نهائـي خاصـة وأنـه يجري 
الاعتماد عليه بشكل أساسـي في مباريات الدوري 

الانكليزي. 
ووافق مسـؤولو إنبـي على فكرة بيـع المحمدي 
بشـكل نهائـي خـلال الفتـرة المقبلـة ولكـن وفقـا 
لمجموعـة مـن الشـروط التي لا بـد مـن وضعها في 
الاعتبـار وفي مقدمتها حصول نـادي إنبي على 25 

مليون جنيه مصري. 

رئيس اتحاد الكرة المصري: 
ثلاثة اختيارات لإعداد المنتخب 

لمباراة جنوب إفريقيا 

■ الدوحة ـ رويترز: اعلن الشيخ حمد بن خليفة 
بن احمد ال ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم 
الاحد رسميا التعاقد مع الصربي ميلوفان رايفاتش 
لتدريب المنتخب الاول للبلاد خلفا للفرنسي برونو 

ميتسو.
وقاد رايفاتش (57 عاما) المنتخب الغاني للتأهل 
لنهائيـات كأس العالـم 2010 للمـرة الثانيـة علـى 
التوالـي بدون عناء كبيـر ثم قاد تشـكيلة ينقصها 
العديد من اللاعبين البارزين الى نهائي كأس الأمم 
الافريقيـة التـي أقيمـت فـي انغـولا قبل الخسـارة 

بصعوبة أمام مصر العام الماضي.
وبلـغ رايفاتـش ذروة مجـده الشـخصي عندما 
قاد غانـا لمخالفة التوقعات والتأهل لـدور الثمانية 
فـي كأس العالـم بجنـوب افريقيـا كما كانـت قاب 
قوسـين أو أدنـى مـن الصعود للـدور قبـل النهائي 
لكنها خسـرت في لقاء مثير للجدل أمام اوروغواي 

بركلات الترجيح.
وانفصـل رايفاتـش عـن غانـا بعد شـهرين من 
نهاية كأس العالم ليتولى تدريب الأهلي السعودي 
انتقالـه  بعـد  وحصـل   2010 ايلول/سـبتمبر  فـي 
للسـعودية علـى جائـزة مـدرب العام مـن الاتحاد 

الافريقي لكرة القدم.
واستقال رايفاتش هذا الشهر من تدريب الأهلي 

بعد خروج الفريق من مسابقة كأس ولي العهد.

مـن  موقفـه  مارسـينيو  البرازيلـي  وحسـم 
العروض الأخيرة التـي وصلته من أندية برازيلية 
كثيرة آخرها من كورينثيانز وقرر التجديد لفريقه 
الحالـي قطر القطري بعد أن كللـت المفاوضات معه 
بنجاح ليواصل بذلـك دفاعه عن ألوان النادي لمدة 

أربعة مواسم إضافية. 
وقد أكد جوزيبي دوجاردي وكيل اعمال اللاعب 
أن مارسـينيو سيجدد في غضون الساعات القليلة 
القادمـة عقده الـذي ينتهي فـي أيار (مايـو) المقبل 
لمـدة أربعـة مواسـم اضافية وهـو ما شـكل صدمة 
لاندرياس سانشـيز رئيس نادي كورينثيانز الذي 
كان يأمل بشدة في التعاقد مع اللاعب وقدم عرضا 
كبيرا مـن أجل شـرائه في كانـون الثانـي (يناير) 

الماضي. 
ولكـن مجلس إدارة نـادي قطر رفـض التفريط 
فـي اللاعـب نظرا لحاجتـه إلى خدماتـه فيما تبقى 
مـن الموسـم ولكن لم يعبـر عن نيتـه الواضحة في 
التجديد وهـو ما دفع الكثير مـن الاندية للتفاوض 
الآن  نهائـي  بشـكل  الموقـف  حسـم  ولكـن  معـه 

وسيواصل مارسينيو تجربته مع فريق قطر. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أن مارسـينيو انضم إلى 
فريـق قطـر منذ ثلاثة مواسـم وقدم الكثيـر لفريقه 
حيـث يعتبر أحـد الركائـز الثابتة في خـط هجوم 

الفريق.

الصربي رايفاتش
 مدربا لمنتخب قطر 

■ لندن ـ د ب أ:  فجر فريق ويستهام مفاجأة 
وتغلـب علـى ليفربـول 1/3 الأحد فـي المرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري الانكليزي لكرة 

القدم. 
ورفع ويستهام رصيده إلى 28 نقطة ليغادر 
قاع جدول الـدوري ويصعد إلـى المركز الثامن 
عشـر بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة 

في المركز السادس. 
وتقدم ويسـتهام بهدفين سـجلهما سـكوت 
باركـر وديمبـا بـا فـي الدقيقتـين 22 و45 ثـم 
رد ليفربـول بهـدف أحـرزه جلـين جونسـون 

فـي الدقيقـة 84 قبـل أن يختتم كارلتـون كول 
فـي  لويسـتهام  الثالـث  بالهـدف  التسـجيل 

الثواني الأخيرة من المباراة. 
وأثيرت تكهنات حول إمكانية رحيل المهاجم 
الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا عن فريقه 
مقاعـد  علـى  جلوسـه  تواصـل  إذا  تشيلسـي 
البـدلاء فـي الـدوري الانكليـزي، وأن اللاعب 
بـات ينتظـر موقفه مـن المشـاركة فـي المباراة 
المرتقبـة أمـام مانشسـتر يونايتد غـدا الثلثاء 

لاتخاذ القرار المناسب. 
ويحتـل تشيلسـي المركز الخامـس بترتيب 

خلـف  نقطـة   15 بفـارق  الانكليـزي  الـدوري 
مانشسـتر يونايتـد المتصـدر وباتـت فرصـة 
الفريـق ضئيلـة للغاية فـي الحفـاظ على لقب 

المسابقة. 
وقضـى دروجبا أغلـب مباريات تشيلسـي 
الأخيرة على مقاعد البـدلاء في أعقاب التعاقد 

مع المهاجم الأسباني فرناندو توريس. 
وذكـرت صحيفـة «ذا دايلي ميـل» الأحد أن 
دروجبـا بـات مسـتعدا للرحيل عن تشيلسـي 
إذا جلس مجددا علـى مقاعد البدلاء، حيث أنه 
لا يرضى بالمشاركة كلاعب بديل في ستامفورد 

بريـدج.  وذكـرت صحيفـة إنكليزيـة الأحد أن 
نـادي مانشسـتر يونايتد تقدم بعـرض بقيمة 
19 مليون جنيه اسـترليني لاسـتون فيلا لضم 
لاعـب خـط الوسـط الدولي اشـلي يـونج في 

كانون الثاني/يناير الماضي. 
وظهر يونج بمسـتوى مبهر الموسـم الحالي 
ممـا أثـار تكهنات قويـة حول قـرب رحيله عن 

استون فيلا. 
وذكـرت صحيفـة ذا ميـرور أن مانشسـتر 
يونايتـد تقدم بعـرض بقيمة 19 مليـون جنيه 

استرليني لضم يونج (25 عاما). 

ولـم يتخـل مانشسـتر عـن هدفـه الواضح 
المتمثـل فـي ضم يـونج وعلى الأرجح سـيعود 
النـادي بعـرض جديد للحصول علـى خدماته 

في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
وذكـرت تقاريـر صحفيـة الأحـد أن نـادي 
ليفربـول الانكليـزي طلب مـن مهاجمه الجديد 
أنـدي كارول إنقـاص وزنـه قبـل أن يسـتهل 

مشواره مع الفريق في الدوري المحلي. 
وانضـم كارول إلى صفوف ليفربـول قادما 
من نيوكاسل مقابل 35 مليون جنيه استرليني 

في فترة الانتقالات الماضية. 

وحرمـت الإصابـة فـي الفخـذ، كارول مـن 
المشاركة الأولى له مع ليفربول، ولكنه سيكون 

مستعدا للمشاركة بعد نحو اسبوعين. 
وذكـرت صحيفة ذا بيبول الأحـد أن كارول 
زاد وزنه بشكل ملحوظ حيث لم يشارك في أي 
مباراة طوال العام الحالي، وأشارت الصحيفة 
إلـى أن كيني دالجليش المديـر الفني لليفربول 
لـن يدفع باللاعب إلا في حـال نجح في إنقاص 

وزنه على النحو المطلوب. 
وذكـرت تقاريـر صحفيـة الأحـد ان نـادي 
ليفربـول الانكليزي لكرة القـدم يعتزم تجديد 

عقد مدربه كيني دالجليش لمدة عامين. 
وكان دالجليـش (59 عامـا) تولـى تدريـب 
ليفربـول عقب رحيل روي هودجسـون، الذي 

تراجعت نتائج الفريق خلال ولايته. 
ومنذ مجيء دالجليش تغيرت نتائج النادي 
وبات يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري 

الانكليزي الممتاز. 
وذكرت صحيفة ذا ميرور البريطانية الأحد 
ان دالجليش الذي ينتهي عقده بنهاية الموسـم 
الحالـي بـات مرشـحا لتجديـد عقـده عامـين 

اخرين. 

فوز مفاجئ لويستهام على ليفربول في الدوري الانكليزي 

فيسينزر لاكونتينا نجم يوفنتوس (يمين) في منافسة ساخنة على الكرة مع لاعب بولونيا ماثيو روبين 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ «نحــن لن نستســلم .. ننتصر أو نموت»، بنفــس الكلمات التي 
وجهها أســد الصحراء عمر المختار في وجه المستعمر الايطالي الذي 
كان يحتل الأراضي الليبية ذات يوم .. بدأ الشــعب الليبي يردد نفس 
الكلمــات، لكن هذه المــرة في وجه من يعتبره اســتعمارا محليا لليبيا 
دام لأكثــر مــن أربعين عامــاً متواصلة، فعلــى طريقة الثــورة في كلٍ 
من تونس ومصر فإن الشــعب الليبي أراد هــو الآخر الحياة وينتظر 
اســتجابة القــدر له، متمنيــاً أن يرى وطنــه حراً وديمقراطيــاً وينعم 
أبناؤه بالعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، فالشــعب الليبي كغيره 
مثل باقي الشــعوب العربية يئنّ تحــت وطأة حكم الفرد الواحد، هذا 
الفــرد الــذي اســتطاعت بالأمس القريب شــعوب مجاورة وليســت 
بالبعيدة أن تتخلص من وطأة حكمه، فهرب أحدهما إلى خارج وطنه 
وتنحــى الآخر تحت ضغط الجيش والشــعب ومــازال مصير بقائه 
فــي وطنه مجهــولاً، لقد انطلقت شــرارة التغيير في ليبيــا من مدينة 
بنغازي، تلك التي كانت دائما بمثابة الشــوكة في حلق القذافي، لكن 
سرعان ما انتشرت تلك الشــرارة لتشكل حريقاً شعبياً هائلاً اجتاح 
ليبيــا بأكملها ولم يترك مدينة إلا وظهــر للمعارضة فيها صوت مناد 
بضــرورة إقصاء القذافي وعائلته عن ســدة الحكــم، حتى طرابلس 
التــي كان القذافي ينعــم بمظاهرات التأييد فيها .. لــم يهنأ بها حتى 

طالتها مظاهرات المعارضة التي تطالبه بالتنحي.
 فبالأمس القريب كان القذافــي يهاجم الثورات في مصر وتونس 
مندداً بما قامت به الشــعوب لنيــل كرامتها وحريتها، مســتبعداً أن 
يحــدث ذلك في ليبيا تماما مثلما ظن واعتقد نظيره المصري بعد أيام 
من ثورة تونس، لكن تأتي رياح الثورات بما لا يشتهيه الزعماء العرب، 
فالأحداث في ليبيا قامت بشــكل مفاجئ فكانت ردات فعل القذافي 
غير منظمة، فأمر الجيش والشــرطة بالحفاظ على بقاء نظامه، حتى 
لو تطلــب الأمر اســتخدام الرصاص الحي والقذائــف الصاروخية، 
ليس هذا فحسب بل قام بتجنيد بعض المرتزقة من الأفارقة لمهاجمة 
أبناء وطنه المطالبين بتنحيه، أي زعيم هذا الذي يتشــبث بالحكم ولو 
على حســاب مئات القتلى والاف الجرحى؟ لكنــه لم يكتف بذلك بل 

أمر المستشفيات بعدم استقبال الجرحى أيضاً.
«الله ومعمــر .. وليبيا وبس» هكذا يتشــدق مناصروه ومؤيدوه، 
لكــن أليس غريبا أن يكون اســم الزعيم ســابقاً لاســم الوطن؟ حتى 
في شــعارات التأييــد تظهــر ديكتاتوريــة الرجل، هــذا الأخير الذي 
أبقى على بلده في حالة ثورة دائمة فلم يعط لنفســه مســماً محدداً، 
بل بقي قائداً للثورة الشــعبية المســتمرة في البــلاد، لكن كيف تكون 
ثورة شــعبية إذا كان الشــعب نفســه تخلى عنها وقــام بثورته على 
الثورة القديمة ؟ ولعل الأغرب في أحداث ليبيا هو ظهور الابن  سيف 
الاســلام معمر القذافي مهدداً ومتوعداً أبناء الشعب، غريب حقاً أن 
يختفي الرجل الذي يحكم فعلياً ليظهر من لا يحمل أي صفة  رســمية 
كــي يخاطب الشــعب، والأغــرب هو أن يســقط عنه قنــاع الاصلاح 
ليصــف أبناء الشــعب الثائريــن بالعصابات والبلطجيــة ومتعاطي 
المخدرات، ولعل سؤالاً ملحاً بات يطرح نفسه: هل يمكن حقاً لمتعاطي 
المخــدرات أن تصل درجة وعيهم إلى مرحلــة القيام بثورة لقلب نظام 

الحكم؟ عموما إذا كان كذلك فهذا ــ وبحسب وصف القذافي الابن ــ 
أن غالبية الشعب في المدن الليبية من متعاطي المخدرات. 

 فــي الحقيقــة إن الوضــع فــي ليبيا غامــض ويشــوبه الكثير من 
الضبابية، ولا يمكن لأحد التكهن بما ســيحدث في الساعات والأيام 

القادمــة، لكــن هناك حقيقة لا يمكــن إنكارها، وهي أن الشــعوب إذا 
ما خرجت إلى الشــارع فإنها لا تعود إلا منتصــرة ومحققة لمطالبها، 

وحينها لن ينفع النظام حوار أو تهديد أو مرتزقة!
أحمد مصطفى الغـر

المجاهد عمر المختار: ننتصر أو نموت

■ ثــورة الشــعب المصري في هــذه الأيــام العظيمة دليل حــازم على 
أن جنــازة الغائــب المصــلاة على الشــارع العربــي والشــعوب القومية 
العربية،قد رفعت منذ اول ســقوط عادل لديكتاتور تونس.واليوم هاهي 
ترفــع بالكامــل ونظام مبارك على مشــنقة شــعبه ،وليس على مشــنقة 
الأمريــكان الغادرة التــى أهلكت القائــد البعثي صدام حســين.فهل هي 
لعنتــه تصيب بقية النظــم العربية؟ وهل هي أيضا لعنة أســامة بن لادن 
؟بعد أن أعتقلت نصف الشعوب العربية إلا لأنها مسلمة وليست ارهابية 

كما تعتقد أمريكا؟؟
إن هــذه الايــام تخلــد باعتــزاز هتافات الشــعوب العربيــة الأبية في 
حقيقتهــا،الآن بامكاننا التحدث عن نهاية الفصام الثقافي والسياســي 
الذي عاشــته الحضارة العربية_الإســلامية لمدة طاولت عمر الإمبريالية 
الغربية.وتخلصهــا من العقيــدة الخلدونية القائلة فــي ان المغلوب مولع 
بالإقتداء بالغالب في شعاره وزيـــــه ونحلتـــــه وسائر احواله وعوائده.
مبــررا ذلك بالقول ان النفس تعتقد الكمال فمــن غلبها وانــــــقادت اليه.

ونحن_الشــعوب_كذلك المغـــــلوبين ،والقــــادة هم الغالــبين،والعامة 
كمــا يقول ايضــا ابن خلــدون على ديــن الملك.فكيــف نفهم هــذا الكلام 

اليوم؟؟
إن ســيادة ثقافة الخوف والامية بيننا.وشــيوع نظرية الحق الوراثي 
والحكم بالنار والحديد.واستقرار الحال على رعية وليس شعب.وطغمة 
حاكمة كابناء الآلهة الاخيار ،تســود همجا وتحكم رعاعا.ينظر اليهم في 
الحاضر وفي النظام العالمي الجديد هذه النظرة الدونية.وإلا لماذا تقدمنا 
على مســتوى عقلنا التكنولوجي والاقتصادي والتفســخ الاخلاقي،اذا 
فنحــن نضاهي البلاد المتقدمة في ذلك على مســتوى المظاهر على الاقل.
بينما نظل متخلفين على مســتوى عقلنا المعرفي والسياســي والثقافي.

لماذا؟
لان حكامنا طوال صدمة الفترة الإنتقالية التي شهدتها حضارتنا بين 
ماقبل الاستعمار وبعد الاســتعمار،كانوا يعتقدون ان سفينتهم استوت 
علــى الجودي.فهــم لــم يتوقعوا ان ثــورة الشــعوب قد تاتي مــن آليات 
تقنية(الدش..النــت..) ظنــوا انها هــي المهلوس الاخير الذي سينســينا 
مــن نحن،بل ويخدرنا الــى ان نلحق باجدادنا الذيــن حكموهم ظلما،فلا 
يعقل ان ديكتاتــورا يحكم ابنا وابناؤوه وحفدتــه ايضا؟؟ولمدة قد تزيد 

عن ثلاثين حولا.
إن التهــاوي والتصدع الذي اخذ ينهش من الديكتاتور العربي،ســببه 
في جهله بقراءة ميكيافيلــي الذي حذره من ان الناس يقبلون على تغيير 
حكامهــم ،بمحض الرغبــة والارادة،آملــين في تحســين احوالهم،وهذه 
العقيــدة تدفعهم الــى الثورة على حكامهــم الذين خدعوهم،لاســيما اذا 

اثبتــت التجــارب انهم قــد انتقلوا من حالة ســيئة الى حالة اســوأ منها.
كمــا ان الديكتاتور العربي لم يطلــع على مقدمة ابن خلدون الذي حذرهم 
بالقول انه اذا استحكمت طبيعة الملك والانفراد بالمجد وحصول الشرف 
والدعة أقبلت الدولة_رئيســها اليوم_علــى الهرم.وايضا لان جهله بان 
ما فعلت دول الســيادة بقيادة امريكا_اســرائيل  في العراق ،سوف يمر 
والســلام؟بل كان على العكس من ذلك،لقد كان الدرس الذي ستدفع فيه 

امريكا_بوش . أهم سر ارادوا به القضاء على الشعوب العربية؟؟
لقد اطاحت امريكا_اســرائيل ،بنظامين ،اســلامي وبعثي عربي هما 
طالبان وصدام حســين،وكانت الحكمة فــي نظريهما هي صلاة الجنازة 
بصفة نهائية على شيئ اسمه الهوية،الحضارة،الشخصية،النخوة،الت

ضامن،الوحدة،الدولة العربية،والحضارة الاسلامية...
فــي حــين لم تكــن تتوقــع ان اســقاط انظمة احبتهــا وايدتهــا بالمال 
والتلاعب،ستســقط بثورة شــعبية خالصة وخاصة.من شــعوب ظنها 
الجميع نامت ولن تستيقظ. وأسئلة الراهن،هي كيف ستنظر الينا امريكا 
والاتحاد الاوروبي وروسيا بعد ســقوط نظامي زين العابدين وحسني 
مبارك؟وهــل ســتتغير معادلة دعمهم لاســرائيل مقابــل مصالحهم مع 
شعوب حرة لن تساوم على قيد انملة من حقوقها الوطنية والقومية؟وهل 

سقوط نظام مبارك سيغير منطقة الشرق الاوسط سياسيا؟
 

 ماء العينين سيدي بويه - المغرب

هل تعود النخبة؟
■ مشــكلة الجزائر اليوم أكثر جدية وبعيدة الامتداد عما يدور في 
أزقة وأحياء المدن بعد تدهور الحياة الاجتماعية وخروج الشباب في 
مظاهــرات عارمة، هــذه الأخيرة التــي غابت عنها فئــة المثقفين وأهل 
المعرفــة التــي كانت حاضــرة دائما إلى جانــب المواطن البســيط من 
أجل إســماع صوته على مستوى عال كما حدث في نهاية الثمانينات 
والتســعينات، لكن إفرازات هذه الســنوات كانــت صعبة على النخبة 
في الجزائر، البعض منهم دفع الثمن وراح ضحية العشرية السوداء، 
آخــرون زج بهم في الســجون نتيجــة أفكارهم ومواقفهــم ليختار ما 

تبقى منهم الهجرة والهروب. 
الســؤال الذي يطرح نفســه بعد أن اســترجعت الجزائــر عافيتها 
بعــد ســنوات الإرهاب، كــم هو عــدد المثقفــين المشــكلين للنخبة في 
الجزائــر بعــد نزيف لــم يتوقف إلــى يومنا هــذا؟ أو كم هــو عددهم 
حاليا ممن يســاهمون في تطــور العلوم في البلــدان الأجنبية وتربية 

أجيــال صالحة؟....الجواب على هذه الأســئلة قد يكون ســهلا فعدد 
المثقفين في الجزائر اليوم يعكسه المستوى الذي وصلت إليه المدرسة 
والجامعة حاليا، ولا داعي إلى الدخول في التفاصيل حول مســتوى 
خريجي الجامعات والمعاهد، أما بالنســبة لعدد النخبة الجزائرية في 

الخارج فلا شك أنها تفوق عشرات المئات.
هجــرة الأدمغــة في الجزائر لــم تكن يومــا وليدة عــدم الرغبة في 
خدمــة البــلاد والعبــاد، وإنما كانــت كمــا لا يخفى على أحــد نتيجة 
التهميش والإقصاء، فالمثقف بصفة عامة ســواء كان طبيبا، أســتاذا 
أو مهندســا... لا يجد من المال ما ينهي به الشــهر قبــل دخول الراتب 
الموالــي، ومنهم مــن يتعامل بـ «الكريــدي» مع تاجر حتى في شــراء 
الخبــز والحليب هل هذا منطقي؟ هذه الفئــة التي تبني مجتمعا مثقفا 
صالحا تقابــل بالعصا عندما تطالب بحقوقهــا المهنية والاجتماعية، 

كيف تطالب اليوم بالبقاء في الوطن دون أدنى اعتراف واحترام؟
الدول المتقدمة دون شــك اســتثمرت في مشــاكل الدول الســائرة 
فــي طريق النمــو منها الجزائــر، دول فتحــت الباب علــى مصراعيه 
للنخبــة الجزائرية الهاربة من «اللا تقديــر» وفرت لها جميع الظروف 

والإمكانيــات المادية من ســكنات وراتب محتــرم، والكل يعرف قصة 
الدكتــور الياس زرهوني مدير أكبر معهد للصحة في الولايات المتحدة 
الأمريكية وهو اليوم مبعوث باراك أوباما في قطاع الصحة إلى الدول 
الإفريقية والاســيوية، وما هو اليــاس إلا عينة للنخبة الجزائرية التي 
تســاهم في رقي العلــوم خارج بلدانهــم الأصلية، وهنــا اللوم لا يقع 
عليهــم فأنا على يقين أنه لو توفــرت الظروف لعاد جميعهم إلى أرض 

الوطن تباعا. 
مبادرة كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حليم بن عطالله وتحركاته 
الثابتة من أجل لم شــمل النخبة المقيمة بالخارج بإنشاء «لجنة» تضم 
جميــع المفكريــن والباحثين الجزائريــين لا يســعنا إلا مباركتها فهي 
الأولى من نوعها من مســؤول جزائري مــن حيث الجدية، رغم بعض 
المحاولات من وزراء حاليين في الحكومة وهذا من أجل تشجيع عودة 
النخبة إلــى أرض الوطن وهو الأمر الذي يعــد تحديا آخر يتطلب بذل 

أقصى الجهود. 

نوال بن غالم

■ تطالعنا بعض الأقلام عبر وســائل الإعــلام المختلفة بقصد أو بغير 
قصــد..  بنهر جارف مــن المدح والعواطف المُبالغ فيهــا، التي لا تغني ولا 
تسمن من جوع،  تُعبر بشكل صريح وواضح عن آلية تفكير العقل العربي 
وعــن مضمون الفكــر السياســي العربي الراهــن، ونحن الفلســطينيين 
جــزء أصيل منه.... المقيد بهاجس الحاكم والمحكوم.. المســكون بالرعب 
والخــوف على مصالــح فردية ذاتية محدودة قصيــرة الأجل، هذا الفكر 
الــذي ما بــارح لحظة واحدة عــن تمجيد وتأليــه الفرد عندمــا يكون في 
ســدة الحكم والمســؤولية.  والقــدح والذم عندما يخرج من ســدة الحكم 

والمسؤولية أو يتوفاه الله.
وهــذا يتــم من قبل بعــض الأقلام،  مــن دون تفكير وتحليــل عميق لما 
هو مســتتر وخاف ومبهــم، الأمر ليس كذلــك أيها الســادة.. القضية لا 
تحســب هكذا، بل تحســب بعيداً عن مكارم الأخــلاق أو التزلف أو نوايا 
الفرد، ســواء كانت حســنة أم ســيئة.. ولا من خلال التبادلية المصلحية 

للأفراد طمعاً في منصب أو جاه أو مال.. الأمر يحســب بعملية حسابية 
بســيطة بالنتائج الإيجابية والسلبية الوطنية العامة، أي بجردة حساب 
وطنيــة مجــردة وموضوعية، مــاذا ربحنا ومــاذا خســرنا.. هل حققت 
الإستراتيجية مبتغاها أو جزءا منها في الزمان والمكان المحددين؟ المعيار 
هو الميزان الذي يزن المكاسب والخسائر، فإن رجحت كفة المكاسب نقول 
نعم كانت الإســتراتجية مجدية وناجحة، وان القائمين عليها قد أصابوا 
ولهم أجران.. وعلى عكس ذلك إن رجحت كفة الخســائر نقول لقد كانت 
الإستراتيجية فاشــلة ويجب تغييرها، وأن القائمين عليها اجتهدوا ولم 
يصيبوا.. ولهم أجر واحد ونشــكرهم.. الموضــوع ليس بالحب والحنان 
أو التملق والنفاق ســعياً وراء مكسب شخصي، الموضوع متعلق بمصير 
شــعب وأمة وحقــوق مهدورة منــذ ما يربو عن الســتين عامــاً أو أكثر.. 
القضية تكمن بجدوى المســار، لكل أمــر بداية ونهاية.. والدليل على ذلك 
حكمة الله في خلقه.. فالإنسان مهما بلغ من العمر له بداية ونهاية وهذه 

مشيئة الله وحكمته.
أما المبالغة في الأحكام المسبقة المُعدة سلفاً المسلم بها والمديح العالي 
غير المبرر وأن نتعامل مع الأمر على أســاس الإيمان بالقدر خيره وشــره 
ونجعله من أركان الإيمان.. مــن دون تقدير الموقف والمراجعة الصريحة 
المبنية علــى نقاط ومبادئ محددة بعيداً عن الشــخصنة.. فيُفســر وهو 
كذلك على انه نفاق هدام مبالغ فيه وخارج عن السياق العام والموضوعية 
بالمطلــق ويعبر عن حالــة غير مرغوبة لأبناء شــعبنا وأمتنا.. الأجدى أن 
نقــول هنا أصبنــا وهنا أخطأنا.. هنا نســتطيع وهنا لا نســتطيع... هذا 
يصلح وهذا لا يصلح، بعيداً عن المســوغات المبالغ فيها والتي تجعل منا 
أناسا مداحين أو رداحين غير موضوعيين. إن التحليل السياسي الوطني 
المنطقــي هو الذي يُبنى على مؤشــرات وحقائق ووقائــع تاريخية وآنية 
ومســتقبلية ومقارنته بما ســبق من خلال تحليل الكلمات المفاتيح التي 
تجعلنا نســتنتج ونستشرف المخفي والمستتر من السياسات والقائمين 
عليها.. والله لا يحمل نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.. 

والله من وراء القصد.. إلى اللقاء يا وطن الأحرار. 

سلطي محمد ريموني 

سقوط الديكتاتور العربي

علامة استفهام وطنية حول مديح الطغاة والفاسدين
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الليبيون يعلمون زعيمهم 
معنى الوطنية والكبرياء

 
■ النظــام الليبــي الثوري ـ الشــعبي، لــه رصيد معتبــر في دعم قضايــا الوحدة 
والعروبــة واللغة العربية وحتــى الاهتمام بقضايــا القارة الافريقيــة والثورات في 
العالــم الثالث. ولذلك تفاعل مــع تلك المواقف كثيرون ولو لــم يكونوا من المنخرطين 
في الهيئات الثورية الليبية ولا من المرتبطين بالنظام عضويا، ومنهم كتاب ومفكرون 

وسياسيون في المغرب الكبير والمشرق العربي وحتى أوروبا.
لكــن مــا يجري الآن في شــرق ليبيــا، لا يمكن لأي كان الســكوت عليــه، وإلا كان 

مشاركا في دماء الليبيين في بنغازي وأجدابية والبيضاء.
كان علــى النظام الليبــي أن يفهم ما يجري فــي البلدان العربيــة الاخرى، حقا أو 
باطلا، وأن يســتعد له باكرا بإعطاء حريات سياسية واجتماعية جدية، ومنها منابر 

تقوم مقام الأحزاب لكل الحركات والجهات.
لكن عــزل بنغازي وأهلها منــذ 1994 وما تلاها، والتضييق عليهــم، أنتج مرارة لا 
حد لها، وها هي تنفجر من جديد، لتحرق ســهول الشرق والغرب والوسط، ولو بعد 

حين.
بعد أزيد من أربعين سنة، وفي ظل التحولات الجارية عربية، والتي يزيدها الضخ 
الإعلامي اشــتعالا، كان على النظام الليبــي أن يقوم بتحول جدي، وأن يفعّل ما بدأه 

سيف الإسلام وجماعته من مصالحة ورفع مظالم ورد حقوق.
الظاهــر أن الجناح الثوري، «الراديكالي» دفع بالأمور إلى الأســوأ، وغرر بالنظام 
عبر الشــعارات والهتافات، وكانت النتيجة ســريعة حيث أنتجت الانفجار، وها هي 
معارك شرســة تدور بين رجال الشــرق الليبي، المعروفين بشــجاعتهم وشراستهم، 

وبين قوة النظام ومن يستخدمهم من الداخل والخارج.
لا شــك أن ليبيا مجتمع قبلي، ومتداخل سيســيولوجيا، لكن بــذور الخلاف قبل 
الثورة وبعدها، قد اتســع خرقها على رتقها، ولم يعد بماكنة السياســات الارتجالية 

والتسكينية حلها أو الحد من تداعياتها.
الاحتمــالات مفتوحة، إما القضاء على الانتفاضة وبخســارة فادحة، في الأرواح 
والأجساد، وإما انقســام ليبيا إلى معسكرين، أغلبه من الشرق ومن أمازيغ الزنتان 
ويفرن وغيرها، ومعســكر الغــرب بقيادة معمر القذافي وانصــاره ورجاله وداعميه 

ومجموعات من الساكتين عن الصراع، في نوع من الحياد الغامض.
وفــي كل الأحوال فالنظــام الليبي الحال انتهى عمليــا، لأن الثورات عندما تندلع، 
وفــي ســياق تاريخي مؤات، لا يمكن وقفها، وستشــتعل وتشــتعل، إلــى أن ينتهي 

النظام في حرب أهلية أو بنهاية سريعة غير مسبوقة.
علــى قائــد الثــورة الليبية حقــن دماء أهــل بنغــازي والبيضاء ويفــرن وغيرها، 
والانسحاب من المشهد السياسي بحوار غير مشروط مع المنتفضين، وإلا فإن النظام 
ولو خرج «ســالما» من الانتفاضة، سيكون قد استهلك رصيده القومي وفتح بابا من 

الشر لن يغلق أبدا.
د. حماه الله ولد السالم ـ موريتانيا

القوة لا تحمي الطغاة
■  معمــر القذافي ســيرحل، وسيشــهد عليه التاريــخ ويدينه على غــزارة الدماء 
التي ســالت بأمره في آخر أيامه، ونموذجه الثوري الصدامي سيتخلى عنه الليبيون 

لصالح الحريات والديمقراطية بلا شك.
العقيد الآن يتوارى ربما خلف بعض قبيلته وبعض أشياعه محليا وإقليميا وحتى 
دوليا.. والمؤشــرات الى الآن تعطــي الانطباع بأن حلبجة وحماه جديدة ســتحصل 
فــي ليبيا، ولا يملــك القذافي خيارات أخرى كما قال ســوى أنه قائــد ثورة لا رئيس 
جمهورية مما يعني أنه ســيذهب بعيدا في حملته ضد شــعبه.. وهو لا يستطيع الآن 
أقول الآن بعد خطاباته الثورية المستمرة، لا يستطيع الانفتاح على مطالب شعبه التي 

سوف تتصاعد بالتأكيد، وسيندم عليها ولات ساعة مندم.
هــل ســيختار الرحيل المجانــي، أم الاختفاء، أم هل ســيختار الفتنــة مرة أخرى، 
وهــل بمقدوره أن يتواصل مع شــعبه بتلــك المقدمات العبثية، وهل ســيظل المجتمع 
الدولــي مطأطأ الرأس على اســتحياء، يراقب عن كثب؛ باســم المصالح الاقتصادية 
تارة، وباســم اللامعنى تارة أخرى.. اليس حماية الشعب الليبي هو حماية وضمان 

للثروات والمصالح الاقتصادية.
يخيل لــي أحيانا أن القذافي إنما يريد من وراء إصــراره الغريب أن تتدخل بعض 
الدول الكبرى في شــؤون ليبيا، وهو ما يعطيه فرصة للزعامة والقيادة والســيطرة 
بأثــر رجعي من منطلق أن الشــعب الليبي بالتأكيد ســيقف الى جانبــه في مثل هذه 
الحالة؛ إذ المعروف تاريخيا أن زعماء الثورات يســتمدون شــرعيتهم من مواجهتهم 
لأعدائهــم وانتصارهــم عليهم. ولكن القذافي يرتكب خطأ سياســيا فادحا إذا اعتقد 
مرة أخرى وقد أســاء لشــعبه ووصفه بالجرذان وأمر بالزحف المقدس، أن يتحول 

إلى قبلة زعامة في شيخوخته، بالتأكيد لن يحصل ذلك.
والآن ما هو أســوأ في المشــهد الليبي قــد وقع، القتل، ونرجــو أن لا يتجاوز الأمر 
إلى نار الفتنة بين أبناء هذا الشــعب الشــقيق.. فالفتنة في جميع الأحوال أشــد من 

القتل..
عمر بن صالح كنيـش
omarda@maktoob.com

سورية والتغيير الحتمي او الطوفان
■  بعد زلزال التغيير القادم من المغرب العربي، مرورا بمصر ثم الشــرق الاوســط 
والذي له انعكاســاته وآثاره على المشــهد السياســي في عموم الوطــن العربي ولو 
بدرجات وازمان متفاوتة، لكن لا بد من الاشــارة من ان الوضع مع ســورية ســيكون 
مغايــرا بــكل الاشــكال واعتقــد ان القيادة الســورية باتت تــدرك ذلــك بالعمل على 
تقديم صيــغ جديدة في التعامــل مع متطلبــات المواطنين وخصوصــا الاحتياجات 
الاقتصادية لكن آمل ان تدرك القياده السورية ان وضعها اكثر خطراٌ وحساسيةً من 
الآخرين ســيما وان دمشــق لا ترتبط باتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني وعلاقتها 
غير المرحب بها مع ايران وهذا يحفز الغرب وأمريكا ومن ورائهم اســرائيل على دعم 

ومساعدة أي تغيير دون
النظر والتحليل لسيناريو البديل القادم.

حسن سدين
Info.sadin@gmail.com

رئيس اسرائيلي قادم لامريكا
■  ان الاحداث الجسام والثورات الشعبية العظيمة التي قامت في الوطن العربي 
مــن «الخليج الثائر الــى المحيط الهادر»، وعلــى الرغم من هذه التغيــرات والتقلبات، 
يخــرج علينــا الرئيس اوباما في اســتعمال حق «النقض» في اجتمــاع مجلس الامن 
لرفــض الاقتراح المعارض لبنــاء المســتعمرات الصهيونية في فلســطين المحتلة. مع 
العلــم ان تصريحاتــه الســابقة عارضت بناء هذه المســتعمرات، وهكــذا يبرهن، مع 
الاســف، اوباما مثله مثل بقية الرؤســاء الســابقين، ما عدا الرئيس ايزنهاور، انه لا 
يملك الشجاعة الكافية في مقارعة العدو الصهيوني، ضاربا عرض الحائط مصلحة 

امريكا في المنطقة.
آخيــرا وليس اخرا فوز صديقه الصهيوني رام عمانوئيل، الذي كان مديرا للادارة 
في البيت الابيض، حتى اســتقالته مؤخرا، اذ فاز في انتخابات بلدية شــيكاغو، مع 
العلم انه يحمل جواز ســفر الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وهذه اول خطوة 
له يليها في النهاية الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية للولايات المتحدة الامريكية 

سنة 1916.
وائل المقدادي
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هل يمكن إسقاط النظام في لبنان؟

ليبيا والأردن وملامح التغيير المكلف

كيف نحطم اسوار السجن السياسي الذي نعيش فيه اليوم؟

طبيعة وحتمية ما يحدث اليوم في العراق 

أقول للمجلس العسكري

■ يعمّ بلاد العرب مطلب شـبابي يلخصه شـعار سـاحر: 
«الشعب يريد إسقاط النظام».

الشـباب تمكّن من إسقاط رأسيّ النظام في تونس ومصر، 
ويحاول جاهداً إسقاط بقايا النظام فيهما. كما نجح الشباب 
فـي تحريـك تظاهرات ومسـيرات تدعـو الى اسـقاط النظام 
فـي البحرين وليبيا واليمن والعراق والاردن، وقطع شـوطاً 

طويلاً في هذا السبيل.
اكتـب هذه السـطور قبـل سـاعات معدودات مـن انطلاق 
حراك او مسيرة شعبية يعدّ لها شباب لبنان، لإسقاط النظام 

او ربما لإصلاحه. فهل ينجح؟
الكهول، قبل الشـباب، حاولوا إسقاط النظام في الماضي، 
وتمكّنـوا مرتـين من «قتلـه». لكـن تبيّن انـه نظامٌ مـن طراز 
خاص، يُقتل ولا يموت. ترى هل ينجح الأبناء الشـباب في ما 

عجز عنه الآباء الكهول؟
ليـس سـراً ان الـكل فـي لبنـان يدعـو، ظاهـراً او باطناً، 
الـى إسـقاط النظام، لكـن احداً لا ينجح في مسـعاه. ما سـر 

المفارقة؟
الجـواب، لأن لبنان بلد تعددي وبالتالي فئوي، ولكل فئة 
من فئاتـه عصبية وشـعائر وثقافة ومصالـح وتطلعات، فلا 
يعقـل ان ينجـح الجزء في إسـقاط الكل، من دون ان يسـقط 

معه.
الثقافة السياسـية السائدة تذهب الى أبعد من ذلك، ترفع 
شعاراً مفاده انه ما من فئة، بمعنى طائفة او حزب او تكتل من 
لـون واحد، يسـتطيع بمفرده ان يحكم لبنـان. هذا «المنطق» 
يسـتتبع قـولاً آخر مفـاده، ان الفئـات مجتمعة تسـتطيع ان 

تحكم لبنان. فهل استطاعت فعلاً؟
الواقع ان لا فئة بمفردها ولا فئات مجتمعة اسـتطاعت ان 
تحكم لبنان. لعلها اسـتطاعت ان تُديره، لكنها ما اسـتطاعت 
قط ان تحكمه، فالحكم شـيء والادارة شيء آخر. لماذا لبنان 

عصيّ على الحكم؟
لأن الحكم يكون في شـعب ودولة، ومن خلال مؤسسـات 
وبفعـل سـلطات منتخبـة مـن الشـعب وخاضعـة لرقابتـه 
ومحاسـبته. والحـال ان طوائـف لبنـان او مكوّناته تشـكّل 
اجتماعاً سياسـياً، هو أدنى من شـعب مندمج. هذا الاجتماع 
السياسـي لا ينتظـم فـي دولة، بمـا تعنيـه الدولة سياسـياً 
ودسـتورياً واجتماعيـاً وحضاريـاً، بـل تتجـاور مكوّناتـه 
وتتسـاكن في نظام هو أشـبه ما يكون بآلية لتقاسم السلطة 
والمصالـح والمغـانم، بين أركان شـــــبكة سياسـية متحكمة 
وامـوال،  اعمـال  ورجـال  طوائـف،  فـي  متزعمـون  قوامهـا 
ومتنفذون في قوى أمن وأجهزة اسـتخبارات. هذه الشـبكة 
المتحكمـة لا تحكـم البلد بـل تديره. إنهـا تقوم بـإدارة، وفي 
احيـان كثيرة بإسـاءة ادارة، العيش المشـترك بـين طوائفه 
ومكوناته بمـا يحقق مصالحها الضيقة ويعيـد إنتاج النظام 

الفاسد.
هـل يصعب علـى الاجتماع السياسـي اللبنانـي افراز فئة 

مناهضة للنظام الطائفي وبالتالي قادرة على تغييره؟
كلا، فقـد ظهرت فـي تاريخ لبنان المعاصـر ثلاث محاولات 
لتغييـر نظامـه، مـن خـلال تكويـن قـوة سياسـية عابـرة 
للطوائـف، مندمجـة فـي عصبيـة وطنيـة واجتماعيـة أعلى 
مـن المذهبية، حاملة لاهدافٍ وتطلعـات تمثل حاجات الناس 

ومصالحهم وتعكس همومهم وطموحاتهم.
المحاولـة الاولـى جسّـدها حزب الشـعب اللبنانـي، الذي 
تحوّل حزباً شـيوعياً ضمَّ عمالاً ونقابيين ومثقفين ومناضلين 
من شتى الطوائف والمناطق. المحاولة الثانية جسّدها الحزب 
السـوري القومـي الاجتماعي، الذي اسـتطاع تكوين مجتمع 

وطني علماني، ونبّه مبكراً الى الصهيونية الزاحفة.
لـكلا  تصـدّت  بالنظـام  المتحكمـة  السياسـية  الشـبكة 
المحاولتـين بـكل الوسـائل المتاحـة، وقمعتهما بقـوة مفرطة، 
فأعدمـت بمحاكمـة صوريـة زعيـم القوميـين الاجتماعيـين 
انطـون سـعادة، ثم سـهّلت لغيرهـا عملية تذويب بالأسـيد 

استهدفت قائد الشيوعيين فرج الله الحلو.

المحاولة الثالثة قادها كمال جنبلاط، الذي نجح في تكتيل 
الشـيوعيين والقوميين الاجتماعيين، بالإضافة الى البعثيين 
الشـخصيات  مـن  ومجاميـع  والاشـتراكيين  والناصريـين 
الوطنيـة الديمقراطيـة المسـتقلة فـي جبهـة عريضـة باسـم 
الحركـة الوطنيـة، تمكّنت مـع حلفائهـا خلال سـنتين من ان 
تصبـح الاولى سياسـياً في ثلاثـة ارباع الاراضـي اللبنانية. 
لكن الشـبكة السياسية الحاكمة اسـتعانت بالقوى المحافظة 
فـي دنيـا العرب وتمكّنت مـن تحويل الصراع السياسـي الى 
حـرب اهليـة ونجحـت، بالواسـطة، العـام 1977 فـي جعـل 

جنبلاط ابرز ضحاياها.
منـذ اغتيـال جنبـلاط ولغايـة 2010 لـم يتمكّـن الاجتماع 
للطوائـف  عابـرة  جبهـة  إنتـاج  مـن  اللبنانـي  السياسـي 
وناهضة، قـولاً وفعلاً، الى بناء الدولـة المدنية الديمقراطية. 
حتى الحركة الوطنية للتغيير الديمقراطي، التي تطمح اليوم 
الى الاسـتجابة لهـذا التحـدي الوطني والحضاري، ليسـت 
في وضع شـعبي يمكّنها من اطلاق حراك شـبابي واسع يرفع 

مطلب «الشعب يريد إسقاط النظام».
يطرح سؤال، هل لأن احداً في لبنان الفئوي لا يريد إسقاط 
النظـام؟ ولعـل الجـواب، لأن احـداً فـي لبنـان لا يسـتطيع، 

منفرداً، إسقاط النظام ولا حتى إصلاحه.
يطرح سـؤال آخر، هل في اسـتطاعة مجموعة من الفئات 
جماعـات  او  مشـتركة،  واصلاحيـة  سياسـية  قواسـم  لهـا 
داخـل الطوائف تحمل برنامجـاً وطنياً للاصلاح السياسـي 
والاقتصـادي والاجتماعـي ولحمايـة المقاومـة، بنـاء جبهـة 
سياسـية عريضـة قادرة علـى إسـقاط النظام؟ الجـواب، لا 
مجال لإسـقاط النظـام من داخلـه او بواسـطة مكوّناته. من 
يلعب الاعيب النظام، سـلباً او ايجاباً، يصبح جزءاً منه. ولا 
سـبيل امام الجزء لإسـقاط الكل إلاّ اذا كان مستعداً للسقوط 
معـه. هـذا، في حالـة لبنـان، احتمـال غيـر وارد، إن لم يكن 

مستحيلاً.
حتـى لو افترضنـا ان مكوّنات الجبهـة العريضة المتوخاة 
قـررت التخلي عـن كل ادوات النظام، كالطائفيـة والزبائنية 
والفساد، فإن نجاحها في تغيير النظام، ناهيك عن إسقاطه، 
يبقـى متوقفـاً علـى مـدى قـدرة مكوّنـات الجبهـة المرتجـاة 
علـى توحيـد اولوياتها، فلا يكـون كل منها معنيـاً، وبالتالي 

مشغولاً، بأجندته الخاصة.
هـل يمكن توليـف أجندة أولويات متفـق عليها بين القوى 
الوطنيـة والديمقراطيـة المؤمنـة بالتغييـر والقـادرة علـى 

تحقيقه؟
ثمـة قـوى وطنيـة لها أولويـة مطلقة هـي المقاومـة، لكنها 
كقـوى نظيفـة لا تمانع أن تقتـرن المقاومة بالإصـلاح، بما هو 

الديمقراطية ومكافحة الفساد.
الاصـلاح  هـي  مطلقـة  اولويـة  لهـا  نظيفـة  قـوى  وثمـة 
بالديمقراطية ومكافحة الفسـاد، لكنها كقوى وطنية لا تمانع 

أن يقترن الإصلاح بأولوية وطنية هي المقاومة.
المشكلة هي في وجود قوى محافظة نافذة في كلا الفريقين، 
المقاوم والإصلاحي، يخشى بعضها على دوره ومصالحه من 
جهة، كما يخشـى بعضها الاخر من انكشاف مشاركة شرائح 
منـه في مفاسـد النظـام من جهة اخـرى، فتراها ناشـطة لمنع 
تزويـج المقاومـة بالإصـلاح. ذلك حـال ويحـول دون تطوير 
قضيـة التغييـر الى قضية وطنيـة متكاملة ووازنـة ومحفّزة 

للشباب ولسائر القوى الوطنية الحية.
ان مزاوجـة المقاومـة بالاصـلاح والسـير بهما معـاً عملية 
ثوريـة بالغـة الحساسـية لا يمكـن ان تتم داخـل النظام، بل 
خارجـه وبالخـروج عليـه. فهل طرفـا المعادلة داخـل القوى 
النظـام  مـن  للخـروج  مسـتعدان  والديمقراطيـة  الوطنيـة 

والخروج عليه؟
الأمل معقود على شباب عروبي لبناني يزاوج بين المقاومة 
والاصـلاح وينطلق، بقواه الذاتية، الـى ضخ عدوى الحرية 
والكرامـة والعدالـة فـي عـروق الجماهير لينخرط الشـباب 
والكهـول معـاً فـي أوسـع مسـيرة شـعبية لتجـاوز النظـام 
الطائفي المركانتيلي الفاسـد. فهل يرتقي الشـباب الى إنجاز 

هذا الإعجاز؟ 

٭ كاتب لبناني

■ المعادلـة في تونـس كانت تتميز بعامل المفاجـأة، وأما مصر، فهي 
أكبـر من الاحتمـالات التي كانـت تتخيلها الأجهزة الاسـتخبارية، غير 
أنها في ليبيا والأردن، تحمل ملامح معقدة، وأظن بداية ان التشابه في 
ملـف ليبيا والأردن، هو رغبة الأجهـزة الغربية بمد يدها والتدخل، في 

محاولة لإيقاف معادلة التغيير التي باتت تنطلق من دولة إلى أخرى.
ففي ليبيا، هناك جغرافيا واسـعة، تتخيـل الأجهزة الغربية أن ذلك 
يتيـح إمكانية حـدوث انقسـامات حادة، فهـي تمنح  الوقـت للقذافي، 
وتبـدو خطـوة إجلاء الرعايـا بهذه الكثافة، مؤشـر علـى حالة دموية 
صعبـة، فالأجهـزة الغربيـة سـتعمل كل مـا بوسـعها مـن اجـل تأخير 
انتصار الثورة، وهذا بالطبع يعني أن ملامح التغيير في ليبيا ستكون 

مريرة ودموية.
وللحديث عن ليبيا أولا، فالمعادلة بنظر الأمريكان، أن مصر لن تكون 
مصر مبارك، وأن حراك الشعب المصري، سوف يفرض على أي حكومة 
قادمـة معادلة سياسـية جديـدة للمنطقـة، وسـتبدأ هـذه المعادلة من 
معاهدة السلام نفسـها، التي سوف تستغلها القوى الواعية في مصر، 
وسـتفرض تعاملا منطقيا معها يناسـب العرب وليس مصر، فمصر لن 
تحرس اسـرائيل، ولن تخنق الفلسطينيين، ولن تكون علاقتها الاولى 
مع اسـرائيل على حسـاب عمقهـا العربي، وهي سـتطلب بوضوح، ان 

يكون لها دور في الملف الفلسطيني بشكل مختلف عن السابق.
كما سـتجد اسـرائيل ان مصر تفكر بالسـلام بالتـوازي مع مصلحة 
سـورية، وهذه لوحدها سـتجعل مصر في مصاف تركيـا، التي ارادت 
رعاية مفاوضات السـلام مع سـورية، ووصلت تركيـا لقناعة تامة بان 
اسـرائيل لا تريد السـلام، ولكن هذه المرة، سـتكون مصر مكان تركيا، 

ولمصر القادمة الخارجة من عمق ارادة الشـعب، وبمعنى اخر، ان مصر 
لا تسـتطيع ان تكون غيـر عربيـة، واي زعيم، واي سياسـي قادم الى 
مصر، مهما كان موقعه وتفكيره السياسي، سيكون في غرفة من زجاج، 
يـراه الجميع، فنحن نعيش حقبـة فريدة من نوعها، وهي ان الذي كان 
يدور وراء الابواب المغلقة ذهب مع اصحابها، وهو اهم انتصار سنراه 
خـلال الايام القادمـة، عندما تتبـدل المعادلة، ففي الماضـي كان الزعيم 
يضع ملايين الكاميرات لمراقبة الشـعب، واليوم سـيجد الزعيم نفسـه 

في بيت من زجاج ينظر الجميع إليه.
حتـى لا يحدث هذا، سـتفكر الاجهـزة الغربية بأن تصنـع من ليبيا 
(منطقة رخوة)، حتى لا تكون عمقا قويا يسـند الجيش المصري، الذي 
يملك قدرات عسـكرية وتسـليحا وصناعة عسـكرية، وفوق ذلك قدرة 

عالية على الانضباط، لم تتلفها سنوات مبارك.
لذلـك ان الفكرة الغربيـة في ليبيا قد تكون نحـو تمزيق ليبيا ردحا 
من الزمن، حتـى تتضح لديهم صورة مصر القادمة، ولا ننسـى مليونا 
ونصـف المليـون انسـان مصـري يعملـون فـي ليبيـا، والامـر مرشـح 
لازديادهـم في حالة تغيير نظـام القذافي، وبالتالـي نحن نتحدث عن 
عمـق حقيقـي، اقتصادي وسياسـي وغيـره، ولذلك لا اظـن ان الغرب 
يفكر بانهـاء القذافي خلال الاشـهر القادمة، لأنه سـيرى ذلك انتصارا 

لمصر نفسها.
أمـا الأردن فهو عمق من نوع اخر، واي تغيير فيها، سـيعني تطويق 
اسـرائيل، ولذلك امريكا حريصة جدا على ان لا يشارك الشعب بتغيير 
النظام، لان الشـعب سـيكون شـريكا في صناعة القـرار، ولهذا فهناك 
خطـوات واضحـة لاسـتغلال القـوى الموجـودة واسـتدراجها للفـخ، 

تحت بند ووعود وهمية، سـوف تتيح للكثير مـن البرلمانيين بالصراخ 
والظهـور علـى الفضائيـات ومحاكمة وزير هنـا ووزير هنـاك، وإقالة 
ضابـط او غيره، ولكن كل هذا لا علاقة لـه بالتغيير الحقيقي، لان هذه 
القوى سـتكون كلها تحت معادلة النظام نفسـه التي تقوم على شـعار 
(اللـه.. الوطـن.. الملك) وهذا الشـعار بالطبع أهم ما فيـه، أنه لا يوجد 

للشعب فيه أي مكان أبدا.
التغييـر الذي يجـب ان يتم في الأردن له عنـوان واحد فقط لا غير، 
وهـو ان تكـون للشـعب كلمة، فالإسـلام لـم يقل لنـا أن هناك أشـرافا 
وعبيـدا، ولا تقوم أي قاعدة دينية على هذا الأسـاس، والشـعب ليس 
صحيحا أنه هو عبد لسيده الملك، كما يقول الكثير من السياسيين، وما 
ورد في رسـالة شـبيلات يكفي للكثير من التسـاؤلات، وهنا أشير الى 
مسـألة خطيرة، أن بعض الاسماء في الاردن، تروج لمقولة خرافية، أن 
الملـك الحالي هـو والد المهدي المنتظر، وأن الملك سـينجب ولدا يسـميه 

محمد، ويكون هو المهدي، ولن أعلق أكثر من هذا .
التغييـر الحقيقـي هـو أن ينتهـي دور الأردن الأمنـي، ومـن تابـع 
الوثائق التي كشـفها الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل تكفيه، ومن 
تابع ويتابع الأنشـطة الاسـتخبارية للأردن في الخـارج يدرك ان هذا 
البلد يصنع معاناة وموتاً للشـعوب الأخرى، من أفغانسـتان والعراق 

الى غيرهما مما لا مجال لذكره الآن وهو مكشوف ومعروف.
المطلوب من المعارضة الأردنية أن تدرك أنها وسـيلة لإطالة عمر هذا 

النظام الذي يصدر الموت للشعوب الفقيرة من خلال المخابرات.

٭ كاتب فلسطيني

■ لقد حانت اللحظة، فبعد أكثر من عشر سنوات من التنظيم والعمل 
الدؤوب، وبقدرة خلاقة وجمال يسلب الأنفاس، أمسك الشباب العرب 
بزمام مصائرهم. كل منهم سعى وراء الحق الإنساني، الذي طالما سعى 
إليـه الأحرار في كل أرجـاء الأرض، أن يُعتبر صوتهـم الفردي جزءاً لا 
يتجزأ من الصوت الجمعي، وأن يصنعوا مصيرهم، وقبل كل شيء، أن 
يمثلوا أنفسـهم. وكل هذا لا يتم إلا تحت مبدأ سيادة الشعب، ذلك المبدأ 
الموحـد الإعجـازي الذي لا يهزم. ولا شـك أن خوض غمـار العمل العام 
في السـاحة الوطنية واسـتعادة المؤسسات كان السـبيل الوحيد أمام 
الشـجعان في مختلف أقطار عالمنا العربي لتحرير أنفسهم من سجون 

الطغيان.
الفلسـطينية فـي الشـتات أو تحـت  التجمعـات  واليـوم، فـي كل 
الاحتلال، يُطرح السـؤال نفسـه: ألم يحن موعدنا بعـد؟ وكيف لنا أن 
نتخطى السـيطرة والتبعية، المفروضة علينا من الاستعمار الخارجي، 
العوامـل  وكل  الجغرافـي،  والتفتيـت  الداخلـي  والانقسـام  والكبـت 
التـي أبقتنـا منقسـمين وغيـر قادرين علـى توحيد الصفـوف؟ الوضع 
الفلسـطيني يبدو أعقـد ألف مرة من أوضاع البحريـن أو مصر أو ليبيا 

أو الأردن.
لا يوجد إلا وسـيلة ومطلب واحد فقط لتخطي كل العقبات، وقد بدأ 
الفلسـطينيون فعلا بالتجمع حوله. انه نفس المطلب الذي تتمسـك به 
كل الثورات العربية وهو المبدأ الديمقراطي الأساسـي، سيادة الشعب. 
لا صـوت يعلـو فوق صوت الشـعب، هذه هـي القاعـدة الوحيدة التي 
يرتكـز عليها البنيان الديمقراطي. لا حاجة لشـيء آخر عدا الشـجاعة 
والالتزام، وهما صفتان يملك منهما شـبابنا الفلسـطيني فائضاً كبيراً. 
إن الدعـوة إلى انتخابات مباشـرة للمجلس الوطني الفلسـطيني هي 
المطلـب الوحيد الذي يجتمـع حوله كل الفلسـطينيين، لأنه يرقى فوق 
الفصيـل والايديولوجيـا والتوجـه السياسـي. انـه المطلـب الثـوري 
الوحيـد الـذي نسـتطيع باجتماعنـا حولـه تحطيـم أسـوار السـجن 
السياسـي الـذي نعيـش فيه اليـوم، لأنـه مبني علـى المبدأ السـيادي 
الـذي ينـص علـى أن كل الفلسـطينيين في الوطـن أو المنفـى لهم نفس 
الحقوق الإنسـانية، وهم متساوون في حقهم بتقرير سياسات وأسس 
ومؤسسـات واسـتراتيجيات الشعب الفلسـطيني. إن التجــمع حول 
هـذا المبدأ يمكننـا من اخـراج عملية اتخاذ القـرارات من أيـدي القلــة 
وإعادتهـا الى أيدي الشـعب بـكل أطيــــافه، إسـلاميين أو علمانيين، 
الذيـن يؤمنون بحل الدولة أو الدولتين، محافظـين أو راديكاليين. إننا 
بحاجة لكل القطاعات في هذه اللحظة، والشعب وحده هو القادر على 

القيادة.
ان التمثيـل الديمقراطـي الحقيقـي الـذي يناضـل اليـوم مـن أجله 

المواطنون في قرى سـيدي بوزيد وشوارع القاهرة هو أثمن الحريات. 
هـذا التمثيل الديمقراطي لا يمكن تحقيقه من خلال انتخابات رئاسـية 
جديـدة، ولا يمكـن الوصـول إليـه عـن طريـق انتخابـات للمجلـس 
التشـريعي. لـن يأتي هـذا التمثيـل من خلال اسـتقالة القيـادة أو نقل 
صلاحياتهـا إلى جبهة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية. حتى  المصالحة 
المنشـودة بين فتح وحمـاس ووصولهما الى اتفاق حـول إعادة تفعيل 
منظمـة التحريـر، علـى أسـاس تقاسـم مقاعـد المجلـس الوطنـي بـين 
الحركتـين، لن يـؤدي إلـى التمثيـل الديمقراطـي. كثير مـن الخطوات 
علـى هـذا النمـط مصممة خصيصـاً لابقـاء السـلطة بعيدة عـن أيدي 
الشـعب الفلسـطيني. مثل هذه الخطوات تكرس نهـج تهميش الملايين 
من الفلسـطينيين الذين لم يمارسوا قط حق التصويت، وعاشوا حياة 
مليئـة بالنضـال فـي سـجــون الأنظمة العربيـة ومخيمـات اللاجئين 
المريعة. أصوات هؤلاء لها أهمية وكرامة مساوية لكل صوت فلسطيني 

آخر.           
ان ارادة الشـعب الفلسـطيني بأجمعه لا يمكن أن تمثل الا من خلال 
مجلـس وطني جديـد منتخب، وهـذا هو السـبيل الوحيـد لحفظ حق 
الانتخاب لكل فلسـطيني. لا يملك حق سن التشريعات واقرارها سوى 
جسـد شـرعي وديمقراطي يمثل شـعبنا ككل. فعلى سـبيل المثـال، هذا 
الجسـد هو الوحيد القـادر على تعديـل ميثاقنا الوطنـي، لكي يعكس، 
كما كان في السـابق، الارادة الحقيقية لشـعبنا الفلسطيني. ان الجسد 
التمثيلي هو وحده القادر على اعادة رسم استراتيجياتنا وسياساتنا 
التحريريـة، وهو وحـده القادر على تثبيـت المبادئ التـي توحدنا في 
نضالنـا: تحريـر الوطـن، العـودة، وتقريـر المصيـر. ان انتخـاب هذا 
الجسـد هـو المطلب الوحيـد الذي يعبـئ كل أبناء شـعبنا بغض النظر 
عن مكان سـكنهم، فهو المطلب الوحيد الـذي يضم الجميع، ولا يفرق أو 
يشـتت، ولا يقرر من له الحق في التكلم بالنيابة عن الشـعب وباسمه. 
ولذلك، ان اسـتعادة المجلـس الوطني أكثر من ضـرورة طارئة، بل انه 
الوسـيلة الوحيدة للتغيير الثوري الحقيقي والأسـلوب الوحيد لقلب 

واقعنا القائم.
التغييـر الحقيقـي لـن يأتـي الا عـن طريـق المبـادئ التـي توحدنا 
وتحررنـا وتدفعنـا للنضـال دفاعـا عنها. فكـرة الانتخابات المباشـرة 
للمجلـس الوطني تحظـى بإجماع فلسـطيني، فهي متفـق عليها ضمن 
صفوف الناشـطين الفلسـطينيين منذ عقد من الزمـن تقريبا، ويعترف 
بهـا كل فصيل أو تجمع فلسـطيني مهـم. كما أن فتـح وحماس وأحزاب 
سياسـية اخرى وافقت على هذا المبدأ في البند الثاني لوثيقة الأسرى. 
ولسـنوات طويلة، توحدت جمعيات ومؤسسـات اللاجئـين في حملة 
تدعو الى ثلاثة مطالب، حظيت بإجماع وطني تام ويطالب بها شـبابنا 

اليوم:       
عقـد انتخابـات مباشـرة للمجلـس الوطنـي الفلسـطيني، الهيئـة 
السياسـي،  البرنامـج  وترسـم  السـلطة  تمنـح  التـي  البرلمانيـة 
والاسـتراتيجيات والسياسات لمنظمة التحرير الفلسطينية في كانون 

الثاني (يناير) 2012.
إدراج جميـع أبنـاء شـعبنا في تلـك الانتخابـات أينما وجـدوا، في 

الوطن، وفي الشتات، وفي السجون وفي مخيمات اللاجئين.
أن تكـون هـذه الهيئة التمثيليـة الجديدة انعكاسـا لجميع قطاعات 
شـعبنا، بموجبها يتم إصلاح وإعادة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير 
الفلسـطينية، بحيث تجسـد إرادة الشعب الفلسـطيني كله، وفقاً لمبدأ 

الانتخابات المباشرة.
فـي أية عملية إصلاح ديمقراطي حقيقيـة، تكمن الخطوة الأولى في 
استعادة الصرح الوطني لكي يمثل فعلاً كل الشعب وفعالياته وليصبح 
هـذا الصـرح بالتالي حـراً. هذا الجسـد الجديد له الحـق الحصري في 
إقرار المبادئ الجماعية والسياسـات والخطوات لأي شـعب على وجه 
الأرض. لا شيء غير مجلس وطني فلسطيني منتخب بواسطة الاقتراع 
المباشر، يملك الشرعية الديمقراطية للقيام بأية قرارات مهمة. إن إعادة 
إحياء هذا الجسـد تأتي قبل أية خطوة إصلاحية أخرى. وإذا لم تتخذ 
هذه الخطوة الأولى سـتبقى القرارات بيد أقلية منتفعة تسـيطر علينا 

بقوة السلاح وبتواطئها مع الأنظمة العربية. 
علـى مر القرون، أثبتت كل الثورات، وآخرهـا ثورتا تونس ومصر، 
أن الحملات التعبوية الفعالة تبنى دوماً على مفاهيم بسيطة، مباشرة، 
موحـدة، عليهـا إجمـاع شـعبي عريـض. حملـة الانتخابات المباشـرة 
للمجلـس الوطنـي تعطـي وضوحـاً ومضمونـاً للدعـوة إلـى الوحدة 
الوطنيـة، وهـي توفـر الأرضية الثابتـة الوحيدة لانهاء الانقسـام بين 
الحـركات الفلسـطينية، وبـين غـزة والضفـة الغربية، وبين فلسـطين 
والغالبية الفلسطينية التي تعيش خارجها، فالكل له الحق بالمشاركة.  
ان التحـدي الماثل امام شـعبنا اليوم هو التمسـك بهـذه المطالب في 
وجـه كل الطروحات التـي ستحشـد، وكل العوائق اللوجسـتية التي 
سـتذكر من قبـل الذين يريدون ابقـاء النظام القـديم او الذين يريدون 
أن يصبحـوا قـادة نظـام جديد. اذا نظمنـا وعبأنا على أسـاس واضح 
ينـص علـى أن لـكل فلسـطيني حقـا متسـاويا للمشـاركة فـي صياغة 
مسـتقبلنا السياسـي، وأن كلا منا متساو في حمل مسـؤولية انتخاب 
تمثيلنا الديمقراطي، عندئذ فقط سنصبح موحدين فعلا وسنكون حقا 

أحرارا. 
  

٭  بروفيسورة السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أكسفورد

■ استهدفت ثورات الغضب والجوع العارمة في شوارع تونس 
مِرة التي حلمـت بالبقاء والتوريث لقاء المزيد  ومصر الزعامات المعَّ
مـن الخـذلان والهـوان والتبعيـة لإرادات الدول الكبـرى، وحققت 
التغيير من خلال الصمـود والثبات، وكانت بمثابة الفتيل لتصاعد 
نـداءات التغييـر في ليبيـا واليمـن والبحرين والجزائـر والعراق 
وموريتانيـا وجيبوتي، وتطمح باللحاق بها شـعوب عربية أخرى 
عديـدة تحلم بالخـلاص من واقعها السـيئ والمهين، بسـبب طيش 
الحـكام المعمريـن المتشـبثين بالسـلطة والمـال. فـي العـراق أثارت 
أحداث التغيير قيام تظاهرات متعددة ومتزامنة وسـاخطة، متهمة 
السـلطة بالفسـاد والإهمال وعدم الاكتـراث بواقع العـراق المزري 

والمؤلم. 
لكن الامر فـي العراق مختلف تماما عما يحـدث في أقطار عربية 
أخـرى، كـون العراق بلـدا محتـلا توجد علـى أرضه أعـداد كبيرة 
مـن القـوات العسـكرية وشـركات الحمايـة والقواعد العسـكرية، 
والسـلطة فيـه هـي نتـاج لعمليـة سياسـية محميـة من السـقوط 
باتفاقيـة أمنية بين السـلطة المنصبـة ودولة الاحتـلال، وان مجرد 
التفكيـر بحـدوث انقـلاب أو تغييـر كان يحسـب نمطـا مـن خيال 
الواهمـين فـي أذهـان المراقبـين والمحللين، فـي ظل أجـواء وهيمنة 
الاحتـلال وتشـبثه بعملائه، الذيـن يفترض توكيـل وتنصيب من 
أبدى منهم ولاءً وسمعا وطاعة له قبل أن تنتهي صفحته العسكرية 
وتنكمش بشـكل ملمـوس ونوعي، إيذاناً بمرحلة سياسـية لفرض 
واسـتثمار  والاسـتثمارية  الاقتصاديـة  والاتفاقيـات  المعاهـدات 
الفـوز ودفـع الثمـن، فهل سـتحقق هـذه المظاهـرات، إن اسـتمرت 
وتفاقمـت وصمـدت، انجازات التغييـر والتحريـر الكامل وتحقيق 
مـا لم تسـتطع المقاومة المسـلحة انجازه خـلال السـنوات الثماني 
المنصرمـة؟ أم أن حـدوث هذه المظاهرات يسـتهدف تغيير واجهات 
السـلطة فقط وتحسـين الأداء وتخفيف المعاناة؟ وهـل إن مثل هذا 
التغيير سـيلبي طموحـات الثائرين ومطالبهـم؟ إن معاناة الجوع 
والفقـر والحرمان والعنـف وهدم البنية التحتية مـن ماء وكهرباء 
وتعليم وصحة وزراعة وصناعة، ما كانت لتحدث في العراق، لولا 

حصـول الاحتلال الأمريكـي؟ وان أي نفوذ إقليمـي آخر في العراق 
مـا كان ليحـدث لولا هـذا الاحتـلال، كمـا أن الكارثة التي يعيشـها 
العراقيون ليس سـببها نوري المالكي فحسب، صحيح ان حكومته 
السـابقة لم تحقق شـيئا يذكر من طموح العراقيـين، كما أن طبيعة 
تشكيل الحكومة وهوية وزرائها لا يوحي بحصول تغيير مستقبلي 
منشود، لكن سوء أداء مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجالس 
المحافظات ومجلس القضاء ومفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة 
والمحافظين والمديرين العامين ورؤسـاء الوحدات الإدارية في المدن 
والنواحي، وتشـبثهم بالمنصب والمخصصات والمال العام، يضعهم 
جميعا في طائلة التقصير والحساب، وفق ما طالب به المتظاهرون 
ة، فهل سيحقق تغيير الوجوه  ة فسـاد وحراميَّ حين وصفوهم بشـلَّ
واستبدال المتسلطين او يثمر عن تغيير جذري، ما دام هذا الاحتلال 

ة؟  راسخا بثقله ويلعب دور الحارس والحامي لهذه الشلَّ
تأتـي مظاهـرات الغضـب والجـوع والانتحـار والسـخط التي 
تحدث اليوم في عموم محافظات العراق وجميع مكوناته بعد فترة 
اقل من شهرين على تكليف المالكي، والتي لم يكتمل نصاب تشكيلها 
لغايـة اليوم، ليس غضبا علـى أداء الحكومة التي لم يتم التصديق 
والإقـرار علـى ميزانيتها، ومـن المؤكد ان الوزراء فيهـا لم يحصلوا 
بعد على فلس واحد من أثمان ما دفعوه من مال ثمنا لتوزيرهم، كما 
أن من غير المتوقع أن يكون أداء أي منهم قد تم تقييمه شعبيا خلال 
الفتـرة القصيـرة التي مرت علـى أدائهـم اليمين القانونيـة، إذ من 
غيـر المتوقع ان تتفتـق آذانهم في ليلة وضحاها ليعيـدوا الكهرباء 
أو يحسـنوا الخدمـات ويحلوا أزمات البطالـة والبطاقة التموينية 

والفقر المدقع أو العنف المتفاقم .
إذاً مـن الـذي تسـتهدفه هـذه المظاهـرات المعارضة التي اشـتد 
فتيلها بالعراق، بعد أن كان خروجها وحدوثها أشبه بالحلم بسبب 
قسـوة الأحـزاب الحاكمـة وعنف ميليشـياتها التي تشـكل العمود 
الفقري لتشـكيلة الجيش والقوات الأمنية، التي تمسـك بالسـلطة 

بولاء طائفي وعرقي مصيري معروف؟
الشـباب الثائرون المتظاهرون في العراق ليسـوا واجهات لكتل 

سياسـية أو انتمـاءات حزبيـة حالية أو مسـبقة، ولو كانـوا كذلك 
لمـا كانـوا  بهـذه الحال، كمـا أنهم لـم يرفعوا شـعارات مسيسـة أو 
طائفيـة أو عرقية، وقيام هذه التظاهرات لـم يقتصر على طائفة أو 
عـرق معين أو منطقـة جغرافية محـدودة، لقد تظاهـرت محافظات 
الشـمال والوسط والجنوب؟ كيف اسـتطاعت ان تحركهم أجندات 
أو امتـدادات إقليميـة أو إرهابيـة بفترة قصيرة ووحـدت أهدافهم 
وخطابهم. مخطئ من يعتقد أن يكون ما حدث وسيحدث في العراق 
هو مجـرد قضية احتواء وتحريك وترويض لإسـقاط حكومة فتية 
لم تباشـر عملها بعد، أو لتغيير شخص رئيس الوزارة واستبداله 
بآخـر بعـد مـرور ثمانـي سـنوات عجـاف من الحـراك السياسـي 
المصحـوب بالفشـل المتكرر، والنتائـج الوخيمة والكارثية لشـعب 
يرزح تحت مظلة احتلال أمريكي مشـرعن، سـبق ان اسـتنفدت كل 
وسـائل التغييـر مع نظامـه ولم تفلـح، وخاضت من اجـل تغييره 
حربـا شـعواء كلفتهـا ما لم تحسـب لـه حسـاب من الخسـائر في 
الأرواح والأمـوال، نعـم مخطئ وافتراضه سـاذج، إذ من المؤكد أن 
الإدارة الأمريكية كانت ولغاية اليوم تشـدد على تشبثها وتمسكها 
بالعملية السياسية القائمة، بل تفخر بها وبانجازاتها الديمقراطية 
كمـا تدعـي، فمـا الذي حـدث اليـوم كـي تنقلـب هـذه الإدارة على 

نفسها؟ 
لقـد اعتـاد النـاس علـى صيغـة التغييـر التـي تتبناهـا الـدول 
الاستعمارية الكبرى حينما تستهلك الأصدقاء من القادة والزعماء 
وتنهي أدوارهم من خلال انقلابات عسكرية مخطط لها، من يفترض 
ان امريكا قادرة اليوم على تحريك الشعوب بالصيغة التي تحركت 

فيها ملايين البشر في تونس أو مصر، واهم ومخطئ. 
ليـس لدي أدنى شـك أن مـا يحدث في العـراق اليوم هـو بداية 
لمشـروع ثورة وطنية عراقية تحررية تسـتهدف الداء القاتل، وهو 
الاحتلال وكل مؤسسـاته الفاسـدة، من دسـتور وبرلمـان وحكومة 
وجيش وتشـريعات، شـاركت وسـاهمت مجتمعة كل حسب دوره 
المخطط له بحدوث كل هذه العذابات التي تحيق بالشـعب وتهدده 

في صلب حياته ووجوده وهويته ووحدته وعيشه الكريم .

بعد مرور ثماني سنوات عجاف أدركت الجموع والشباب حقيقة 
الأهـداف التـي جاء بهـا الغـزو، وحقيقة من جـاء بهم مـن عرابين 
وعملاء على ظهر دباباته. وأدرك وشـاهد إن فتيل الثورة الشعبية 
للشعوب المقهورة لا يقوى على اطفائه أزيز الدبابات أو تحصينات 
القصـور والمقـرات. كما شـاهد بعينيـه ان فتيـل الثورة الشـعبية 
قـد لـن تطفئه تشـبثات الحـكام ولا ردود فعلهـم البهلوانية  إذا توَّ
لامتصـاص غضب الشـعوب، التـي حولتهم إلى قـردة خائبين بين 
ليلة وضحاها، بعد ان كانوا اسـودا متفـردة. عار كبير وتجن اكبر 
أن يصـل بنـا اليأس إلى درجة نعزي فيها كل انجاز شـعبي بطولي 

الى إرادة أجنبية وأيادٍ خفية .
العمليـة  داخـل  مـن  بالتغييـر  تشـبثوا  الذيـن  والعراقيـون 
السياسـية في الانتخابات الأخيرة كوسـيلة للتخفيـف عن الامهم 
ومعاناتهـم، أدركوا جيدا خيبة الأمل بسـرعة، لأن الدسـتور الذي 
نصبهـم دسـتور فاشـل لم يجلـب للبـلاد وللعبـاد الا الدمـار، هذا 
الدستور بلغ به الوهن والضعف أن تم التلاعب بفقراته كيفما شاء 
العرابون، وان يأتي ببرلمان من خلال انتخابات مزورة محسـومة، 
وان النواب وكتلهم وقياداتهم هم الذين تنكروا لوعودهم وتنازلوا 
عـن اسـتحقاقاتهم الانتخابية مضحين بصوت الشـعب أمام إغراء 
المشـاركة وتوزيع المناصب والرواتب والمخصصات. أدرك الشـعب 
العراقـي اليوم إن كل التشـريعات التـي تم إصدارها وكل المجالس 
واللجـان التـي تم تشـكيلها وكل الانتخابـات التـي أجريـت وفـق 
العملية السياسـية الخرقاء التي رسـمها المحتلون، لم تسفر إلا عن 
تشـكيل عصابات وشراذم سياسية لا هم لها ولا هدف إلا جمع المال 
بشتى وسـائل الاختلاس والتدجيل وتهريبه، وان الحال الكارثية 
التـي تحـل بالعراقيـين ليسـت الا نتيجـة حتمية لفعـل العصابات 
الحاكمة والشـراذم السياسـية والأحـزاب الطائفيـة الدينية التي 

نصبها الاحتلال.
 يسـتذكر العراقيون ويفخرون بثورة العشرين وأبطالها جيدا، 
ويدركـون ما فعل (المكوار) وهو عصى برأسـه قيـر بـ(الطوب) أي 
المدفـع بأكبر حاميـة انكليزية مدججـة ومحصنة في الكـوت، التي 

لازال الانكليـز يعدونها اكبر كارثة عسـكرية على امتـداد تاريخهم 
العسـكري، أليـس اليـوم أشـبه بالبارحـة؟ كان الإنكليـز محتلين 
وكانت معاناة العراقيين منهم كبيرة؟ ما الذي يمنع العراقيين اليوم 

من أن يعيدوا ما صنع الاجداد .
وإذا كانت المقاومة الوطنية العراقية المسلحة والقوى المناهضة 
للاحتـلال قد شـخصت بوعي وبشـكل مبكر مكمن الخلـل وطبيعة 
الداء المتمثل بالاحتلال، وأبلـت في طريق التحرير والخلاص بلاءً 
حسـنا، فإن ما يحدث اليوم في العراق هو باكورة عنفوان شـعبي 
رافـض ومقـاوم وثائر، ونتيجـة حتمية لنهايـة كل احتلال غاصب 
وصفحات متوهجة في سـجل التحرير الشـعبي الشـامل المناهض 
مـن اجـل الخـلاص والتحريـر الـذي انتصـرت بـه شـعوب الهند 
وفيتنـام وجنـوب أفريقيا مـن قبل، وحقق به شـعبا مصر وتونس 
تغييراً منشـوداً وثـورة بيضاء فريدة. ما يحـدث اليوم في العراق 
هو وميض ثورة غضب جامحة، وليس كما صرح المالكي، مظاهرات 
يقـف خلفهـا هـذا الحـزب أو تلك الهيئـة، إنهـم شـباب محرومون 
وعاطلون وعجائز وشيوخ مسـنون جائعون، انهن أمهات وأرامل 
التصقت جلودهن بالعظم جوعا، انه الفسـاد والاختلاس والإثراء 
من قوت الشـعب، الذي أصبح مهنة علنية للساسـة وأزلام السلطة 

بلا خجل، هو الذي أوصل الناس الى حالة الثورة والغضب. 
مـا يحـدث اليوم فـي العراق هـو ضياء أمـل لثورة شـعب كامل 
من شـماله الى جنوبه لا يمكـن احتواؤها بتحقيـق مطالب آنية أو 
وعود سياسـية أو تغيير حكومة، إنها ثورة شـعبية سلمية تتناغم 
وتتلاحـم بالمقاصد والأهـداف مع طموحـات المقاومـة الوطنية في 
تحقيـق التحريـر الكامـل والخـلاص الدائـم مـن مكائـد الاحتلال 
ومخططاتـه وصفحة بيضاء ناصعة لشـعب يعاني معاناة لا مثيل 
لعمـق مأسـاتها وحجـم كارثتهـا فـي عصر العولمـة والانفتـاح كما 

يدعون .
انها ثـورة العراقيين الكبـرى بوجه المحتلين والعملاء وليسـت 
مجـرد مظاهـرات واسـتنكارات، مـا يحـدث اليـوم كان يجـب أن 
يحدث، للشـعب كل المبررات لأن يتظاهر ويغضب ويثور، ودعائي 
أن يحفظ الله العراق والعراقيين من كيد الكائدين وخبث الغادرين 

ودسائس المخربين والمتلونين. 

٭ كاتب عراقي

■   فـي احتفال جماهيري لتكريم شـهداء الثورة المصرية بمدينة 
السـويس، وكان قائـد الجيـش الثالـث الميدانـي حاضـرا، قلت إن 
هنـاك تباطؤا يوحـي بالتواطـؤ، وقلـت ان ثقتنا عظيمـة بالجيش 
المصري، لكن السـلوك السياسـي للمجلس العسـكري محل انتقاد، 
وأنه لا معنى مريحا لحياد بين أهداف الثورة ومطامع جماعة «شرم 
الشيخ»، حيث يقيم مبارك وعائلته، وبتواصل مريب مع آخرين في 

ما يشبه الانقلاب والثورة المضادة.
كانت المناسـبة، صدور قرار متأخر يقضـي بتجميد أموال مبارك 
وابنيه والزوجات، كان الحفل مساء 21 شباط/ فبراير 2011، بينما 
كان بلاغنـا للنائـب العام، الـذي يطالب بتجميد أمـوال العائلة، قد 
مضـى عليه 12 يوما كاملة، جرى تقديم بلاغنا قبل خلع مبارك، وفي 
الأيـام الفواصـل، جرت محـاولات تهريب أمـوال مما نعلـم ومما لا 

نعلم، وإلى «جزر آمنة» في الإمارات والسعودية بالذات.
وصحيـح أن التحرك بدا جادا، وجرى تقديم طلبات رسـمية الى 
دول أجنبيـة بتجميد أموال الرئيس المخلوع وعائلته، والاسـتطراد 
فـي محاكمـات عاجلـة لرجـال جماعـة مبـارك وابنـه، مـن جماعة 
البيزنس الحرام، ومن جماعة الأمن الداخلي، لكن شخوصا بعينهم 
جـرى تأجيـل عقابهـم، والتسـاهل مـع أدوارهـم المريبـة، مـن نوع 
صفوت الشـريف وزكريا عزمـي، حتى تاريخ كتابة هذه السـطور، 
أضف إليهما وضع اللواء عمر سليمان الذي ظل غامضا، وحتى بعد 
أن جـرى تأكيد حدوث محاولة لاغتياله، وهو ما قد يعني أن جناحا 
مـن النظام بقـي في مأمن، وربما بحكم علاقـات قديمة ـ متجددة مع 

المجمع العسـكري فـي الجيش والمخابـرات، إضافـة لرعاية خواطر 
مبارك نفسـه، وربما بدعوى كونه واحدا من قادة القوات المسـلحة 
في ما سبق، وعدم الشروع ـ حتى كتابة السطور ـ في محاكمة ابنيه 
وزوجته سـوزان، والأخيرة كانت «شـجرة الضـر» بالضاد وليس 
بالدال، التي قادت مبارك الى حتفه السياسي، وقادت البلد كله الى 

مهالك ومزالق النهب العام.
 ومـع كامل الاحتـرام للجيـش المصـري، إلا أن الدور السياسـي 
الحاكم للمجلس العسكري ليس فوق النقد، وربما النقض، فالثورة 
لا تعرف الوقوف في المنتصف، وقد نشـأ الدور االسياسي للمجلس 
العسـكري في ظروف صـارت معلومة، فقد قضـت الأقدار أن تجري 
الثورة الشـعبية المصرية العظمى، كما جـرت، وبثورة هائلة بدون 
قيـادة مطابقـة، وفـي لحظة الحسـم، بدت الكـرة ذاهبة الـى ملعب 
المجلس العسـكري، الذي بدا بدوره كمنطقة عازلـة، أبدى نوعا من 
الحيـرة والارتبـاك في البداية، وسـلم بشـرعية الثـورة وأهدافها، 
ووضع نفسـه ـ على حد تعبيـر بياناته ـ في خدمتها، لكنه لم يذهب 
ـ بحسـاب الأفعـال بعد الأقـوال ـ الى المدى المطلـوب، وهو ما أغرى 
بتأويـل غيـر مريـح لتيـار الحـوادث المتدافعة، فقـد انتهـت الثورة 
الـى خلع رأس النظـام، وإلى تحطيم أجنحة رجـال الأعمال والأمن 
الداخلي والبيروقراطية السياسية في قيادة ما كان يسمي بالحزب 
الحاكـم، أي أن الثمـار كلهـا سـقطت في حجـر الجيـش، وفي حجر 
المجلـس العسـكري بالـذات، وثمة تسـاؤلات فـي محلها عـن هوية 

وطبيعـة بعض جنرالاتـه، ومدى ارتباطهـم بالمعنى الكلـي للنظام 
المتداعـي، وعلاقاته وتوافقاته في الإقليم وفي العالم، وفي التأويل 
بقية من شـروح خطرة، وكأن الهـدف إعادة بناء نظام مبارك بدون 
مبارك، وانطلاقا مـن وضع ممتاز للجيش المصري أفضى إليه زحام 

الحوادث المتلاحقة.
وقـد لا يكـون التأويـل الخطـر فـي محلـه تمامـا، فلا يصـح، في 
الحسـاب الختامي، أن تنتهي الثورة الى انقلاب سلطة، أو أن تكون 
النهاية تعديلا في موازين الحكم نفسه، وهو ما لا نتصور أن تقبل به 
الثورة الشـعبية المصرية وطلائعها السياسية، فالجيش هو جيش 
الشـعب المصـري، والأمـر للشـعب أولا، والمجلس العسـكري عنده 
سـلطة التنفيذ بدواعي الأمـر الواقع، والأهـداف العاجلة ناصعة لا 
تقبل التأويل، فالشعب يريد اسقاط النظام، وقد بدأ بخلع الرئيس، 
ويريد، الآن، إسقاط حكومة الجنرال أحمد شفيق، فالجنرال شفيق 
كان، ولا يـزال، صديقا مقربا من مبارك وعائلته الفاسـدة، وشـفيق 
نفسـه تحوطه علامات اسـتفهام وتسـاؤلات عن ثروته الشخصية 
ومواردها، ثم أنه ـ أي شفيق ـ في وضع غير شرعي تماما، فقد عينه 
الرئيس المخلوع، وسـقط قرار تعيينه مع سـقوط مبـارك، والتمديد 
لحكومة برئاسـة شـفيق ينطوي على إهانة لثورة الشعب المصري، 
ونتصور أن الإطاحة بحكومة شـفيق هي الواجب الفوري للمجلس 
العسـكري، كذا الإطاحة بقوائم محافظي الأقاليم الفاسـدين الذين 
عينهـم مبـارك، وهـذه النقطـة بالذات هـي «اختبـار جديـة» نوايا 

المجلس العسكري.
الإطاحة بشفيق والمحافظين هي قطع لعنق وجذع النظام المتداعي 
بعد قطع الرأس، وكسـر هـذه الحلقة بالذات يعنـي توفير قوة دفع 
هائلـة كافيـة لكنـس النظـام، وتطهيـر البلد مـن الفاسـدين الكبار 
والصغار، فأي ثورة فـي الدنيا تعني، بالتعريف، هدم نظام وإقامة 
نظـام جديد، وهـدم نظام مبـارك يعني إزاحة مسـؤوليه وتقديمهم 
لمحاكمات عاجلة، يعني حل حزب الرئيس المخلوع، وإعادة ممتلكاته 
ومقراتـه للدولة، يعني حـل المجالس المحلية المـزورة، وهي حظائر 
فسـاد تتسع لما يزيد عن خمسين ألف شخص من سارقي المحروسة، 
وهدم النظام يعني سرعة البت في محاكمة صفوت الشريف وزكريا 
عزمـي وفتحي سـرور، يعنـي التصفيـة الكاملة لجهـاز مباحث أمن 
الدولـة، ويعنـي الطـرد الفوري لقيـادات اتحـاد العمال الرسـمي، 
يعني فـك الحظر عـن انتخابات النقابـات المهنيـة، ويعني الإطلاق 
الفـوري للحريـات العامـة، حريـات تكويـن الأحـزاب والجمعيات 
والنقابـات، وحريات إصدار الصحف وإنشـاء قنـوات التلفزيون، 
وحريات التظاهـر والإضراب والاعتصام السـلمي، ويعني التنفيذ 
العاجـل لأحكام القضاء بإقـرار الــــحد الأدنـى للأجور، وإصلاح 
الخلـل الفـادح فـي نظـام الأجـور، الـذي يعطــــــي بعضهـــــم 
ملايين، ويستبقي الملاليم للأكثرية، ثم أن منطق الهدم يعني تصفية 
ممارسـات النظام المخلوع وتــــــواطئـــه الإجرامي مع إسرائيل 
في حصـار الفلسـطينيين، وإلغاء اتفـاق الكويـز، واتفاقية تصدير 

الغاز، ولا يصح لأحد أن يضحك علينا أو يستخف بعقولنا، فالابقاء 
على شـخص كأحمد أبـو الغيط في موقع وزيـر الخارجية المصري، 
ممـا يحـرق أعصــاب النـاس، وينطـوي علـى إهانة بالغـة لثورة 
الشـعب المصري، ويدوس على كرامتنا الوطنية المهورة بخاتم الدم 

الشهيد.
تصفيـة التركة البائسـة مطلوبة علـى وجه العجلـة، والمطلوب 
ـ بـذات القـدر ـ ألا تنتهـي الثــــــورة العظمـــى الـى متاهات، أو 
الـى ترقيعات في دسـتور صـار مزقا مـن ورق، فالدنيـا كلها تعرف 
ألـف بـاء المراحـل الانتقالية، وإجمـاع المصريـين منعقد علـى فترة 
انتقاليـة كافية، تكـون فيها الإدارة العليا لمجلس رئاسـي من قضاة 
وعسـكريين، وأداة التنفيذ لحكومة تكنوقراط مستقلة تماما عن أي 

ميل سياسي.
 وتبدأ بإعلان دسـتوري يضمـن الحقوق والحريـات العامة، ثم 
يجـري إطـلاق الحريـات وانهاء حالـة الطوارئ وضمان اسـتقلال 
القضـاء وإدارتـه التامـة لكافة أنـواع الانتخابات والاسـتفتاءات، 
وتكويـن جمعية تأسيسـية منتخبة لإقرار دسـتور جديـد، وإجراء 
انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، وتكون انتخابات البرلمان 
بنظام القوائم النسـبية غير المشـروطة، والتصويـت ببطاقة الرقم 
القومـي مع إلغاء الجداول الانتخابية سـيئة السـمعة، وجعل البلد 
كلـه دائـرة انتخابيـة واحدة، وهـو ما يحل المشـكلات كلهـا بجرة 
قلم، ويتيح للمصريين في الخارج سـهولة التصويت، وكل ما سـبق 
عناصر للسـيناريو الآمن الـذي تعرفه ثورات الدنيـا الديمقراطية، 
وليس للمجلس العسـكري أن يؤلف سـيناريو آخـر، أو أن يتباطأ ـ 

في الاقتناع ـ بما يوحي بالتواطؤ .

٭ كاتب مصري

أيمن خالد٭

د. كرمة النابلسي٭

د. عصام نعمان٭

د. عمر الكبيسي ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الثورة الليبية تبلور حكومتها

الحرية ليست كلمة..

السعودية: الملك لله والحكم للشعب

■ رحـم الله الشـيخ المرحوم عبد الحميد كشـك عندما خاطب 
شـاه ايـران المخلوع وهـو راقد في احد مستشـفيات قاهـرة المعز 
وشـاه مصر الذي اسـتقبله يومها رغـم ارادة شـعب الكنانة ظنا 
منـه انه سـيحفظه  من مطاردة الثـوار وارادة الشـعب، بالقول: 
«لقد جاء قدرك وحان اجل رحيلك ولن يمنع ذلك كل استخباراتك 
ولا اسـتخبارات صديقـك ولو اضيـف اليها كل مخابـرات العالم 
لحمايتـك فعزرائيل سـيخترق كل الحواجز وينـزع روحك»، وقد 

فعل!
هذه هي حال كل حكام الاستبداد والفساد والافساد والتبعية 
والخـراب فـي كل بـلاد العـرب والمسـلمين اليـوم، ولـن يحميهم 
او العسـكرية ولا كل  جبـروت مخابراتهـم ولا قواتهـم الامنيـة 
جيوش الارض لو اجتمعت من اجل حمايتهم من غضب شـعبهم، 
لان مقتضيـات السـنن الكونيـة تقضي بذلـك ولا راد لقضـاء الله 

عندما يحين، وخلاص!
وهـذا القضاء والقدر المحتوم لا ولن يسـتثني احدا مهما كانت 
لغته او خطابه او عرقه او شعاراته او الوعود التي قد يكذب فيها 

على شعبه لفترة حتى لو كان باسم الدين!
اقـول هـذا لان ثمة مـن قد يكون الامـر اختلط عليـه في لحظة 
اضطراب احوال الأمة في ظل ثورات الغضب المتسـعة والمتلاحقة 
لشعوب المنطقة ضد رموز الاستبداد والفساد والتبعية والخراب 

في بلادنا، وقد يكون قد اضاع اتجاه البوصلة او يكاد!
اذ كيـف يمكن ان تثـور شـعوب متنوعة في بيئتهـا وفي نمط 
حكامها الذي منهـا ما هو جمهوري ومنها ما هو ملكي ومنها ما هو 
برجـوازي ليبرالـي ومنها ما هو اشـتراكي  من جهـة، ثم من جهة 
اخـرى كلما تتقدم هذه الشـعوب في تحقيق مكاسـب على طريق 
الثـورة كلمـا «تنضـم» اصـوات اسـتعمارية غربية لهـذا الرفض 
الجماهيـري وهي التي قد كانت حتى الأمس القريب الراعية لهذه 
الانظمـة والصديقـة او الحليفـة لهـا او حتى هي مـن نصبها على 

رؤوس الناس؟!
 مـن ناحية ثانيـة ثمة في الكيان الصهيونـي من بدأت تراوده 
الرغبـة الجامحة فـي تعميم ظاهرة الغضب هذه لتشـمل الانظمة 
الشـعبية المقاومة وبالتحديد سورية وايران، فهذا اوري شاريت 
يكتب في صحيفـة «هآرتس» معاتبا امريكا لتعللها في ما سـماه: 
«فتـح ثـورة الفيـس بـوك علـى النظـام الايرانـي قبـل ان تذهب 

الثورات العربية بعيدا لتجعل من ايران قوة اقليمية عظمى»!
وهـو كلام ليس بعيـدا عما يـراود البعض مـن جماعة نظرية 
«الفوضى الخلاقة» القديمة الجديدة والتي بنظرنا تسعى جاهدة 
لتحقيق ثلاثة اهداف اساسـية منذ انطلاق رياح التغيير الحالية 

ينبغي تأملها بدقة بالغة:
اولا: محاولـة ركـوب حصـان التغييـر الجامـح فـي المنطقـة 
للسـيطرة علـى تحـولات ومسـارات الثـورة العربيـة الشـعبية 

الصميمة ومحاولة حرفها باتجاه غير اتجاهها الاصلي!
ثانيـا : الايحـاء بـان مـا يجـري انمـا هـو صناعـة امريكيـة 
بالاسـاس، وتاليـا فان حسـم هذه المعركـة النهائية لـن يكون الا 

على يد «القدر الامريكي» الذي لا يرد!
 ثالثـا: وحتـى يتحقـق الهـدف الثالـث وهـو الاسـاس فانهم 
يريـدون الانتقام والرد على ما يجري من خلال دفع هذه الظاهرة 
باتجـاه كل مـن سـورية وايـران بـأي ثمـن كان، ذلـك لان مجمل 
الحـراك الاسـتعماري الغربي منذ اطـلاق تسـريبات ويكيليكس 
المشـبوهة والملغمة والمفخخة مـرورا بالمحاولات الحثيثة للدخول 
علـى خـط التغييـر والغضـب الجماهيـري العـارم، وصـولا الى 
رغبتهـم الجامحة لركوب حصـان التغيير انما هـو لابعاد الكيان 
الصهيونـي عـن الاخطـار التـي باتـت محدقة بـه مـن كل جانب 
وتلاحقه وتدفع به بتسـارع ملحوظ نحو وادي السقوط الحتمي 

كلما تقدم وعي الشعوب العربية وثوراتها!
وفـي هـذا السـياق فـإن ثمـة مـن النخـب الاقليميـة العربية 
والاسـلامية البائسـة واليائسـة والتـي تثيـر الشـفقة حقا ظنت 
ولا تـزال بـان تغييـر الانظمـة او اسـقاطها لا يحتـاج سـوى الى 
مجموعـات فيـس بوك و... وبعـض المال الحرام والاسـتقواء بما 
يسـمونه بالمجتمـع الدولـي المخطـوف اسـرائيليا وامريكيـا منذ 
معادلـة المنتصريـن فـي الحـرب العالميـة الثانيـة، وبالتالي فان 
الشـعوب سـتتحرك في سـورية وايران ايضا ... كما تحركت في 

الاماكن الاخرى ..!
 وهنـا نعـود الـى كلام المرحوم الشـيخ كشـك لنقـول ان قوى 
الارض جميعـا لـو اجتمعـت اليوم علـى زحزحة وليس اسـقاط 
نظام سـورية او ايران فانها لن تحرك سـاكنا من جموع الشـعب 
الايرانـي او السـوري ليقوم بثـورة ضد نظاميه ما داما يسـيران 
علـى السـنن الكونيـة التـي تمتلـك الاقـدار، ولمـا كان قـدر هذين 
النظامـين اليوم هـو حماية واسـناد ودعـم المقاومتـين اللبنانية 
والفلسـطينية المظلومتين والبقاء على اتم الجهوزية للانقضاض 
على ما تبقى من «عمر» الكيان الغاصب المكتوب في لوح القدر في 
اطار المنازلة الكبرى المرتقبة، والتي سـتنزع روح «اسرائيل» كما 
نزعها عزرائيل من شـاه ايران شاء من شـاء وأبى من ابى فانه لا 

خوف على قدر كل من دمشق وطهران!
وهـذا ليس شـعارا خشـبيا ولا رغبة  ايديولوجيـة ولا دعاية 
لصالح نظام كما يظن بعض فاقدي الحنكة والبصيرة بقدر ما هو 
واقـع عيني ملموس بدأ يتذوق مرارته العدو الصهيوني ويتذوق 
حلاوتـه رجـال الله الذين يتشـوقون سـاعة الخـلاص النهائية 
وايديهـم علـى الزنـاد! فـي حالـة واحـدة فقـط يمكن ان يسـقط 
النظامـان معا الا وهي تخلي هذين النظامـين عن خيار التحضير 
للمنازلة الكبرى والقطيعة مع ربهم وشعوبهم والاتجاه بقطارهما 
عكـس اتجاه السـنن الكونية، عندها سـيحدث الاجماع الشـعبي 
الحتمـي ضدهما ما يجعلهما يلحقان بأنظمة الخراب الاخرى ولو 
ملكا اقوى اسـتخبارات العالم وعندها فليذهبـا مع من ذهب غير 
مأسـوف عليهمـا! غير ان مـن لديه تقدير سـليم للموقـف وعنده 
حسـاب موازين القوى كما هي ويسير بشعبه بالاتجاه الصحيح 
للبوصلـة فانه سـيصمد ايـا كان حجـم التحديات وقـوة الرغبة 
في اسـقاطه، حتـى لـو اجتمعت جيـوش الارض ضـده فانها لن 
تزحزحـه مـن مكانه قيد انملة ذلك ان قضاء اللـه وقدره لا يرد الا 
بقضاء الله وقدره وقضاء الله وقدره هو صمود ايران وسـورية 

وانتصارهما!
وبرهاننـا علـى ذلك هو ان مـا حدث في تونـس ومصر وليبيا 
والبحرين واليمن .... انما حدث ويحدث لان ثمة اجماعا شـعبيا 
عارمـا حصل هناك ما جعل النـاس في تضاد وتصادم مع انظمتها 
وليسـت مجـرد رغبـة مـن جماعـات الفيـس بـوك او تسـريبات 
ويكيليكـس ولا وعـود الدعم الغربي او الاسـتقواء بهـا، لان هذا 
الامـر لـو كان صحيحا لـكان الحدث قـد اخذ وجهة اخـرى وكان 

الحصان حصانا آخر وراكبه من غير جنس الناس ايضا!
 نعـم ثمـة كيمياء وكهربـاء وجدانية هي التـي جمعت كل تلك 
الكتـل الجماهيرية الكبرى حول بعضهـا كانت اقوى وابعد بكثير 
ـ على سـبيل المثـال لا الحصر فـي مصر - من «كلنا خالد سـعيد» 
او «كفايـة» او «6 ابريـل» او  حتـى «25 ينايـر» ... مـع احترامنـا 

وتقديرنا لكل اولئك وغيرهم!
 لقـد كانت كرامة مصر وعزة مصر وحرية قرار مصر المخطوفة 
هـي التي ديسـت ما اثقل كاهل الشـعب المصـري باكمله حتى قال 
فيه شـاعرنا الأغر عبد الرحمن القرضاوي يوما وهو يتحدث عن 
حصار غزة الظالم مشيرا بذلك الى انحراف اتجاه بوصلة النظام 
وتعارضها مع اتجاه بوصلة الشـعب  في قصيدته الشهيرة «كلنا 
تحت الحصار»!  تلك هي المسألة اذن والزمن كفيل ليثبت لشاريت 
وخلايـاه التائهة في بعـض زوايا لبنان او سـورية او ايران بان 
سـفن قـوى المقاومة هـي التي سـتظل تمخر مـن الآن فصاعدا في 
بحـار العرب والمسـلمين، بينما سـفن نظامه ونظام اسـياده هي 
الغارقـة ولو صرفوا المليارات طلبا للامن والامان بحثا عن مركب 

آخر بات الوصول اليه مستحيلا!

«كيمياء» الشعوب
واقدار الانظمة! رأي القدس

■ ليس من العـدل القول إن النهضة العربية الثانية 
لـم ترفـع للديمقراطيـة شـعاراً ثوريـاً حقيقيـاً. بمعنى 
أن الأيديولوجيـات وأحزابهـا وتياراتهـا المتداولـة في 
الساحة السياسـية لم تطرح مسـألة الحريات الفردية 
لإنسـانها، بقـدر مـا كانـت تشـغلها قضايا الاسـتقلال 
الوطنـي الوليـد وحمايتـه مـن أعدائـه المزمنـين. كان 
التفكير في الحرية جماعياً. هنالك مسلمة لا ينافس فيها 
أحـد، وهي أن مصلحة الجماعة في اكتسـابها لشـروط 
سـيادتها الكاملة، تسـبق منطقياً وواقعياً، هموم الفرد 
ومصالحـه المباشـرة. فالجماعـة الحرة تُنتج إنسـانها 
الحـر، وليس العكس. ولقـد انخرط العـرب جميعاً في 
معـارك الاسـتقلال وحمايته، ولا يزالـون يتابعون هذا 
الصـراع الملتحم بمعنى الوجود الحـق للفرد والجماعة 

معاً.
هـذا العصر الثـوري الجديد والمفاجـئ لا يمكن فهمه 
الوطنـي  الاسـتقلال  لحقبـة  عليـا  ذروة  باعتبـاره  إلا 
والقومـي، هذه الحقبة الناقصة منـذ بدايتها، كانت هي 
المفتقـرة دائماً، من (ثورة) إلى أخرى، إلى أهم شـروط 
الاسـتقلال، وهو توفر عوامل السيادة الفعلية لدولته. 
فقـد كانت هـذه الدولة معرضة لاسـتلاب سـيادتها من 
قبل العدو الخارجي الرافض أصلاً لاستقلالها، والمحيط 
لفعاليتـه وتطوره، كما كان حـكام الدولة في معظمهم، 
مـن أخطر سـالبيها لأبسـط وأخطـر أسـباب وجودها، 
وهي كونها السلطة الشرعية الوحيدة، المخولة بتنظيم 
وإدارة أفضـل وأعدل سـبل العيش المشـترك لمجتمعها، 

دونما تمييز بين فئاته وطبقاته وانتماءاته الفرعية.
لنتذكـر أن دولـة الاسـتقلال العربـي الأول فـي هذا 
العصر، اسـتعبدها منذ نشـأتها نموذجان من السـلطة 
الإمـارة  أو  والمشـيخة  الواحـد،  الحـزب  حكـم  همـا: 
العشـائرية. والنموذجـان ترعرعـا فـي ظـل الحـرب 
الباردة بـين قطبيْ الرأسـمالية الغربية، والإشـتراكية 
السـوفييتية. بـل ينبغـي التأشـير علـى الأول، الـذي 
هـو نمـوذج الحـزب الواحـد؛ فقـد كان منسـوخاً كليـاً 
برداءة مطلقة، عن الأصل السـتاليني في موسكو. وأما 
النمـوذج الأسـروي العشـائري فهـو قديم الجـذور في 
أرضـه، لكنه اصطبغ بأسـاليب وجاهزيات جيرانه من 
سلاطين الأحزاب الأحادية. لكن الرياح عصفت بالعصر 
الستاليني وأتباعه من دول أوروبا الشرقية منذ عقدين، 
وأما النُسـخ العربية فما تزال صامدة بانتظار سقوطها 

مـع الثـورة الشـبابية العربيـة الراهنـة. فالاسـتقلال 
الوطنـي لم يتح لـه أن ينتج نظامه السياسـي من رحم 
أمتـه، بل لم يكن هذا النظام الموعـود محلَّ تنبّهٍ وتفكير 
جديّ لدى النخب الصاعدة إلا بصورة مجتزأة، وخلال 
فتـرات متقطعـة. كان الهـم المركزي ينصبّ علـى كيفية 
النقلـة الموضوعية من مرحلـة الاحتلالات الأجنبية إلى 
طور البناء السليم لدولة النهضة؛ فمن هم مهندسو هذا 
البنـاء، ومن هم بُناته القديـرون، وكيف يمكن للنهضة 
المأمولـة أن تأتـي تعبيـراً عصريـاً عن مشـروع المدنية 
العربية المتأصلة منذ عهود الجاهلية إلى أوج الحضارة 

الإسلامية الكونية؟
تلـك هي مؤونـةٌ أولية للحظةِ ما بعـد التحرير كانت 
تغذي مخيالاً شـعبوياً قلقاً. فلا تأتي أسـئلة السياسـة 
والسلطة إلا متأخرة عن الأمور العاجلة، وأخطرها كان 
هـو التخطيط الغربـي لإعادة احتـواء العالـم الثالث، 
وفـي مركـزه العرب والإسـلام معاً. فكان علـى النهضة 
أن تؤسـس مجدداً لمسـيرة تحرير مسـتمرة. والتحرير 
التحشـيد  لأيديولوجيـا  تابعـة  «سياسـة»  يفتـرض 
والتعبئـة. مـا كان يعنيـه نسـق الحـزب الواحـد، هـو 
تجييش الشـعب أو عَسْـكَرَته تنظيمياً ثقافياً وإعلامياً. 
مـن هنا كانـت تكتسـب العسـكرة نوعاً من مشـروعية 
مدنية، كخيار جماعي وطوعـي، ما دام «العدو» لا يكفّ 
عـن المداهمة خارجياً وداخلياً معاً. فالأصل في تسـويغ 
الحـزب الواحـد، هـو أنـه صيغـة اصطلاحيـة مرادفة 
لمفهـوم متداول. هو أنه ينبغـي للمجتمع أن يتحول إلى 
جيش آخر. هذا لا يعني أن يحل العسكري محل المدني، 
لكـن كل مدني هـو مناضل عقائدي مرشـح دائماً ليكون 
عسـكرياً مقاتلاً. فـلا حياديةَ في مفهوم تلـك المواطنية؛ 
إذ أنها لا تكتفي بكونها تسـتمد مشروعيتها من عمومية 
مكوناتها الحقوقية، بل لا بد من إضفاء خاصية النضال 

عليها لكي تفوز بمعيار جدارتها في عين الجماعة.
بكلمـة واحـدة، فقـد فُرض علـى مجتمع الاسـتقلال 
أن ينتقـل فوريـاً إلـى مجتمع الحـرب، قبـل أن يتعرف 
إلـى ثقافة السـلم جماعيـاً أو فرديـاً. قلمـا أُتيح لمجتمع 
عربـي أن يعيـش الحيـاة السـوية المسـتقرة؛ فكانـت 

مسـألة الحريات الفردية تبـدو ترفـاً برجوازياً يخجل 
منـه مجتمـع المناضلـين. سُـلّم القيـم جماعـي خالص. 
فالحريـة هي للكلّ. وما دام الكلّ مهـدداً بوجوده المادي 
قبل الإنسـاني، كيـف يجرؤ الفـرد أن يطالب بحد أدنى 
مـن حقـوقٍ لذاتـه، وهـي مسـلوبة مـن الجميـع حوله 
ومعـه، فالعيـش، فرديـاً جماعيـاً بـين مخلبـيْ الحرب 
الباردة، وبأضعـف إمكانيات الدفاع عن مجرد الوجود 
الخام للإنسـان والحقيقة معاً، كان يفترض التأسـيس 
المضطرد لأخلاقية مسـتثناة من مفاهيمها المعتادة. إنها 
الأخلاقيـة الباعثة على شـيوع نوع المواطنـة المكافحة. 
فالآمرية السـائدة، في هكذا اجتماع إنساني مهدد حتى 
في أسـباب بقائه وخلاصه، لن تكـون إلا آمرية الحرية 
البدئيـة، المطلقة في ذاتها، السـابقة علـى تصنيفها في 

مدارج حقوقٍ مقابلَ واجبات، للأفراد قبل الجماعات.
وفـي الاعتبار الفلسـفي، فـإن كل الثـورات العظمى 
كانـت مقـودة بآمريـة هـذه الحريـة البدئيـة. والثوار 
الذين مارسـوا أفعالهـا، حتى وإن كانوا مـن المظلومين 
والمضطهدين والجائعين، فإنهم يمارسـونها وهم رجال 
أحـرار حقاً، ملتزمون بخلاصٍ للكل كما للواحد. ولو لم 
يكونـوا كذلك، فإنهم لن يمنحوا شـرارات من نارها إلى 
سـواهم من الراسـخين في قيـود الضعـف والعجز، أو 
الجهل بأسباب عبوديتهم. لن تبقى الحرية مجرد كلمة، 
مـع الثورة يغـدو الفعل الحر سـيدَ أفعال النـاس. أقدم 
وأحـدث تعريف للثـورة، هو الحرية في حال الممارسـة 
الجماعيـة. كل الإشـكالات النظريـة والعمليـة تبـدأ ما 
أن يُصـار إلى اعتقـال هذه الثورة/الحريـة في منظومة 
أيديولوجية، أو تجسيدها في مؤسسة سياسية، أهلية 

أو دولاتية. 
غيـر أنه لا منـاص من أن تكـون السياسـة هي منبر 
الحريـة فـي أرض الواقـع، وهـي الناصبـة لأفخاخهـا 
كذلك. ولقد تعرّف العرب إلى الحرية من باب السياسـة 

قبل أن تطرح دلالاتها ومعاييرها على المسـتويين المدني 
والاجتماعـي، وحتـى قبل أن تمسّ ثوابـت الأخلاق، أو 
تتعـرض بالنقـد والتحليـل لطرق العيش وسـلوكيات 

الأفراد بين ذواتهم وأقرانهم.
إذ يمكـن التلفّـظ بحكـم جـازم تقريبـاً أن النهضـة 
الثانية لم تأبه للحرية الإنسانية المجردة عن السياسة 
وأسـبقيتها  الحريـة  مبدئيـة  تُقـر  تكـد  لـم  اليوميـة. 
الأنطولوجيـة علـى مجمل الأوامـر الإصلاحية الأخرى 
حتـى اسـتهلكتها صراعـات السـلطة المسـروقة، الآيلة 
أخيـراً إلـى ديكتاتوريـات الفسـاد، وخيانـة الأخـلاق 
والأمة والإنسـانية في وقت واحد، بكل وقاحة الإجرام 

السافر. 
وكانت قمة الرمز التراكمية في هذه المقولة، وزمرتها 
الفاحشة، تتمثل في شخصية كاريكاتور الديكتاتوريات 
العربيـة، والدولية كلها. فالثـورة الليبية أثارت غضباً 
عالميـاً، منقطع النظير إصطفّ معهـا، وكان ضد عدوها، 
الموغـل في جنـون وحشـيته الفالتة، وفي دماء شـعبه 
الأعـزل إلا مـن قـوة الحريـة وإرادة الثأر مـن لصوص 

وعودها الحضارية.
الشـعوب العربيـة تكتشـف حريتهـا تحـت وطـأة 
الاضطهاد العبثي لكرامتها. فالحاكم الديكتاتور يسرق 
يقتـل يكـذب يخـون يتحـدى المجتمـع، أن يعارضه أن 
ينقـده أن يقاومـه، ولكـن دون جدوى.. يجعـل الناس 
يمارسـون سـطوة المهانـة والإذلال علـى ذواتهـم. لـم 
يترك لهم سـوى خيار الاستسـلام ومعاقرة الخوف أو 
اللامبالاة والسـخرية المكبوتـة، الديكتاتورية العربية 
هي أكبر إهانة كيانية ابتليت بها ثقافة النهضة العربية 
المعاصـرة، فـي حرمانهـا مـن تربيـة إنسـانيتها وفـق 
حقائق العصر وفضائله، بل على العكس، كادت تغرقها 

في أسوأ مصائر العصر.
 هذه الديكتاتورية تطوعت في منافسـة أعدى أعداء 
العـرب فـي إحبـاط مشـروع النهضـة، واجتثاثـه مـن 
جذوره الذاتية. شـوهت تماثيل الحق والخير والجمال 
في سـاحات مدنـه، وفي قمم حضارته.. أطفأت شـموع 
رت اليأس المرضي  التنوير فـي معابده وجامعاته. جـذَّ

مـن ثقافـة التحريـر حتـى كادت القروسـطية تصـادر 
مستقبله قبل أن تولد بشائره. فالارتداد نحو الغيبيات 
كان المـلاذ الأخير لجماهير فقدت كل قـدرة واقعية على 
تغيير ظروفها الظالمة. لكن عنف الاسـتبداد وإيغاله في 
صنوف الاستهتار وعربدة الصلف الفوقي الأعمى لا بد 
أن يفجرا حتـى الصخر الأصم تحت أقدامه. وهكذا كان 

أخيراً.
هذه الثـورة العربيـة الجديدة المتنوعة السـاحات، 
تفـرض جدليتهـا الخاصـة بمنـأى عـن أيـة مخططات 
قبلية، حتى سادة المؤامرات الدولية تتهاوى نظرياتهم؛ 
المفاجآت الشـعبية أحبطت تنبؤاتهم؛ كما لو أن الوطن 

العربي ينطلق من الدرجة صفر. 
والأسـئلة حـول الثـورة ومـا بعدهـا تقلـق العـدو 
والصديـق معـاً، لكـن شـبيبة الثـورة يربحـون رهان 
الحريـة. ذلـك هو الكسـب الأكبـر. فالأمة لم تـذق طعم 
الحريـة منـذ قـرون. فـإذا مـا انبعثـت بعـض واحـات 
الحريـة في صحاريها اللامتناهية، ذلك يعني أن العرب 
دخلـوا عصر الاسـتقلال الحقيقـي، بانتظـار أن تخرج 
مجتمعات الأمة تباعاً، من سـجون البطالة الحضارية. 
هذا مع الحـذر من دروس الماضي القريب حيثما كان كل 
نصر عربي سياسـي أو تقدمي سريعاً ما يمكن قلبه إلى 

نقيضه..
دوائـر الرقابـة الغربيـة لـن تتـرك النصـر الثوري 
يصيـر ربيعـاً يزهر ثـم يثمر، ثـم يأتي بهذا الاسـتقلال 
العصري لشـعوب الأمة، أو لبعضها المتطور والقيادي. 
إنها الخشـية من عنكبوتيات الغرب وصهيون، الممتدة 
بشبكياتها ما وراء، وفي العمق من خلايا بعض النخب 
الزائفة، لكنها الممسـكة حتى اليوم بسـلطات السياسة 

والاقتصاد والإعلام. 
فهذه الزمر أشـبه بالأورام السـرطانية، لـم ينتجها 
الجسـم الاجتماعي العليل إلا كظواهر رمزية كبرى عن 
علله هو المستورة. لكن الأمل في الثورة الجماهيرية قد 
يطيح بالعقبة السـلطوية الكأداء، وهذا إنجاز تاريخي 
خـارق. لكنها بدايـة الطريق الطويـل الحافل بالعقبات 

الأخفى وربما الأدهى..
فـي اللحظـة الراهنة لـم تعد الحريـةُ كلمـةً، صارت 
هي الفعـل وينبغي لها أن تبقى سـيدة أفعال المسـتقبل 

كلها...
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ يبدو ان النظام السعودي لم يفهم بعد تغير المعادلات في المنطقة 
العربية وثورات الشـباب القائمة على قدم وسـاق في شـمال افريقيا 
وفـي جنوب الجزيـرة العربية وشـرقها، وقد يعتقد ان هـذه الثورات 
مـا هي الا اسـتجداء للخبـز والرز لانه لا يعلـم ان الثـورات لا تنطلق 
فـي المناطق المعدومة بل هي تنطلق في البـلاد التي تكثر فيها الطاقات 
البشرية والطبيعية، وتصطدم هذه بانغلاق فرص التحصيل واثبات 
الوجـود عند شـرائح متعلمـة ذات طموحـات عالية تقمعهـا الاجهزة 

التسلطية. 
هذا الوضع مكتمل تماما في السـعودية حيث هناك انفجار تعليمي 
شـامل ومقدرات بشـرية هائلـة ذات تحصيـل علمي مرتفـع، وهي قد 
عبرت عن نفسها حتى هذه اللحظة في مجال الاعلام الافتراضي ودعت 
الى يوم غضب في الشـهر القادم وسـتكون الايام القليلة الآتية حبلى 
بالمفاجـآت او خيبـة الامل، تماما كما حصل بعد اعـلان الملك عن مكارم 
ملكيـة يرجـو منها اسـتيعاب الغضـب والتململ من انعـدام الاصلاح 
السياسـي في البلاد حيـث اعتقد النظام ان اصلاحـه الاجتماعي اولا 
والدينـي ثانيا سـيغلق ملـف التغييـر، ولكن هذه الاصلاحـات كانت 
موجهة للخارج وليسـت مطلبا داخليا حقيقيا لذلك اثبتت عدم قدرتها 

على امتصاص الامتعاض من سياسة الاستفراد بالسلطة والقرار. 
اليـوم نحـن بصـدد الاصلاحات السياسـية وفتـح ملفهـا بالكامل 
وليـس بصـدد موائد (مفطـح) توزع على شـعب الجزيرة او مسـاكن 
شـعبية تبـاع لـه بعد ان تسـلب ارضـه من قبـل تجار الاوطـان، وهم 
شـريحة صغيرة من الامراء الذيـن وزعت عليهم البلاد يسـتثمرونها 

ومن ثم يبيعونها إلى أصحابها الحقيقيين.
 لـن يرضى شـعب الجزيرة بعد اليـوم الا بالتغيير الشـامل لعقلية 
الحكـم وممارسـته ولن نسـتحضر مصطلـح الاصلاح الـذي صادره 

النظام بعد ان كان مطلبا شعبيا منذ اكثر من عقدين.
لقـد فـات الاوان واليوم هـو منطلق لحقبة جديـدة تتطلب التغيير 
تحت شـعار واحد وهو شعار «الملك لله والحكم للشعب». هذا الشعار 
يجب ان يكون الاطار الذي تتبلور تحته جهود قد تختلف في منطلقاتها 
واسـتراتيجيتها ومفاهيمها ولكنها قد تتحد تحـت هذا المنطلق النبيل 
الـذي يختـزل تطلعاتنا لنهضـة الجزيرة، ومـن هذا المفهوم تتلاشـى 
محـاولات الاصلاح البائسـة التـي قدمها النظام بمناسـبة عودة الملك 

الـى البـلاد وتتلاشـى الملكيـة ذاتهـا التي لم 
تكـن يومـا مـا الا تشـويها لديننـا وتراثنـا 
وماضينـا وحاضرنا وعاداتنا وممارسـاتنا، 
حتى اصبحنا دون الاسـم والهوية وارتبطنا 

بأسرة طارئة على التاريخ دخيلة عليه وتقمصنا هذه الشخصية حتى 
تسـاءلنا مـن نحن وأين هـو وطننا وما اسـمه! ان رفعنا هذا الشـعار 
فنحـن بالضـرورة نرفـض انصـاف الحلـول المطروحـة كحـل الملكية 
الدسـتورية الباهت لعدة اسـباب، اولهـا ان الملكيات الدسـتورية في 
العالم العربي وفي المئة عام السـابقة ارتبطت بالمرحلة الاسـتعمارية 
في المغـرب والعراق ومصر والآن في بلدان اخرى اقرب الى جزيرتنا. 
لقد ادخل الاحتلال ومنطلقاته الكولونيالية مفهوم الملكية الدستورية 
ليضبط الملك والشعب ان تمرد الاول استنجد الاستعمار بالشعب وان 
تمرد الثاني اسـتنجد الاسـتعمار بـالاول، والعارفـون بتاريخ المغرب 
العربي هـم ادرى بلعبة الكر والفر هذه وتحولت الملكيات والشـعوب 
الى رهينة في يد الاسـتعمار، لذلك نعتبر الملكية الدستورية خدعة لن 
تنطلـي علينا في السـعودية وتتحول الى «حبوب مخـدر» في انتظار 

الصحوة الحقيقية لان الصحوة هذا يومها وموعدها. 
فتاريـخ الملكيات الدسـتورية اسـود كتاريخ الاحتـلال ومنظومته 
اما ممارسـاتها الحالية فهي اكثر سـوادا وما لنا عبـرة الا في اخواننا 
العـرب الذيـن يخضعـون لمنظومتهـا الناقصـة حيث يتلاعـب الملوك 
بالمجالس التشـريعية، وقد ينتهي الامر بضرب النواب وحل مجلسهم 
بين الحين والحين وتعليق الدسـاتير واعادة صياغتها حسب الاهواء 
والمـزاج وتاليـف حكومـات لا تعكـس اكثريـة ولا اقلية سـوى تمثيل 
الطاقـم الحاكم وان تكرم هذا فللشـعب كهرباء وماء وصحة وما تبقى 

من حصص الاسد معروف مصيرها. 
ثانيـا: ان كانـت الجزيـرة العربيـة سـتنتفض بانتفاضـة تبقـى 
متمسـكة بتاريخها وموقعها كقلب العالم الاسلامي فلا بد للتغيير فيها 
ان يلتـزم بمعطيـات دينية جديدة ترفـض الخطاب المبتـذل والمتعلق 

بالفقه السياسـي السـعودي القائم على مبدأ 
كسـر الظهور وسرقة المال المسلم به حاليا من 
قبل شريحة ستصبح على هامش التاريخ في 
المستقبل القريب. وسـيجد التغيير القادم ان 
النصوص المعتمد عليها ستكون ضد ملكيات مطلقة كانت ام دستورية 
حيث اتحـدى فقهاء الجزيرة ان يخرجوا لنـا بنص صريح قاطع على 
شـرعية الملكية بشـقيها المسـتبد المطلق او الدسـتوري المستحدث في 
ظـروف تاريخيـة لا نامـل عودتهـا واعـادة افرازاتهـا المقيتـة، الا اذا 
كانوا سـيعتمدون في مرجعياتهم على فقه عصر الانحطاط الاسلامي 
ونصوصـه التـي ثبتـت الغلبـة والعنـف والاسـتيلاء علـى السـلطة 
كمفاهيم فقهية سياسية لا نزال نعاني من تبعياتها حتى هذه اللحظة. 
ونعلـم علم اليقين ان الكثير من دعـاة الاصلاح في الداخل قد يطلقون 
شعار الملكية السدتورية والذي اصبح اليوم يتداول دون مغبة الوقوع 
في فخ الاعتقال ولكنهم في قرارات انفسـهم يعلمون علم اليقين ان هذا 
الحـل النصفي مـا هو الا من باب التقية السياسـية الآنيـة، ولكننا من 
موقعنا في الخارج لا نؤمن الا بمبادئ نسـتطيع ان نعلنها دون اجندة 
خفية لاننا ابتعدنا عن المراوغة وتعلمنا الصدق مع الذات اولا. وثالث 
الاسباب لرفض اطروحات الملكية الدستورية يتعلق بكون هذا المطلب 
جناحا هامشـيا في الأسـرة يحاول التسـلق الى اعلى الهرم على ظهر 

المجتمع واطيافه الطامحة للتغيير.
لن يرضى شعب الجزيرة ان يكون مطية للأجنحة المهمشة في معركة 
داخلية يديرها اقطاب النظام السـعودي المتمكنون منهم والمهمشـون 
سياسـيا. هذه هي معركتهم وليسـت معركتنا نحن ابنـاء هذا الوطن 
الذي لقي خلال العقود الماضية أسـوأ اسـاليب التعامـل مع مجتمع له 
كرامة حيث تحول هذا المجتمع الى شعب يعتقد النظام انه شعب تربى 
على التسـول والصدقات ونسـي معنـى الحقوق والواجبـات واليوم 
نجـد بعضهم يبيعـه وهما جديدا يسـمى الملكية الدسـتورية. ورابعا: 
مـن يعتقد ان الملوك عامل وحدة ولحمة عندمـا يرتبط حكمهم بالملكية 

الدستورية المقيدة هو الآخر يعيش وهما كبيرا حيث ان التاريخ يشهد 
على الدور التقسـيمي والتفتيتي للمجتمع بطوائفه ومناطقه وقبائله 
الـذي لعبه النظام السـعودي خـلال القرن المنصرم، فـأي ملك يهمش 
منطقة كاملة كعسير والحدود الشمالية لتصبحا من اكثر المناطق نقمة 
على المركز وتفرز تيارات اتجهت للعنف كحل اخير لمأساتها، وأي حكم 
يوحد عندما يسـتثني شـرائح كبيرة مـن وزاراته بسـبب طائفتها او 
انتمائها القبلي، وأي موحد يؤسـس دولة على اكتاف شـريحة كبيرة 
مختلفـة ومن ثـم يعود ويختـزل الدولة فـي رجال من قـرى تعد على 
اصابـع اليد تحتكر القرار والثروة وتسـتعبد العبـاد في مواطنهم في 
اكبر عملية ماكيافيلية عرفتها الجزيرة العربية ومن ثم سـميت عملية 

توحيد زورا وبهتانا. 
واخيـرا عندما نجحـت الملكيات الدسـتورية في بلـدان كبريطانيا 
واسبانيا وهولندا وغيرها كانت هناك مؤسسات مدنية فاعلة وقادرة 
على الضغط على صانع القرار واجباره بالسـيف حينا والتمرد حينا 
آخـر علـى تقديم تنـازلات جوهريـة. وأين نحـن من هذه المؤسسـات 
القويـة التي ارتبطت بنمو تاريخي واجتماعي مسـتقل عن ارادة الملك 
وجوقته وكيف للملكية الدسـتورية ان تستوعب اكثر من سبعة آلاف 
أمير معظمهم يعتاشـون على معاشات شـهرية من الخزينة ناهيك عن 
دخل خلف الكواليس لا يعلم تفاصيله الا المنجمون والسـحرة. وكيف 
نحد من استئثار هؤلاء بالمناصب الكبيرة والصغيرة التي مكنتهم من 
السـيطرة على فعاليات المجتمـع الاقتصادية والثقافيـة والاجتماعية 

والشبابية. 
يجـب على الحالمـين بالملكية الدسـتورية ان يخنقـوا الحلم قبل ان 
يتحـول الى كابـوس جديد يلاحقنا حتى بداية القـرن الجديد القادم. 
وما اسـهل بيـع الاوهام وتصديقهـا ان كانت مرتبطـة بجهود اعلامية 
جبارة وثروات باهظة. لنرفع سقف مطالبنا بعد ان نثرت لنا الحبوب 
على ارصفة لم تعد تحتمل الطوفان. لقد اسـتكملنا مستلزمات التغيير 
والثـورة الحقيقية وشـبابنا جاهز لا ينقصه سـوى الشـرارة الاولى 
وفي مرحلة الانتظار ليس لنا من بديل سـوى شعار «الملك لله والحكم 

للشعب».

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ خطوتــان رئيســيتان جذبتــا الاهتمــام فــي اليومــين 
الماضيــين على صعيد تطــورات الاوضاع فــي ليبيا، الاولى 
تتمثل فــي العقوبــات الدوليــة التي فرضهــا مجلس الامن 
على نظــام العقيد معمر القذافي، والثانية تتمثل في المجلس 
الوطني الانتقالي الذي تشــكل من مختلف الكفاءات الليبية 
لادارة المرحلة الراهنة، ومنع حدوث فراغ سياســي، خاصة 

في المناطق التي باتت خارج سلطة النظام.
العقوبات الدولية على ليبيا تتضمن حظر السفر وتجميد 
الارصدة للعقيد القذافي وافراد اســرته ومساعديه المقربين 
منــه، وتحويل ملــف جرائم الحرب التــي ارتكبهــا النظام، 
او عناصــر تابعــة لــه، اثناء محــاولات انهاء الثــورة وقمع 
المتمرديــن الــى محكمــة جرائــم الحــرب في لاهــاي، وهي 
المحكمة نفسها التي مثل امامها الرئيس الصربي سلوبودان 

ميلوسيفيتش.
العقيــد الليبــي قــد لا يتأثر كثيرا بقــرار العقوبــات هذه، 
ولا بتجميد الاموال، والحال نفســه يقال عن حظر الســفر، 
فالرجــل تعــود على هــذه العقوبات بعد ان عــاش في ظلها 
اكثر من ســبع سنوات قبل رفعها نهائيا. ولا نعتقد انه يفكر 
بمغادرة ليبيا ليس لانه قال انه ســيقاتل حتى آخر قطرة من 
دمــه، وانما لانه مــن الصعب ان يجد دولة تقبــل به، وتوفر 

ملاذا آمنا لافراد اسرته.
ما يمكــن ان يؤثر على الرئيس الليبــي وخططه للبقاء في 
ليبيــا، هو اقامة الولايات المتحدة مــلاذات آمنة تحت ذريعة 
حمايــة الثــوار من عمليــات القتل التــي تســتهدفهم، وهي 
مناطــق يمكــن ان يســتغلها العقيد لمصلحتــه لتجنيد بعض 

القبائل تحت غطاء محاربة التدخل الاجنبي.

المتحدثون باســم المجلس الوطني الانتقالــي ربما ادركوا 
مثل هذه المســألة، ولهذا بادروا باصدار بيان يرفضون فيه 
جميــع انواع التدخل الاجنبي، لان مثل هــذا التدخل قد يهز 
صورتهم امام بعــض الليبيين والعرب، فمثــل هذا التدخل، 
ووجــود مناطق للحظر الجوي، ارتبطت في اذهان الشــارع 
العربــي بالمرحلــة التــي ســبقت الغــزو الامريكــي للعراق، 

واطاحة نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
المجلــس الوطني الانتقالــي الجديد جاء مــن اجل تجنب 
حــدوث فــراغ في ليبيــا. ويبــدو أن المرجعية المشــرفة على 
تأسيسه، واختيار اعضائه، راعت التنوع الاثني والجغرافي، 
وهذا ما يفســر اختيــار امازيغي عضواً فيه، وكذلك ســيدة 
ليبية غير محجبة لابعاد الشبهة الاسلامية المتشددة، علاوة 

على ممثلين لمعظم المناطق الليبية.
في ليبيا حكومتان في الوقت الراهن، واحدة تمثل الثورة 
الاحتجاجيــة واخــرى تمثــل نظــام العقيــد معمــر القذافي 

وبعض القبائل والشخصيات المتحالفة معه.
تطورات الاوضاع على الارض هي التي ستحسم الموقف، 
وتؤكد شــرعية هــذه الحكومــة أو تلــك. ومــن الواضح ان 
الثوار الليبيين مصممون على الســير في ثورتهم حتى نهاية 
الشوط، ومن الواضح ايضا ان العقيد معمر القذافي لا يفكر 
مطلقــا بالاستســلام، مثلما ظهــر من خلال خطابــه الاخير 
في الســاحة الخضــراء بطرابلس، ومقابلته مــع التلفزيون 

الصربي يوم امس.
ليبيا مقدمــة على مجازر دموية ضحيتهــا المواطن الليبي 
البســيط، ولكن الشــيء الوحيد المؤكد ان فرص الثورة في 

الانتصار اكبر بكثير من فرص النظام في البقاء.
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• عمـرو موسـى الأمــين العــام لجامعــة 
الــدول العربية نفى مــا نقلته تقاريــر إعلامية 
مصرية ودولية عن نيته الترشــح للانتخابات 
الرئاســية المقبلة في مصر، وأكــد أنه لم يتخذ 
بعــد أي قــرار في هــذا الإطار، واعتبــر أنه من 

المبكر حسم الموضوع حالياً. 

• منتدى الرواد الكبار بالاردن يقيم أمسية 
ثقافيــة للدكتور محمـد خير مامسـر بعنوان 
«تجربــة حياة  في مجال العمــل الاجتماعي»، 
وذلــك في الخامســة من مســاء غد فــي قاعة 

المنتدى.

• أيمـن يونـس ومحمود الشـامي عضوا 
مجلــس ادارة الاتحــاد المصــري لكــرة القدم، 
تقدما باســتقالتهما الى حسـن صقـر رئيس 
أي  إبــداء  دون  للرياضــة،  القومــي  المجلــس 

أسباب.
وابــدى مجلــس إدارة الاتــــحــاد برئاســة 
اســتقالة  علــى  موافقتـــــه  زاهـر  سـمير 
الشـــــــامي، وعلــق مســــألة الموافقــة علــى 
اســتقالة يونــس لحــين انتهائه مــن الأعمال 

الفنيــة والماليــة والادارية الخاصة بمشــروع 
الهدف. 

• يســتضيف منتدى عبد الحميد شــومان 
الثقافي  بالعاصمة الاردنية عمان أستاذ اللغة 
العربية والنقد في جامعة البترا الدكتور خالد 
جبر، لإلقاء محاضرة بعنــوان «كتاب قرأته.. 
روايــة النبطــي ليوسـف زيـدان»، وذلك  في 
السادســة والنصف من مســاء اليوم في مقر 
المنتــدى، وســتقدم المحاضــر وتديــر الحوار 

الروائية ليلى الأطرش.

• تحت عنوان «تنقيبــات الوقت والضوء» 
يقدم الفنان التشــكيلي الاردني عمار خماش 
معرضه الجديد الذي يفتتح في السادسة من 
مســاء غد الثلاثاء في غاليري «جاكارندا» في 

جبل عمان.

أحوال
 الشاطر حسن
صبحي حديدي

انتفاضات تونــس ومصر وليبيا، والتظاهرات الشــعبية في 
الجزائر واليمن والأردن والبحرين وســورية والعراق، أسقطت 
الكثيــر من المقولات التي بدت راســخة مكينة في التفكير الغربي 
عن مجتمعاتنا، كما أشــار غيرنا وأشــرنا في مناسبات سابقة؛ 
ولكنهــا، من جانب آخر، أرســلت إلــى العراء المكشــوف، وإلى 
ميادين التعرية الأقرب إلى التفضيح، سلسلة سلوكيات اقترنت 
على الدوام بطبائع ســواد عريض من المثقفين العرب. ولقد رأينا 
مَــنْ كانوا في صــفّ المطبّلــين للمســتبدّ، اللاهجــين بفضائله، 
المســبّحين بحمــده... ينقلبون، في التوقيت الدقيــق القاتل، إلى 
منتفضــين عليــه، منقلبين ضــدّه، لاهجين بفضــل الديمقراطية، 

مسبّحين بحمد الثورة!
تلــك، بالطبــع، حالة كلاســيكية، وعتيقــة مكــرورة متكررة، 
قــد يصحّ أن لا تُحتســب في أيّ مســرد يرصد تقلّبــات المثقف، 
الســلطوي وشــبه الســلطوي بصفــة خاصــة، فــي المنعطفات 
الحاســمة من تواريخ الأمم. وإلى جانب أحاســيس الإســتنكار 
أو الإدانــة، وربمــا الإشــمئزاز أو الإحتقار، ماذا يقــول المرء عن 
مثقف كان في خيمة معمّر القذافي قبل أشــهر قليلة، وهو اليوم 
يتنافــخ في الفضائيات ويقول في شــتم الدكتاتور الليبي ما لم 
يقله الإمــام مالك في الخمر؟ وما ظنّ المــرء بإعلامي كان ردّاحاً 
مدّاحاً صدّاحاً بنِعَم المســتبدّ؛ ثمّ شــوهد يذرف الدموع المدرارة 
وهو يســتذكر صنوف ما تعــرّض له من ظلم ومهانــة، في عهد 

المستبدّ ذاته؟ 
طريــف، مع ذلــك، أن يتابع المــرء حفلات تبديــل الجلد، قبيل 
ســقوط المســتبدّ، أو خلال الزمــن الفاصل، أو بعــده بقليل؛ إذْ 
يُضبــط المثقف الموشــك على تبديل جلده وهو يتفــادى ـ ببراعة 
مثيرة للإعجاب، حقاً! ـ توريط الاسم والقلم في قضايا متفجرة، 
أو توشــك على الإنفجار، مفضّلاً التمرّغ فــي حرير العموميات، 
والمواقف الغائمة، وأحابيل المعنى الآمــن، القابل دائماً للتأويل 
الآمــن. وكيــف لا يفعل، يقــول لك اللوذعــي فيهم، وهــو أصلاً 
ســاكن البــرج العاجي (التهمــة ـ النعمة التي يســهل قلبها على 
قفاهــا، كلما اقتضت الحاجــة)؟ وكــــيــف لا يحـــتقر، ويحقّر، 
فكـــــرة «الإلتزام» بأية قضية، وهو صاحب الإمتياز المقدس في 
أن يكــون الحرّ المتحرر مــن أي قيد؟ وعلى ســبيل المثال الفاقع، 
وقبل ما كشفته انتفاضات الشوارع العربية من نماذج، ألم يكن 
عشــرات المثقفين العرب ـ ممّن ركبوا دبابات صدام حســين في 
الفاو، أو اعتلوا منابره في المربد، وارتزقوا وأنفقوا وعربدوا من 
أموال شــعب العراق ـ هم أقذع مَنْ شــتمه حين خرّ، وأســرع مَنْ 

طلب رأسه؟ 
وثمــة، هنا، «خيانة» من طراز خاصّ فريد، لأنّ المثقف الخائن 

(أو «الخوّان»، في التعبير البدوي الجميل)،
 يحســن اســتخدام الكثير من الأقنعة، فيرتدي هــذا أو يخلع 
ذاك أو يســدل قناعاً علــى قناع، بحيث تبــدو الخيانات محض 
تنويعــات لـ»صحــوة ضمير» هنــا، أو «مراجعة للــذات» هناك، 
ليس دون صخب وضجيج حول التمرد والإنشقاق والإنسلاخ. 
إنها، بالطبع، نقيــض الخيانة التي امتدحها جوليان بيندا، حين 
ألحق الخزي والعار بكلّ مثقف لا يجازف بحياته (على المحرقة، 
أو الصليب، أو المقصلة!)، دفاعاً عن الحقيقة. ولا صلة تجمعها، 
البتة، بـ»الخيانة شــبه القســرية» التي اعتبر ميشــيل فوكو أنّ 
المثقف يمارسها، وهو يرابط وســط شبكة معقدة من السلطات 
والأنظمــة والقوى. إنها، فــي المثال العربي، «شــطارة» التخفي 
أثنــاء الإصطفاف علــى هامش قطبَــيْ العزلة والإنحيــاز، بدل 
انتــزاع موقف نقدي يليق بمثقف لا يليــق به أن يكون واحداً من 
اثنين: صانع إجماع محايد، أو بائع كليشيهات وحقائق مسبقة 

الصنع، على حدّ تعبير إدوارد سعيد.
لكــنّ الشــطارة تتطلّب درجــة عالية من المرونة مع الســلطات 
الآتيــة، مثلما كانت عليه الحال مع الســلطات البائدة، ممّا يحيل 
المثقف إلــى «عطّار»، أو بائع متجوّل يعرض كلّ ما هبّ ودبّ من 
بضائع، فيبيع أرباع الحقائق لهذه السلطة، أو أنصاف الحقائق 
لتلك الســلطة الأخرى، النقيضة أو الحليفة، سيّان. بيد أنها، في 
كلّ حال، ليســت الأرباع أو الأنصاف المرشحة لتأسيس حقيقة 
واحــدة تامة، من جهة أولى؛ أو التي يمكن أن تعرّض العطّار إلى 
أية مساءلة، في حلّه وترحاله بين السلطات، من جهة ثانية. وأمّا 
ذروة الأداء الشاطر، فهي أنّ المثقف ـ وهو هنا بهلوان، ليس أقلّ ـ 
قادر على التماهي مع السلطة/ السلطات على اختلاف أنماطها، 
دون التنــازل عن أقنعة ســيزيف (حامل الصخــرة الأبدية)، أو 
إرميا (نبيّ المراثي)، أو روبن هود (المتمرّد الشريف)، أو الشاطر 
حسن (كما أجاد تصويره الراحل الكبير صلاح جاهين)... دفعة 

واحدة، أو بالمراوحة بين وظيفة وأخرى، حسب الحاجة.
ولقــد تقصــدت هــذه الســطور التوقــف عنــد النمــاذج بدل 
الأشخاص، ليس لأنّ لوائح الأسماء طويلة ملقاة على الأرصفة، 
وتعــجّ بها أســواق أنظمــة العرب، فحســب؛ بل كذلــك لأنّ من 
أصــول اللعــب، المضــادّ، مــع المثقف الخــوّان أن يُتــرك حبيس 
الشبكات ذاتها التي يخال أنه يستدرج البشر إليها، ويصطادهم 
بها. لكــنّ حبال الكذب صارت قصيرة، جــدّ قصيرة في الواقع؛ 
وبات الشــاطر حســن في حيرة من أمره أكثر من أيّ زمن مضى 
في تاريخ العرب المعاصر، الآن إذْ يتســارع مسير الطغاة العرب 
إلى مزابل التاريخ. الســوبر ـ شــطّار تســاقطت أقنعتهم تباعاً، 

وانكشفت عوراتهم، فما بالك بالحواة العراة أصلاً!

طبيب الأسنان الأردني المتهم بقتل زوجته يعترف بقتل مطلقته قبل ست سنوات 

سعودية اقترضت لزوجها لتحسين دخله فتزوج عليها 
■ الرياض ـ د ب أ:  أصيبت زوجة سعودية بحالة انهيار 
وسـقطت مغشـيا عليهـا بعدما علمـت أن زوجها اسـتغلها 
للحصول على قرض تجاري من أحد البنوك للمشـاركة في 
مشـروع تجاري، إلا أنه استغل ذلك القرض وتزوج بامرأة 

أخرى. 
وذكرت صحيفة «عكاظ» الأحد أن الزوج، وهو في العقد 
الخامس من العمر، طلب من زوجته اقتراض 120 ألف ريال 
سـعودي (نحو 32 ألف دولار) وتحويله لحسابه المصرفي 

لمشاركة صديق له في مشروع تجاري. 

ونقلت الصحيفة عن الزوجة قولــــها: «أخذ زوجــــي 
أكـــثـر مـن مـرة عـن المشــــروع  المبلـغ وسـألته  منـي 
والمسـتندات الخاصـــــة بـه فـكان يقـــــدم الأعــــذار 
مــــرة تلـو الأخـرى وأن خطوات المشـروع لا تـزال تحت 

الإجراء». 
وأضافـت أنهـا تفاجـأت بخبـر زواج زوجها مـن أخرى 
من خـلال صديقاتهـا اللاتـي أبلغنهـا أن زوجها قـد تزوج 

بأخرى. 
وتابعـت «عرفـت الخبـر مـن خـلال صديقاتـي ووكلت 

والـدي لطلب الطلاق ورفع قضية ضد زوجي لسـداد المبلغ 
الذي اقترضه مني». 

وفـي عمـان  اعتـرف طبيـب أسـنان أردنـي متهـم بقتل 
زوجتـه الأسـبوع الماضـي بقتـل مطلقتـه قبـل 6 سـنوات 

بمعاونة صديق له.
وقـال مصـدر قضائـي ان مدعي عـام محكمـة الجنايات 
الكبرى وجـه للطبيب البالغ من العمـر 42 عاما تهمة القتل 
العمد بالاشتراك وقرر إيقافه وشريكه في السجن على ذمة 

التحقيق .

وأضـاف المصدر ان «طبيب الأسـنان قتـل مطلقته قبل 6 
سنوات بعد خلاف نشـب بينهما ووضعها في كيس طحين 
وطلـب معاونـة صديـق لـه لرميهـا فـي بئـر مـاء وطمرها 

بالحجارة».
وتابع المصـدر أن «الطبيب عاد بعد ارتكاب الجريمة إلى 

عيادته وزاول عمله كالمعتاد».
والقي القــبض على الطبــيب الأربعــاء الماضي بعدما 
قتل زوجته العشـرينية خنقا وشـوه جثتها بمـادة حارقة 
(الأسـيد) وألقاها في خـزان ماء أعلى عيادتـه الواقعة في 

تجديد خلايا دماغية تالفة
 ببروتينات خلايا جذعية

■ طوكيـو ـ يـو بي اي: نجحـت مجموعة من الباحثـين اليابانيين في 
تجديد خلايا دماغ تالفة جراء سـكتات دماغية عند مجموعة من الفئران 

من خلال حقنها ببروتينات خلايا جذعية مزروعة في المختبر.
وأفـادت هيئة الإذاعـة والتلفزيـون اليابانية الأحـد ان فريق البحث 
فـي جامعة ناغويا ركـز على بروتينـات تحمي وتحفز الخلايـا، وعمدوا 
فـي البداية إلى تنقيـة البروتينات في خلايا عصبية بشـرية ثم أذابوها 
في محلول ملحي، واسـتخدموا بعدها فئرانا تعرضت لسـكتات دماغية 

فحقنوها بالبروتينات عن طريق الأنف يومياً لمدة أسبوعين.
واكتشف الفريق تحسناً هائلاً في حركة الفئران، وتوصلت المجموعة 
من خـلال اختبـارات تفصيليـة إلـى أن البروتينات الجديدة انشـطرت 

حول خلايا الدماغ الميتة في الفئران.
ووجـدوا ان المناطق التـــــالفة في الدمـاغ تقلــصت بحوالى ٪90 
عنـد مقارنتهـا بفئـران تعرضـت لسـكتة دماغيـة ولكنهـا لـم تعـط هذا 

العلاج.

غلطة «الشاطر» .. بألف
■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة أمريكية جديـدة أن أفعال 
الشـخص الجيدة لا تجعله يفلـت من اللوم في حـال ارتكابه خطأ بل ان 

ذلك يجعله ربما يلام أكثر من الأشخاص الأقل بطولة.
وذكـر موقـع «هلـث داي نيـوز» الأمريكـي أن الباحثـين فـي جامعـة 
«ماريلانـد» وجـدوا من خلال دراسـتهم علـى ردات فعل أشـخاص على 
أخطاء حياتية بدءاً من السـرقة وحتى إيذاء أشـخاص آخرين، أنه مهما 
فعلـت مـن أمور جيدة قبـلاً، فإنك سـتلقى اللوم نفسـه أو ربمـا أكثر من 

الأشخاص الأقل بطولة.
وقـال الباحـث المسـؤول عن الدراسـة كـورت غراي إن «الأشـخاص 
الذيـن عانوا في الماضي تلقوا لوماً أقل»، مضيفاً أن الأخلاق ليسـت بنكاً 
حيـث يمكن إيـداع الأفعال الجيـدة لاسـتخدامها لاحقاً لمعادلـة الأخطاء 
المسـتقبلية، «بـل إن الناس على العكس يتجاهلون البطولات السـابقة، 

أو ربما يحتسبونها ضدك، عند وضع اللوم عليك».
وأشـار إلى ان الأبطال يمكن بكل سهولة إعادة اعتبارهم سيئين، لكن 

يصعب تحويل الضحية إلى وغد.

جهاز لتشغيل الشبكات الإذاعية 
عبر الانترنت 

■ برلين ـ د ب أ:  كشفت شركة تيراتيك للإلكترونيات النقاب عن جهاز 
راديو جديد لتشـغيل الشـبكات الإذاعية من خلال الانترنت يحمل اسـم 

«نوكسون إيه 540». 
ويبلغ سـعر الراديـو 249 يورو (337 دولارا)، ويمكـن الحصول عليه 

داخل غلاف من الألمنيوم بحجم 43 سنتيمترا. 
ولـم تزود شـركة تيراتيك الراديو بسـماعات خارجيـة، ولكنه مجهز 
بمخارج صوتية وأخرى رقمية. ويسـتطيع استقبال شبكة الانترنت من 
خلال كابل خارجي أو عبر تقنية الاتصال بالشبكات المحلية اللاسلكية. 

ويسـتطيع الجهاز تشـغيل الملفات الموسيقية عبر شـبكات الإذاعة أو 
الأقراص الصلبة أو أجهزة الكمبيوتر الشخصية. 

ملبورن تفشل في الفوز
 بلقب أطول بيتزا في العالم

■ كانبيـرا ـ يو بي أي: فشـلت مدينة ملبورن الأسـترالية في التغلب 
على بولندا وانتزاع لقب «أطول بيتزا في العالم».

وأفـادت وكالة «آيه آيه بي» الأسـترالية الأحد ان عـدداً من الطباخين 
الأسـتراليين أعدوا صلصة الطماطم والجبن لوضعها على عجينة وصنع 
بيتـزا ضخمـة للتغلب علـى بولندا التي نجحـت من قبل فـي صنع بيتزا 

طولها 1.1 كيلومتر.
وأضافـت ان العزم كان معقوداً لصنـع بيتزا طولها 1.2 كيلومتر، وبدأ 
12 متطوعاً بمـد العجينة على حزام بمسـاعدة 80 طباخاً خلال ماراتون 

كان يفترض أن يستمر 18 ساعة في شارع ليغون.
لكنها أشـارت إلى ان الأمطار هطلت وأتلفت العجينة التي تمزقت بعد 

مدها مسافة 600 متر فقط.
يشـار إلـى ان هذه التجربة كانـت تتم في إطار مهرجان «لا دولتشـي 
إيطاليا»، وقال رئيس اللجنة داميان كورني ان ملبورن ستكرر التجربة 

في العام المقبل، وهي ما زالت مصممة على الفوز باللقب. 

عالم فضاء مصري:
 الحديث عن قرب اصطدام

 مذنب بالارض «تهويل اعلامي» 
■ دبي ـ د ب ا:  قلل عالم الفضاء المصري عصام حجي من الانباء التي 
تـرددت عن وجود مذنب ضخم في طريقه للاصطدام بكوكب الارض عام 

 .2013
وقال الاحد في دبي، ان ما نشر في بعض وسائل الاعلام مجرد «تهويل 
اعلامي»، مضيفا «ليس هنـاك معلومات عن هذا المذنب، لكن هذا لا يعني 
اننا لا نتخذ اجراءات احتياطية، ونستعد لسقوط اي جرم سماوي على 

الارض». 
واضـاف «اذا لاحظ علماء الفضاء وجود مذنب قد يسـبب خطرا على 
الارض، فهنـاك امكانيـة للتصدي له قبل وصولـه منطقة الغلاف الجوي 

بتدميره او تغيير اتجاهه». 
ولفـت الـى ان مصـر تعاني مـن خطر تـآكل مسـاحات من سـواحلها 
الشـمالية، مشـيرا الى ان «وكالة الفضاء الأمريكية (ناسـا)، حذرت من 
مخاطـر تآكل دلتـا مصر، لكـن الصحـف الحكومية المصريـة ترفض هذا 

الطرح، وتكذب ابحاث الوكالة». 
وقـال حجي، وهـو عالم فضـاء في مركـز الدفـع الصاروخـي بوكالة 
(ناسـا)، انه «وضع اسم شـهيدة المظاهرات المصرية سـالي زهران على 
مركبة فضاء على سـطح المريخ، تكريما لاسـمها»، مشيرا الى ان «الوكالة 
تسـمح لعلمائها بوضع اسماء اشخاص على المركبات الفضائية، واعتقد 

ان اي شخص في موقعي كان قد فعل ذلك». 
وكان حجـي قـد القـى محاضرة فـي مقر القنصليـة المصريـة في دبي 

تحدث فيها عن طبيعة المياه على سطح المريخ . 
وقال إن المياه المكتشـفة على المريخ مختلطة ببعـض معادن التربة ما 
يشـير إلى تشابه كبير بين المريخ والأرض.. وكان ذلك من أهم اكتشافات 
رحلة المركبة «مارس إكسـبريس»، كما أن الحيـاة الأولية قد تكون بدأت 
عليهمـا بنفـس الطريقة وتحت نفس الظـروف لكن الحيـاة الأولية على 
المريـخ سـبقت الأرض بملايـين السـنين ثم اختفـت، بينما تطـورت على 
الأرض نظـراً لظـروف وطبيعـة المنـاخ، وكانـت المذنبات المكتشـفة على 
سطح المريخ تشـابه أيضاً نفس المذنبات في الصحراء الغربية بين مصر 

وليبيا. 
وحـذر حجي مـن تأثيرات خطيـرة للتغيـرات المناخية علـى كل دول 
العالـم، مضيفا «العالـم العربي ليس واحـة معزولة وهناك تسـاهل في 
تعامـل الجهات المعنيـة مع هذه الظـروف البيئية والتي بـدأت تأثيراتها 
السلبية في الظهور مثل نقص المياه والذي أدى بدوره إلى ارتفاع اسعار 
عـدد كبير من السـلع الغذائية والمنتجات الزراعية خاصة في السـنوات 
الثـلاث الأخيـرة، إضافـة إلـى مشـكلة تـآكل الأرض بفعل ميـاه البحر، 

وارتفاع نسبة الملوحة في الأراضي الزراعية». 

جنيفر.. في حفل جوائز «سبيريت»

احوواااللل االلنناااسسس

النجمة جنيفر ويستفيلد حضرت بصحبة النجم جون هام حفل توزيع جوائز «سبيريت» في سانتا 
مونيكا بكاليفورنيا للافلام المستقلة عن هوليوود.

جدة تنجب.. 
حفيدها

■ لنـدن ـ يـو بي أي: أصبحـت امرأة 
فـي الــ57 مـن العمـر أكبـر أم بديلـة في 
بريطانيـا بعدمـا أنجبـت حفيدهـا إثـر 
عملية تلقيح اصطناعـي لبويضة ابنتها 

من زوجها. 
تلغـراف»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
البريطانية ان باميلا باتليف من بلاكوود 
جنوب مقاطعة ويلـز البريطانية أنجبت 
الطفـل «جوزيف» بعد 4 محاولات تلقيح 

اصطناعي.
وأضافـت ان الأطباء لقحوا بويضات 
ابنتها نيكولا باجيت بمني زوجها ماثيو، 

وزرعوها داخل رحم الجدة.
وقالـت باتلـر «كانـت هذه أهـم هدية 
يمكننـي أن أقدمهـا إليهـا، ومـن الرائـع 
الأطبـــــاء  وكان  الآن،  أمـاً  أراهـا  أن 
ولحسـن  كثيـراً  وطمأنونـا  مذهــولـين 
الحظ كان الحمل سـهلاً وكانـت اللحظة 
التـي حملـت فيهـا نيكـولا ابنهـا للمـرة 

الأولى رائعة».
وأنفـق الزوجـان وكلاهمـا فـي الـ35 
عـلاج  علـى  دولار  ألـف   21 العمـر  مـن 

التخصيب.
وقات متحدثة باسـم جمعية الأمهات 
البديـلات فـي بريطانيـا «لا نعلـم بـأي 
امرأة في عمر مماثل سـبق و أن كانت أماً 

بديلة».

«آي بود» 
ساعة معصم 

ظــــهـور  أ:منـذ  ب  د  ـ  برلـين   ■
الجـــهـاز «أي بـود نانـو 6 جـي» في 
صـورة سـاعة بعقـارب، تعمل شـركة 
هيمـا على طـرح جهاز تشـغيل الملفات 
الصوتية من صيغة إم بي 3 في صورة 

ساعة معصم. 
ويتـم تثيبـت الجهاز حـول المعصم 
بواسـطة شـريط مدمــــج، ويصـــل 
سـعر هذا الشـريط إلى 12 يـورو (16 
دولارا)، ومـن الممكـن الحصـول علـى 
الأسـود  الجلـد  مـن  مصنـوع  شـريط 

مقابل 15 يورو. 

أولاد مايكل 
جاكسون يتبرعون 
للأعمال الخيرية

■ لـوس انجلس ـ يو بـي أي: تبرع 
الراحـل  البـوب الأمريكـي  أولاد ملـك 
دولار  آلاف  بــ10  جاكسـون  مايـكل 
لواحـدة من أكثـر الجمعيـات الخيرية 

التي كان يفضلها والدهم.
ونقل موقـع «تي أم زد» الأمي\ريكي 
عـن مصـادر لـم يكشـف عـن هويتهـا 
ان الأولاد الثلاثـة برينـس وباريـس 
وبلانكيـت قـرروا التبـرع بــ10 آلاف 
دولار لجمعية «إل آي هاوسنغ غروب» 
التـي تسـاعد العائـلات المشـردة فـي 

منطقة لوس أنجلس.
وأضافت المصادر ان جاكسـون كان 
يأخـذ أولاده للقيام بأعمال طوعية في 

الجمعية قبل وفاته.
وأوضـح الموقـع ان المبلـغ أتـى مـن 
مؤسسـة «إشـف العالـم» التـي يعتبر 
مجلـس  فـي  أعضـاء  الثلاثـة  الأولاد 

مستشاريها.
يشـار إلـى ان جاكسـون توفـي في 
25 حزيران/يونيـو 2009 عـن عمـر 50 
سنة، وعهد بالوصاية على أولاده إلى 

والدته كاثرين.


